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9 
NS‏ اننا ا 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن دعا 
بدعوته واهتدى بهداه » وبعد .. 

فهذا الكتاب الذى بين ل القارئ « مباحث فى علوم القرآن » كانت طبعته 
الأولى استجابة لرغبة بعض إخواننا فى تقديم أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم 
القرآن » يستطيع شبابنا المسلم الذى لا يتيسر له التعمق فى الدراسات الإسلامية أن 
يجد فيها من الثقافة اللازمة له ما يكفيه مئونة البحث فى مراجع هذا العلم ويجنبه 
عناء فهم أساليبها » وقد حظى الكتاب - على اختصاره - فى تلك الطبعة برواج لم 
أكن أتوقعه » ونفد من المكتبات . 

ثم أحسست بالحاجة الملحة إلى طبعه مرة ثانية » فراجعته » وتوافرت لدى 
الدواعى لتوضيح بعض فصوله » وزيادة موضوعات أخرى » فخرجت الطبعة الثانية 
أوفى بحنًا » وأكثر تنقيسًا » واحتوت على خلاصة ما كتبّ فى هذا الفن قديًا 
SS‏ 
الكتاف: ذلك . 

ثم تتابع الظلك عل االكتاب ورادا الثقافة الإسلامية » ومن الحهات التعليمية 
المختلفة التى تعنى بهذا العلم #افلم اجيف ناا عن إخرانية اف ,طبعته السايعة ر 
منقحًا » وإن كانت الزيادة هذه المرة أقل من سابقتها > وأسأل الله تعالى أن يجعله 
نافعًا مفيدًا » وأن يرزقئا التوفيق والسداد . 

مناع خليل القطان 
الأستاذ والمشرف على الدراسات العليا 


حك بت 
التعريف بالعلم 


القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التى لا يزيدها التقدم العلمى 
إلا رسوخًا فى الإعجاز » أنزله الله على رسولنا محمد وَل ليخرح الناس من 
الظلمات إلى النور » ويهديهم إلى الصراط المستقيم » فكان صلوات الله وسلامه 
عليه يبلغه لصحابته - وهم عرب خلّص - فيفهمونه بسليقتهم » وإذا التبس عليهم 
فهم آية من الآيات سألوا رسول الله ية عنها . 

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال : ٠‏ لا نزلت هذه الآية : 8 الّذين 
آمنوا ولّم يأبسوا إعَائَهم بظلم 4 ٩‏ : دق للا بعل لقاو EDE‏ 
ولا اس كس م ييه 
الصالح ٠‏ 8 إن الشرك للم عظيم 4 ٠‏ إنها هو الشرك ت 

وكان رسول الله وك يسر لهم بعض الآيات . 

أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : ١‏ سمعت رسول الله ياه يقول 
ی شن ا : # وأعدوا لهم ما استَطعتّم من قو 4 27 آلا إن القوة الرمى ». 

و حرص ال ل الكريم من رسول لله 5 وحفظه وفهمه › 


و ا E EO a‏ 
( أى عَظُّم 1 


خرصا كلعل العمل به والوقوف»علل احكامه , 


)1( الأنعام : AY‏ (؟) لقمان : ۱۳ (۳) الأنفال : “٦٠‏ 


و 


روى عن أبى عبد الرحمن ¿ السلمى » أنه قال : « حدثنا الذين كانوا يقرتوننا 
القرآن » كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 00 
النبى اة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل › 00 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا » © . 

ولم يأذن لهم رسول الله كلد فى كتابة شىء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس 
القرآن بغيره . 

روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ل قال. : ۱ لا تكتبوا عنى 
ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى ولا حرج » ومن کذب على 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار » . 

ولئن كان رسول الله ية قد أذن لبعض صحابته بعد ذلك فى كتابة الحديث فإن 
ما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين فى عهد رسول الله ل » وفى 
خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . 

ل سس د لي ا رد ردح 
' - إلى جمع المسلمين على مصحف واحد » فتم ذلك » وَسْمىّ بالمصحف 
7 2 | وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار » وسميت كتابته بالرسم العثمانى »> نسبة 
إليه » ويعتبر هذا بداية لعلم « رسم القرآن » . 

ثم كانت خلافة على رضى الله عنه » فوضع أبو الأسود الدؤلى بأمر منه قواعد 
النحو » صيانة لسلامة النطق » وضبطا للقرآن الكريم » ويعتبر هذا كذلك بداية 
ل «علم إعراب القرآن » . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق ما فى معناه » عن معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن 
السلمى » وأخرجه ابن جرير فى مقدمة تفسيره ه عن عطاء » عن أبى عبد الرحمن وصححه 
اسان تافر ع كفا باعي اسمن للش :تابي ل ANSE E‏ 

(1) لقد جمع القرآن أول جمع فى عهد الخليفة أبى بكر رضى الله تعالى عنه بعد معركة 
اليمامة كما سيأتى . 


(۳) انظر بحث جمع القرآن فى عهد عثمان . 


استمر الصحابة يتناقلون معانى القرآن وتفسير بعض أياته على تفاوت فيما بينهم › 
لتفاوت قدرتهم على الفهم » وتفاوت ملازمتهم لرسول الله که » وتناقل عنهم 
ذلك تلاميذهم من التابعين . 

ون أشهر المفسريق هن الصحابة + الخلفاء الأربعة © ؤابن مسعوة: © يوان عباس 
ی بو واو ےا ی و ا الز نين + 

a AEE Eg Ns ENES, 
واب بن كعب » وما رو عنهم لا يتضمن تفسيرًا كاملاً للقرآن » وإنما يقتصر على‎ 
. معانى بعض الآيات » بتفسير غامضها » وتوضيح مجملها‎ 

أما التابعون » فاشتهر منهم جماعة » أخذوا عن الصحابة » واجتهدوا فى تفسير 
بعض الآيات . 

فاشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة : سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة مولى 
ابن عباس » وطاوس بن كيسان اليمانى » وعطاء بن أبى رباح . ١‏ 

واشتهر من تلاميذ أَبَىّ بن كعب بالمدينة : زيد بن أسلم » وأبو العالية » ومحمد 
ابن كعب القرظى . 

واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق : علقمة بن قيس » ومسروق › 
والأسود بن يزيد » وعامر الشعبى ٠‏ والحسن البصرى ٠‏ وقتادة بن دعامة 


قال ابن تيمية : « وأما التفسير » فأعلم الناس به آهل مكة 3 لآنهم أصحاب 
ابن عباس » كمجاهد » وعطاء بن أبى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم 
من أصحاب ابن عباس » كطاوس ٠»‏ وأبى الشعثاء » وسعيد بن جبير وأمثالهم › 
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم › 
وعلماء أهل المدينة فى التفسير » مثل : زيد بن أسلم الذى أخذ عنه مالك التفسير » 


RoR EEA E A 


. )١9ص(‎ ) مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير‎ « )١( 


والذى روی عن هؤلاء جميعا يتناول : علم التفسير » وعلم غريب القرآن › 
وعلم أسباب النزول » وعلم المكى والمدنى » وعلم الناسخ والمنسوخ » ولكن هذا 
كله ظل معتمدا على الرواية بالتلقين . 

جاء عصر التدوين فى القرن الثانى » وبدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة »وشمل 
ذلك ما يتعلق بالتفسير » وجمع بعض العلماء ما روى من تفسير للقرآن الكريم عن 
رسول الله اة » أو عن الصحابة » أو عن التابعين . 

زار ف يويد ن هار ال الوق ب 0۷ ره او بن 
الحجاج المتوفى سنة ١١‏ هجرية » ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 1۹۷ هجرية » 
ES eS A os‏ و هما الوقن E‏ 
هجرية . 

وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث . فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من . 
أبوابه » ولم يصلنا من تفاسيرهم شىء مكتوب سوى مخطوطة تفسير عبد الرزاق 
ابن همام . 

ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيراً متكاملاً للقرآن وفق 
ترتيب آياته » واشتهر منهم ابن جرير الطبرى المتوفى سنة "١١‏ هجرية . 

وهكذا بدأ التفسير أولاً بالنقل عن طريق التلقى والرواية » ثم كان تدوينه على 
أله تافو هن أيوات اميك © اقم دون علق اتدلاله والقزاة و 
بالمأثور» ثم التفسير بالرأى . 

وبإزاء علم التفسير كان التأليف الموضوعى فى موضوعات تتصل بالقرآن ولا 
فف على بن المدينى شيخ البخارى المتوفى سنة 75 هجرية فى أسباب النزول. 

وآلّف أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية فى الناسخ والمنسوخ › 
وفى القراءات . ) 
اوالت ارك “قي قرس به 5 ميري فى مسكل OR‏ 
وهؤلاء من علماء القرن الثالث الهجرى . 


- ۸ 


وألّف محمد بن خلف بن المرزبان المتوفى سنة 7٠١5‏ هجرية : « الحاوى فى علوم 
القرآن » . ٠ ٠‏ 
واف أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارئ المتوفى سنة ۳۲۸ هجرية فى ١‏ علوم 
القرآن » . 

. » غريب القرآن‎ ١ هجرية فى‎ 77١ المتوفى سنة‎ PNET 

وا محمة تن على الادفوق المتومن سنة ۳۸۸ هجرية الاسام فن علوم 
القرآن :بد 

وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجرى . 

ثم تتابع التأليف بعد ذلك . 
hE OF N Sak‏ مسار ECO‏ 
ابن إبراهيم بن سعيد الحوفى المتوفى سنة 437١‏ هجرية فى إعراب القرآن » . 
والماوردى المتوفى سنة 55٠‏ هجرية فى « أمثال القرآن » . 

والعز بن عبد السلام المتوفى سنة 51١0‏ هجرية فى « مجاز القرآن » . 

وعلم الدين السخاوى المتوفى سنة ٦٤۳‏ هجرية فى ١‏ علم القراءات . 

وابن القيم المتوفى سنة ۷١١‏ هجرية فى « أقسام القرآن » . 

وهذه المؤلّمات يتناول كل مؤلف منها نوعًا من علوم القرآن وبحدًا من مباحثه 
المتصلة به . 

أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع - كلها أو جلها - فى مؤلف واحد فقد ذكر 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى فى كتابه « مناهل العرفان فى علوم القرآن » 17) 
أنه ظفر فى دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط لعلى بن إبرهيم بن سعيد الشهير 
بالحوفى » اسمه ‏ البرهان فى علوم القرآن » » يقع فى ثلاثين مجلدًا » يوجد منها 
خمسة عشر مجلد] غير مرتبة ولا متعاقبة » حيث يتناول المؤلف الآية من آيات القرآن 
الكريم بترتيب المصحف فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن » مفردا كل نوع 


. انظر (77//1) » وما بعدها » ط . الحلبى‎ )١( 


بعنوان » فيجعل العنوان العام فى الآية : ١‏ القول فى قوله عز وجل ... © ويذكر 
الآية » ثم يضع تحت هذا العنوان : « القول فى الإعراب » »> ويتحدث عن الاية 
من الناحية اا ل > ثم « القول فى المعنى والتفسير » ويشرح الآية بالمأثور 
والمعقول » ثم « القول فى الوقف والتمام » ويبين ما يجوز من الوقف وما لا 
يجوزء وقد يفرد القراءات بعنوان مستقل فيقول : ١‏ القول فى القراءة » » وقد يتكلم 
ل ل ل ا 

والحوفى بهذا النهج يعتبر لوفو لوم القرآن » وإن كان تدوينه على النمط 
الخافن الآنفة الذكن + وهو الممؤقق هينه 455 هف 

ثم تبعه ابن الجوزى المتوفى سنة ٥۹۷‏ هجرية فى كتابه « فنون الأفنان فى عجائب 
علوم الفركن 20718 

ثم جاء بدر الدين الزركشى المتوفى سنة ۷۹٤‏ هجرية لقت كا :وافيا ماه 
(البزهان:فى»غلوء القران 12:0 , 

ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين البلقينى المتوفى سنة ۸۲٤‏ هجرية فى 
كتابه « مواقع العلوم من مواقع النجوم ) . 

ثم الف جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 9١١‏ هجرية كتابه المشهور ١‏ الإتقان 
فى علوم القرآن » 

ولم يكن نصيب علوم القرآن من التأليف فى عصر النهضة الحديثة أقل من العلوم 
الأخمرى » فقد اتجه المتصلون بحركة الفكر الإسلامى اتجاهًا سديدًا فى معالحة 
الموضوعات القرآنية بأسلوب العصر » مثل كتاب « إعجاز القرآن » لمصطفى صادق 
الرافعى » وكتابى « التصوير الفنى فى القرآن » » و« مشاهد القيامة فى القرآن » 
للشهيد سيد قطب » و« ترجمة القرآن » للشيخ محمد مصطفى المراغى » وبحث 
فينها لمحب الدين الخطيب ٠»‏ و« مسألة ترجمة القرآن » لمصطفى صبرى » وه النباً 


. توجد منه نسخة ممخطوطة غير كاملة فى المكتبة التيمورية‎ )١( 


(۲) نشره وحققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم فى أربعة أجزاء . 


العظيم للد تون محمنل عك الله ؤزان »> ومقدمة « محاسن التأويل » لمحمد 
جمال الدين القاسمى . 
وألّف الشيخ طاهر الجزائرى كتابًا سما « التبيان فى علوم القرآن » 
وألّف الشيخ محمد على سلامة كتابه : « منهج الفرقان فى علوم القرآن » , 
تناول فيه المباحث المقررة بكلية أصول الدين بمصر تخصص الدعوة والإرشاد . 
وتلاه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى فألّف كتابه « مناهل العرفان فى علو 
القرآن »© . 
ثم الشيخ أحمد أحمد على فى ١‏ مذكرة علوم القرآن » التى ألقاها على طلابه 
بالكلية > قسم إجازة الدعوة والإرشاد . 
وصدر أخيرا : ( مباحث فى علوم القرآن » للدكتور صبحى الصالح . 
وللأستاذ أحمد محمد جمال أبحاث « على مائدة القرآن » . 
هذه المباحث جميعها هى التى تعرف بعلوم القرآن » حتى صارت عَلَمّا على 
العلم المعروف بهذا الاسم . 
والعلوم : جمع علم » والعلم : الفهم والإدراك » ثم نقل بمعنى المسائل 
الممختلفة المضبوطة ضبطًا علميا . 
والمراد بعلوم القرآن : العلم الذى يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث 
معرفة أسباب النزول » وجمع القرآن وترتيبه » ومعرفة المكى والمانى » والناسخ 
والشوح ٠‏ والعكوبوالتشابه > إلى غر ذلك نما لص بالقرآن. . 
وقد يسمى هذا العلم ار e‏ الناعيف القن اانه امقس امن 
معرفتها للاستناد إليها فى ته ” 


(0) اكتفينا بهذا العرض التاريخى مع التعريف الإجمالى عن البحث فى لفظ : ١‏ علوم 
القرآن » باعتباره مركبًا إضافيًا » وباعتباره علَّما على هذا الفن . 


القران 


من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه فى الحياة يستهدى با أودعه الله فيه من 
فطرة سليمة » تقوده إلى الخير » وترشده إلى البر فحسب » بل بعث إليه بين فترة 
وأخحرى رسولة يجنا من الله كتايًا يذعوه اخ عبادة الله a‏ 


وظلت الإنسانية - فى تطورها ورقيها الفكرى - والوحى يعاودها با يناسبها 
ويحل مشاكلها الوقتية فى نطاق قوم كل رسول > حتى اكتمل نضجها ٠‏ وأراد الله 
را د كله انا ترق على الواحواد ٠‏ فة على كر من الرسل بف كمل 
صرح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة الخالدة » e‏ المنرّل عليه » وهو 
القرآن الكريم . . . « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون منه » ويقولون : 
EE EE REY‏ 
. فالقرآن رسالة الله إلى E‏ 
الات وال ا 7 E‏ التاس إِلَى رسول الله إليكم جما 4 . 
#تبارك اذى .زل الفرقان على عبده ا ير # 147 » « وكان كل 
فى عق وق ةي د نا ال ا gs‏ 


. متفق عليه‎ )۲( ١56 : النساء‎ 6١( 
١2 : الفرقان‎ )5( ١6/8 : الأعراف‎ )۳( 
© الحيحين سن حديت +3 أعطيت خا لم يعطهن الخد قبلى‎ ١ ف‎ 6( 


۲ 


لن لے ہے بک 5 37 


أخرى # ما کان محمد أبَا أحد من رجالكم. ولكن رسول الله وخاتم 


فلا غرو من أن يأتى 00 وافيًا 00 RT‏ الانجاية على لاسن 
E E 3 3‏ ُ 8 1 
ارا الك 1 ار ل أن أقيموا ys‏ 
فيه 4 00 . 

وتحدى رسول الله بي العرب بالقرآن ». وقد نزل بلسانهم » وهم أرباب الفصاحة 
فثبت له الإعجاز » وبإعجازه ثبتت الرسالة . 

وكتب الله له الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل » فمن أوصاف جبريل 
سے 08 عام و 
الذى نزل به : # تزل به الروح الأمين 104 و ضاف 00 0 له 


* إل قول رَسول کریم * ذى ُو عند ذى العرش مكين ٭ تم أمين‎ ١ 
وم صاحبكم بمجئون 3 ل 0 بالأفق المبين 0 و 0 لعب‎ 

0 > < إِنَّه لقرآن کرم ٭ فى كتاب مَكْنُون * لا يمس إلا 
اد٠‏ . 


ولم تكن هذه رة لكتاب آخر من الكتب السابقة لأنها حاءت موقو تة بزمن 
خاص » وصدق الله إذ يقول SS‏ 
وتجاووت» زسالة القرآن الإلس. إلى ان :© وإذ صرفتًا إليك تفر م اجن 


کک أ ا أنصتوأ .. : لما عي ولا إلى قوم 


120107 قو ارا اھر لله وار 0 
)١(‏ الأحزاب : ٤١‏ (۲) الشورى : ١١‏ (۳) الشعراء : لا 
(4) التكوير : 1۹ - ۲٤١‏ (6) الواقعة : ۷۷ - ۷۹ (5) الجر : 4 


۳١ - ۲۹ : الأحقاف‎ )۷( 


َس 
3 


والقرآن بتلك الخصائص يعالج المشكلات الإنسانية فى شتى مرافق الحياة › 
الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجًا حكيما »> لأنه 
تنزيل الحكيم الحميد 3 ويضع لكل مشكلة بلسمها الشافى فى أسس عامة » ثتر سم 
الإنسانية خطاها » وتبنى عليها فى كل عصر ما يلائمها » فاكتسب بذلك صلاحيته 
لكل زمان ومكان » فهو دين الخلود » وما أروع ما قاله داعية الإسلام ف فى القرن ْ 
الرابع عشر J:‏ الإسلام نظام د ¢ يتناول مظاهر الحباة ا ¢ فهو دولة 
ووطن› أو حكومة وأمة 3 TT‏ ( أو رحمة وعدالة » وهو ثقافة وقانون» 
أو علم وقضاء » وهو مادة وثروة » أو كسب وغتى » وهو جهاد ودعوة › أو جيش 
وفكرة » كما هو عقيدة صادقة » وعبادة صحيحة سواء بسو أء 0 

والإنسانية المعذبة اليوم فى:ضميرها + المضطرية فى أنظمتها ٠‏ المتداعية فين 


أخلاقها قمع ايل ا يك : يات 


مي 9 7 کے 3 


0 0 رھ 
ر اهارقو ر ەر ٥‏ 5 


ونحشره يوم القيامة TT‏ 

والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم والمبادئ 
الأخرى › فحرى بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف » وأن يقودوا الإنسانية 
الحائرة بالقرآن الكريم > حتى يأخذوا بيدها إلى شاطئ السلام » وكما كانت لهم 
الدولة بالقرآن فى الماضى » فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به فى الحاضر 


2 Da 


تعريف القرآن 
« قرأ : تأتى بمعنى الجمع والضم › والقراءة : ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض فى الترتيل › ES‏ كالقراءة : مصدر قرأ قراءة وقرآناً . قال 


سس سل لاه سبي روم 


تعالى 0 إن علينا جمعه وقراته * 46 فرآتاه فاتبع قرآنه 020 أ قراءتةب 


(1) من رسالة ( التعاليم » : للإمام الشهيد حسن البنا 
(0) طه : ۱۲۳ - ۱۲٤‏ (۳) القيامة : ١۷‏ - 1۸ 


١ 


فهو مصدر على وزن « فعلان » بالضم : كالغفران والشكران » تقول : قرأته قرء 
وقراءة وقرآناً » بمعنى واحد » سمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر . 
وقد حص القرآن بالكتاب المنرل على محمد بي فصار له كالعلّم الشخصى . 
ويطلق بالاشتراك اللّفْظى على مجموع القرآن » وعلى كل آية من آياته » 
سمحت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول.إنه يقرأ القرآن : # وإذا قري ٠‏ 
ا 0 
E Es‏ أذ 'تسمية هذا الكتات ر اا من بين كنت اله لك افا 
لثمرة كتبه » بل لمعه ثمرة جميع العلوم ٠‏ كما أشار تعالى إلى .ذلك بقوله : 


سرس لا 
۰ 


#ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىء 4 ° » وقوله : # ما فرطت فى الكتاب 


فإذا 
وم و 
قران 


من شىء 4 0 5 
وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل فى الاشتقاق › 
إما لأنه وضع عَلَمَا مرتجلاً على الكلام المنزل على النى كله وليس مشتقاً من « قرأ » ع 
وإما لأنه من قرن الشىء بالشىء إذا ضمه إليه » أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها 
بعضاً فالنون أصلية - وهذا رأى مرجوح » والصواب الأول . 
والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول 
والخواص» بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا » والحد الحقيقى له هو استحضاره 
يود اقل لاغ ال سام لهمي كراشو" إلى بكم E‏ 
بالنْسان فتقول : هو ما بين هاتين الدفتين » أو تقول : هو من # بسم الله الرحمّن 
الرحيم 2 الحمد لله 2 العالمين 040 ... إلى قوله : # من الجنّة 
والناس 2046 . 
)١(‏ الأعراف : ٠١85‏ 00 النحل : ۸٩‏ 
(۳) سياق الآية يدل على أن المراد بالكتاب هنا اللّوح المحفوظ . ولكن القرآن ثبت فى اللّوح 


المحفوظ - ( والآية من سورة الأنعام : 78 ) . 
(:) الفاتحة : ١‏ - ۲ (6) الئاس : ٦‏ 


1٥ 


ادص 
ويذكر العلماء تعريفاً ا ت معنأه وبعيزه عن غيره 3 فيعرفونه بأنه o‏ كلام 
ا 


اللّهء المنزّل على محمد اا » التعبد بتلاوته ١‏ ش اف ١‏ الكلام 0 


ا کل کلام ¢ وإضافته اك 0 الله ( يخرج كلام غيره من الإنس والجن 
والملائكة . 


بذاك GANS‏ فصان + دل ل كان الجر مدان 


لكلمات ربّى لتفد البحر قبل أن تند کلمات ربی ولو جثنًا بمثله مَدَدَا 4 ) , 


ا 


0 ت م سه ع ر ر وو ر ووو ره سير يه و 
( ولو ألما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 


ما نفدت کلمات لله 34 a‏ 


وتقييد ل 7 غ و يخرج ما زل على الأنبياء قبله كالتوراة 
والإنجيل وغيرهما . 

و لمعيل بتلاوته » يخرج قراءات E E SAE oe‏ 
EC DDE‏ ع ا o ES aE‏ وسفن "| لشاف Ey‏ 
على وجه العبادة > وليست قراءة الآجاد والأحاديث القدسية كذلك . 


وت 2 


j 3 2 


أسماؤه وأوصافه 

قدنب ا لسرا كت E‏ 

« القرآن » . > إن هذا القرآن يهدى للّنى ا 

و« الكتاب) .. # لَقَد أنرَلتا م کتبا ف دنرم © ۵ . 

و« الفرقان» . . 9 تبارك الّذى ندل الفرقات عل عبده ليكوت للَعَا اا 
اي 

. ٩7 *» ل لَحَافظُونَ‎ E Es 

4 : لقمان : ۲۷ (9) الإسراء‎ )۲( ٠١۹ : الكهف‎ )١( 

(5) الأنبياء : ٠١‏ (6) الفرقان : ١‏ (60) الجر : 4 


157 


و« التنزيل » . ٠‏ # وإنه ' لتتزيل العالّمين € 7 إلى “غير ذلك عا .ورد 


فى القرآن . ۰ 

وقد غلب من أسمائه : « القرآن ». » و« الكتاب » » قال الدكتور محمد عبد الله 
دراز : ٠‏ 

ا الج قرآنًا الكو ونان با لالفيق E‏ رع ENTE‏ ( 
كول ادتبا ااام مسحو بطو تسم لوو لكين E‏ 

وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه فى موضعين 
لا فى ل ل 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » فلا ثقة ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم 
المجمع عليه من الأصحاب › امتقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التى وضع عليها 
أول مرة » ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند اللحفّاظ بالإسناد الصحيح 
المتواتر . 

وبهذه العناية المزدوجة التى بعثها الله فى نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها » بقى 
ال و قن عدر فور ل ل ا 
ف إا حن تََلْنَا الذكر ونا لَه لَحَافِظُونَ * " ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية 

Ol E 

ا التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جىء بها على التوقيت لا التأبيد » 
IR‏ عو دي مزق لما نين ينيد عن ag‏ عليها :8 كان جانعا 
لا فيها من الحقائق الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته » وكان سائرا مسيرها » ولم 
يكن شىء منها ليسد مسده » فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة » وإذا قضى 
الله أمراً يسر له أسبابه - وهو الحكيم العليم - وهذا تعليل جيد . 


ا ال ل 


4 : الجر‎ )۲( . ١97 : الشعراء‎ )١( 
. ص۱۲ › ۹۳ ) - مل . دار القلم بالكويت‎ (٩ التباً العظيم‎ « )۳( 


( ۲۲ - علوم القرآن ) 


مر 2 ال أن 
اا ا 
کل يم ا 
را0 
م و 
و« هدى ) و« شفاء » و( ر حمة ) و١‏ موعظة ) .. # ر ها الام كر جاءنكم 
ا و ل رن 
عظة من ربكم وشقاء لما فى الصدور وَهُدى ورحمة للْمَؤْمنيت 4 () 
ع ا کہ ےہ لهل ير کے ا ازور لزي رق 
و« مبارك ) . # وهذا كتاب أ آنزلناه ا الْذى بين يديه & ٩‏ . 
رارع اق 7 ع 
و( مبين ) . . # قد جاءكم من الله نور وتاب مبين 4 249 . 
1 لھ لے با یھ تعر ر ۵ زر لير وس o o‏ 
ر .. # مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين * 27 . 
3 اق E‏ 
و( عزيزا . | إن الذين كفروأ بالذكر لما جاءهم 6 وإنه لكتاب علرير20 
ډه ور برام نو ني 
و( محيد ) را a‏ 
1 ل ع ب وہ ٥ے‏ وو برعي سس 382 وو جز 0 
و( بشير ) و( نذير ) « كتاب فصلت آياته قرنًا عربيا لقوم يعلّمون * بشير) 
وا 
وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معانى القرآن 


ارق ون را اقوس و 


النبوى نعطى التعريفين الآتيين 
« الحديث النبوى : 
EE‏ يك ا تلق ويراه ب كل كلام بدت به ونل 
الوحى فى يقظته أو منامه » وبهذا المعنى مى 


ويبلغ الإنسان من جهة السمع أو 


45 الأنعام‎ (۳) OV : يونس‎ (۲) ١۷٤ : النساء‎ )١( 
١ : البقرة : ۹۷ (5) فصلت‎ )6( ١6 : الماكدة‎ )5( 
٤ - ۳ : فصلت‎ )۸( ۲١ : البروج‎ )۷( 


1۸ 


القرآن حديئا : # ومن أصدق من الله حَديئًا 4 ٩‏ وسمى ما يدث به الإنسان فى 
وس اين ا E‏ 

والحديث فى الاصطلاح قي إن :انق ITT‏ ار 
ا 

ecel EEA E ACE : فالقول : كقوله يلد‎ 

والفغل : كالذى ثبت من تعليمه لأصحابه كيفية الصلاة » ثم قال EE‏ 
ا E‏ ا ل ل ا ل 
ا" 

والإقرار : كأن يقر أمرًا علمه عن أحد الصحابة من قول أو فعل . سواء أكان 
ذلك فى حضرته کی » آم فى غيبته ثم بلغه » ومن أمثلته : « أكل الضب على 
مائدته ی ؛ » « وما روى من أن رسول الله ٤ء‏ بعث رجلاً على سرية » وكان 
يقرأ لأصحاب فى صلاته فيختم ب ب # قل هو الله أحَد » ) , فلما رجعوا ذكروا 
ذلك له عليه الصلاة والسلام » فقال : سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسألوه » فقال : 
ا الخو وا لحيو أذ أقزا ا 0 اخبروة أن الله 
)۷( 1 


يحره) 


والصفة : كما روى : من أنه کي ٠‏ كان دائم ار ا ان a‏ 
ا ل ل ا 


فرك سح تلمك لقو نولشفي ا اه | القدس » وهى نسبة تدل على 
التعظيم » لأن مادة الما ما E O‏ 


٠١١ : النساء : لالم (۲) يوسفف‎ )١( 

(۳) من حديث طويل رواه البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب . 

(5) رواه البخارى . )٥(‏ أخرجه مسلم وأحمد والنسائى . 
(0) الإخلاص : ١‏ (۷) رواه البخارى ومسلم . 


لله تعالى » والتقديس : التطهير » وتقدس : تطهر . قال الله تعالى على لسان 
ملائكته : # وتحن نسح بحمدك ونقدّس لَك 4 ٠‏ أى طهر أنفسنا لك . 
والحديث القدسى فى الاصطلاح : هو ما يضيفه النبى مي إلى الله تعالى » أى 
أن النبى اة يرويه على أنه من كلام الله » فالرسول راو لكلام الله بلفظ من عنده » 
وإذااؤواة' و عن وسول الله متا إلى لاص و مقرل 4 فاك ر 
الله ب فيما يرويه عن ربه عز وجل .... © . 
أو ون افاج ري ل الله كله دقان الت العا لبن أو بول اا 
a e‏ رداول :اللا ار قلا وده 
ربه عز وجل : ١‏ يد الله ملأى لا يغيضها نفقة > سحاء اليل والنهار ... » 29 . 
وکال لای + عق أبن ر وي ا هه ا ر له فال تيدر اله 
تعالی : آنا عند ظن عبدى بی › وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذکرنی فى نفسه ذكرته فى 
نفسى » وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ... 6 229 , 


5 e e 
36 Sse 


© الفرق بين القرآن والحديث القدسى : 
هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسى أهمها : 

١‏ - أن القرآن الكريم كلام الله أوحى به إلى رسول الله بلفظه » وتحدى به 
العرب » فعجزوا عن أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله » ولا 
يزال التحدى به قائما » فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين . 

ويف القدسى لم يقع به التحدى ا 

۲ - والقرآن الكريم لا يس إل إلى الله عمال .+ فان : قال الله تعالى . 

واحديث القدسى کا كما سبق .+ قد يروىئ ماقا إلى الله وتكون: النسبة إليه 
حينتل نسبة إنشاء فيقال : قال الله تعالى » أو : يقول الله تعالئ »وقد يُرَوَى 

ععا قا ل وص« اللك TET‏ ممت سيو يط ا E‏ 


. البقرة : 7 (؟) أخرجه البخارى . (9؟) أخرجه البخارى ومسلم‎ )١( 


ا 


الصلاة والسلام هو الْمخبر به عن الله » فيقال : قال رسول الله وَل فيما يرويه عن 
ربه عز وجل . 

۳ - والقرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر » فهو قطعى الثبوت » والأحاديث 
القدسية أكثرها أخبار آحاد » فهى ظنية الثبوت » وقد يكون الحديث القدسى 
اا و سيا وک 

٤‏ - والقرآن الكريم من عند الله لفظًا ومعنى » فهو وحى باللّفظ والمعنى 

والحديث القدسى معناه من عند الله » ولفظه من عند الرسول اة على الصحيح 
فهو وحى بالمعنى دون ال رلا قفوو وة بال عند جور ادن 


غ8 سرس ار 


ه - والقرآن الكريم متعبد بتلاوته » فهو الذى تتعين القراءة به فى الصلاة : 


ا EEE CRC‏ 
الخديث : ١‏ من قرأ حرقًا من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسئة بعشر أمثالها , 
لا أقول ( الم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » " . 

والحديث القدسى لا يجزئ فى الصلاة » ويثيب بت 1 ركاه 
يصدق فيه الثواب الذى ورد ذكره فى الحديث على قراءة القرآن » بكل حرف عشر 
حسنات . 


© الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى : 
الحديث البوى قسمان : 
«( قسم توقيفى » وهو الذى تلقى الرسول #4 مضمونه من الوحى فيه للناس 
بکلامه 3 وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه - من حيث هو كلام - 
حرى بان ينسب إلى الرسول بيه » لأن الكلام إنما ينسب إلى قائله وإن كان فيه من 
المعنى قد تلقاه عن غيره : 


ان 


(۲) رواه الترمذى عن ابن مسعود » وقال : حدليث حسن صححيح . 


5١ 


و« قسم توفيقى » وهو الذى استنبطه الرسول ي4 من فهمه للقرآن » لأنه مبين 
له » أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد › وهذا القسم الاستنباطى الاجتهادى يقره الوحى 
إذا كان صوابًا » وإذا وقع فيه خطأ جزئى نزل الوحى با فيه الصواب 2١(‏ وليس هذا 
القسم كلام الله قطعا . 

ويتبين من ذلك : أن الأحاديث النبوية بقسميها : التوقيفى . والتوفيقى الاجتهادى 
ا أن يقال فيها إن مردها جميعا بجملتها إلى لوحن > راذا 
معنى قوله تعالى فى رسولنا كك : # وما ينطق عن الهرى ٭ إن هو إلا وحى 
0 

والحديث القدسى معناه من عند الله عز وجل ٠‏ يلقى إلى الرسول يكل بكيفية من 
کات الور - لا على التعيين » أما ألفاظه فمن عند الرسول ئ4 على الراجح 
ا ا ا 
كان هناك فرق بينه وبين القرآن » ولوقع التحدى بأسلوبه والتعبد بتلاوته . 

ْ a 

الشبهة الأولى : أن الحديث النبوى وحى بالمعنى كذلك > واللّفظ من الرسول 
كله فلماذا لآ نسميه قتا آنا ؟ 

والجواب : أننا نقطع فى | الحديث القدسى بنزول معناه من عند الله لورود النص 
الشرعى على نسبته إلى الله بقوله كَل : « قال الله تعالى » أو يقول الله تعالى » 
ولذا سام قلسي وف الأحاديث النبوية فإنها لم يرد فيها مثل هذا اشر 
ويجوز فى كل واحد منها أن يكون مضمونه معلّمًا بالوحى ( أى توقيفيا ) » وأن 
يكون مستنبطا بالاجتهاد ( أى توفيقيا ) ولذا سمينا الكل نبويا وقوقًا بالتسمية عند 
الحد المقطوع به » ولو كان لدينا ما ييز الوحى التوقيفى لسميناه قدسيا كذلك . 


)١(‏ ومثاله ما كان فى أسرى بدر » فإن رسول الله ل أخحذ برأى أبى بكر وقبل منهم 
الفداء ٠‏ فنزل القرآن الكريم معاتبا له : ٭ ما كان لنبى أن يكون له أسرى ) n‏ 
۷( 


۲ 


الشبهة الثانية : أنه إذا كان لفظ الحديث القدسى من الرسول ا فما وجه نسبته 
إلى الله بقوله اة : « قال الله تعالى » أو يقول الله تعالى ) 

والحواب : أن هذا سائغ فى العربية » حيث يتسب الكلام باعتبار مضمونه 
لا باعتبار ألفاظه » فأنت تقول حينما تنثر بيئًا من الشعر : يقول الشاعر كذا › 
وحينما نحكى ما سمعته من شخص » يقول فلان كذا .» وقد حكى القرآن الكريم 
عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم » وأسلوب غير 
أسلوبهم » ونب فلك إليهم : < وإذ تادی ربك مومتى أن ات نت القوم الظالمين * 


دس 0 سد ا س ا 
قوم فرعون NE‏ ل رت ای ا e‏ لو و صدرى 
ےه ا عزف و ه هوو 


ولا ينطّلق , لسانى 8 0 008 3 ؛ ولهم على ڈنپ ذخاف أن يقتلون چ 


كلا > قاذم يات کک اتا فرعون فقولا إن ا 


ا ل ا ا 


شر سن * وق قد الى فتلت وآ من افر « قل ا به 
0 ر وتم موه ررر كم ورا“ و ارد 1 
ونا من الضالين ؛ ال و اللي 
5 ص - س 2 س سر بے ٩‏ سين 7 2 78 3 7 عو 
د 3 وَتلّك نعمة تمنها علَى أن عبدت بَنِى إسرائيل * قال فرعون 

7 رر ور ف وو 


i‏ الال 2 قال رت السَّمّاوات ولارن N‏ »> إن كنتم 


كا" 1 


)١(‏ من ذهب إلى أن الحديث القدسى وحى باللّفظ كذلك يجعل هذا فرقاً أساسياً بينه وبين 
الحديث النبوى » ويبقى الفرق بينه وبين القرآن الكريم فى عدم التحدى وعدم الإعجاز وعدم 
التعبد بتلاوته وعدم التواتر فى معظمه ( والآيات من سورة الشعراء : O TEN‏ 


۲۳ 


خا 
الوحى 


© إمكانية الوحى ووقوعه : 
ازدهرت الحياة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تساور الناس إلى عهد 
قريب فيما وراء المادة من روح » وآمن العلم المادى الذى وضع جل الكائنات تحت 
التجربة والاختبار بأن هناك عانًا غيبيا وراء هذا العالّم لاحك وان عالم الْعَنِين 
أدق وأعمق من عالّم الشهاذة » واكش المخترعات الحديثة التى أخذت بألباب الناس 
م ا ادع الي ل العلم عن إدراك كنهه وإن لاحظ آثاره 
ا نا سد الشقة بين التنكر للأديان والإيمان بها مصداقاً لقوله 


تعالى : ستريهم ایاتتا فى الاق وفى أنفسهم حتی يتين لهم أنه الحو » 209 , 
وقوه  :‏ وما أوتيتم سن العلّم إلا قليلاً 4 ٩”‏ . 

فالبحوث النفسية الروحية لها فى مضمار العلم الان مكاقها > ویساندها 57 
إلى الآفهام تفاوت الناس فى مداركهم وميولهم وغرائزهم > فمن العقول العبقرى 
الفذ الذى يبتكر كل جديد » ومنها الغبى | e‏ بديهى الأمور » 
وبين المنزلتين درجات . والنفوس كذلك » منها الصافى المشرق » والخبيث المعتم . 

وجسم الإنسان يطوى وراءه روحاً هى سر حياته » وإذا كان الجسم تبلى ذراته 
وتفنى أنسجته وخلاياه ما لم يتناول قسطه من الغذاء » فجدير بالروح أن يكون لها 
TS‏ ماتها وقيمها . 

وسن خد عد ى الله تعالى أن يختار من عباده نفوسا لها من نقاء الجوهر وسلامة 
الفطرة ما يعدها للفيض الإلهى » والوحى السماوى » والاتصال باللا الأعلى » 


لیلقی إليها برسالاته أ 55-0 حاحة البشر فى 2 وحدانه »> وسمو الاق ¢ 
واستقامة نظامه » وهؤلاء هم رسله وأنبياؤه . 


ولا غرابة فى أن يكون هذا الاتصال بالوحى السماوى 


)١(‏ فصلت : لاه (۲) الإسراء : 6م 


٤ 


فالناس اليوم يشاهدون التنويم المغناطيسى » وهو يو ضح لهم أن اتال النسون 
الإنسانية بقوة أعلى منها يحدث أثر يقرب إلى الأفهام ظاهرة الوحى - حيث يستطيع 
الرجل القوى الإرادة أن يتسلط بإرادته على من هو أضعف منه فينام نوما عميقاء 
ويكون رهن شارته » ويُلّقنه ما يريد فيجرى على قلبه ولسانه » وإذا كان هذا فعل 
ADET ASE ASENO‏ 

وع التاس |الأحاديث المسعجلة الوم تحملها اليوم مو جات الات 4 عابرة الوهاد 
والنجاد 2 والسهول والبحار > دون رؤية ذويها » بل بعد وفاتهم 

الرجلان يتخاطبان فى الهاتف » أحدهما فى أقصى المشرق » والآخر فى 

قصى المغرب ٠‏ وقد يتراءيان مع هذا التخاطب » ولا يسمع اتفالسواق جانا شا 

سوى أزيز .كدوى النحل الذى فى صفة الوحى 

ومن منا ليس له حديث نفس فى يقظته أو منامه يدور فى خلده دون أن یری 
متكلماً أمامه ؟ 

هذه وغيرها أمثلة تفسر لعقولنا حقيقة شقَة حقيقة الوحى . 

وقد شاهد الوحى معاصروه »© ونقل بالتوات تن امون الروك لدم 
القطعى ل ل الي ا اق أتباعه » 
مجالاً للشك فى إمكان الوحى وثبوته » وضرورة العودة إلى الاهتداء به إطفاء للظماً 
النفسى بمثله العليا » وقيمه الروحية . 

ولم يكن رسولنا يه أول رسول أوحى إليه » بل أوحى الله تعالى إلى الرسل 
قبله بمثل ما أوحى إليه E IE‏ 


س 


و إت إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق | والأسباط وعيسى ودف 
)١(‏ انظر ١‏ النبأ العظيم » ( ص٥۷‏ ) . 


¥0 


و وان ناور رودا * ورسلا قد قصصتاهم عليك من 


قبل ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك . وکلم الله موسى تکلیًا 4 239 . 

فلن هناك ف رول الورک على مد ا ”مدقو ا الج ولذا: انك 
TS‏ : ظ اکان للئاس عجبًا أن أوحينا إلى رجل متهم أن 
أنذر الاس وبشر الَذِينَ e ll‏ و غلك ر قال ا و 


سوس سداس 


معنى الوحى 

يقال : وحيت إليه وأوحيت : إذا كلّمته با تخفيه عن غيره > والوحى : الإشارة 
السريعة » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض ٠‏ وقد يكون بصوت 
مجرد » وبإشارة ببعض الحوارح . 

والوحى مصدر : ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين » هما : الخفاء » 
والسرعة ٠‏ ولذا قيل فى معناه : الإعلام الخفى السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث 
يخفى على غيره » وهذا معنى المصدر » ويطلق ويراد به الموحى » أى بمعنى اسم 
المفعول » والوحى بمعناه اللُغوى يتناول : 

الب الألهام ی ا ا کار إلى می د واوا إلى اء موی 
ار 

4< والإلهاء الغريزى للحيوان » كالوحى إلى النحل # وأوحى 0 ا 
التحل أن اتخذى من الجبال بيونًا ومن ) الشجر وَمم يعرشون 4 ) . 

۴ - والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء » كإيحاء زكريا فيما حكاه 
القرآن عنه  :‏ فخرج على قومه من المحراب فاو ايهم 3 سبّحوا بكرة 
وع 4 . 


۷ : يونس : ۲ (9) القصص‎ )۲( ١؟8-‎ 1١57 : النساء‎ )١( 
١١ : النحل : 1۸ (5) مریم‎ )6( 


۲٦ 


شه إلى لمر تلوف > 00 وکال جملا لكل نيا ع 
ys‏ ا وكير اه 
أنَى معكم فتبتوا الین آمنوا *# 27 . 

ولغة القرآن الفاشية : « أوحى ) بالألف - ولم يستعمل مصدرها - وإنما جاء فيه 
مصدر الثلاثى : # إن هو إلا وحى يوحى 4 47 . 

Ed ONS zy, 

والوحى بالمعنى المصدرى اصطلاحًا : هو إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده 
ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة 

وغرفه الأسكاة محمد غبده: فى رسالة التو يك باه : 

١‏ عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير 
واسطة » والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت » ويمّرق بينه وبين الإلهام » 
ان الها د وحدان سعيفية الشف فتساق إلى ما بطل على غير شعون مها من 
أين أتى ؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور ( 2 

وهو تعريف للوحى بالمعنى المصدرى » وبدايته وإن كانت توهم شبهه بحديث 
النفس أو الكشف . إلا أن الفرق بينه وبين الإلهام الذى جاء فى عجز التعريف ينفى 
هذا . 


3 
mn 


)۱( الأنعام : Y1‏ )۲( الأنعام ” 
(۳) الأنفال : ١١‏ (6) النجم : ٤‏ 
(5) انظر كتاب « الوحى المحمدى © للشيخ محمد رشيد رضا (ص5 5) . 


۷ 


ا فی القرآن الکریہ ما ينص على كلام الله لملائكته : 9 وإذ قال ربك 
0 ا عق و ا و و کی ر 
ا ا 

وعلى إيحائه إليهم : 3 إذ يوحى رك 2 الملائكة ة أنى معكم فَتبتوأ الّذين 
آمنواً 4 ٩۳‏ . 

© #» فالمقسمات آم‎ BT E 

5 4 شئون الكون حسب أمره : 00 ت أمرا‎ E 
, 249 4 #فالْمدبرات م‎ 

وهذه النصوص مارو تدل على أن الله 1 الملائكة دون واسطة بكلام 
يفهمونه . 

وروي هنا متا E‏ "تليق فرق e N‏ للد نعف فال 4 قال 
رسول الله E‏ : « إذا أراد الله تعالى أن یو حى لم بالوحى » أخذت 
السموات منه رجفة - أو قال E‏ شديدة خحوفاً م من الله عز وجل » فإذا سمع 
ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سَِّدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » 
فيكَلّمه الله من وحيه ہا أراد » ثم يمر جب جبريل على الملائكة كلها مر عماء سأله 
ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : « قال الحق وهو العلى الكبير ) 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ٠»‏ فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز 
60 
9 8 

فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحى تكلم من الله › وسماع من الملائكة » وهول 
شديد لأثره » وإذا كان ظاهره - فى مرور جبريل وانتهائه بالوحى - يدل على أن 
ذلك خاص بالقرآن فإن صدره يبين كيفية عامة » وأصله فى الصحيح : « إذا قضى 
الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله لي 


صموان) . 
)١(‏ البقرة : 66 () الأنفال : ١۲‏ () الذاريات : 5 
. (5) النازعات : ه (6) أخرجه الطبرانى : ش ْ 


۲۸ 


سے ۵٥‏ م 


۲ - وثبت أن القرآن الكريم كتب فى اللّوح المحفوظ لقوله تعالى : # بل هو 
ُرَآن ميد * فى لوح محفوظ € 217 . 
ا ST‏ 
: 8 إا أنزلتاه فى ية القدر 4 .| 
و لال ا E‏ 
فق اله - ا و هذا النزول » ويدل على أنه غير التزول الذى كان على 
قلت رسول الله له » فعن ابن عباس موقوفاً 1ه القر ان صميلةة وانجدة إلى 
السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ : « ولا ينوك 
مكل إلا جنال بالق" وآحسَنَ تَفْسير] 4 2*7 ٠‏ ظ ورانا فرقتاء لتقرأه على الاس 
E E‏ ا ال 
فوأضع فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على على النبى لو  ›‏ 
ا ID‏ 
( أ ) أن جبريل تلقفه سماعا من الله بلفظه المخصوص . 
(ب) أن جبريل حفظه من اللّوح المحفوظ . 
) أن جبريل ألقى إليه المعنى - والألفاظ لحبريل » أو لمحمد ب . 
و الواق لار ل هن الوا الى كلاد لعل ا و E‏ عا زود Eel‏ 
ا ی ان اا 
RY‏ 
عليم & 7 , 


« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله 4 E‏ 


۳ : الدخحان‎ )۳( ١ : القدر‎ )۳( ۲۲٣ - ۲١ : البروح‎ )١( 
٠١١ : الفرقان : "ال (0) الإسراء‎ )05( . 1١86 : البقرة‎ )٤( 
. أخرجه الحاكم وابن أبى شيبة‎ )۸( . ٠ أخرجه الحاكم والبيهقى والنسائى‎ )۷( 


0 العمل" )٠١(‏ التوبة : ” 


۲۹ 


00000 

أما الرأى الثانى فلا اعتبار له » إذ أن ثبوت القرآن فى اللّوح المحفوظ كثبوت 
سائر المغيبات التى لا يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها . 

رالرى اقات انب بالستة لأنها وى من الله أوحين إلى جبريل ثم إلى محمد 
کیا بلمعنى » فعبّر عنه رسول الله بعبارته : $ وما ينطق ع عن الهوى ؛ * إن هو إلا 
وحى 04 .. ولذا جازت رواية السّنّهَ بالمعنى TTT‏ 
دون القرآن .. 

ويجاب على من قال : إنه كلام جبريل » بأن هذا قول فاسد لوجوه : 

أحدها : أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا : قال الله تعالى » ولو كان هذا 
قول جبريل لقالوا : قال جبريل . 

الثانى : أن هذا الذى بين دفتى المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله » وعلى 
قولهم فإنه يكون كتاب جبريل . 

والثالث : أن الله تعالى قال : # قل تَزَلّه روح القدس من ربك بالق 4 9© , 
وعلى قولهم » ما نله من ربك » إنما نزّله من كلام نفسه . 

الرابع : أن الله تعالى قال :8 قأجره حتی يسم کلام الله 4 247 » وقال : 
ل a I‏ 
صحيحًا » وإنما يكون المسموع كلام جبريل . 

ويجاب على من قال : إنه كلام محمد بأن هذا باطل لتلك الوجوه الآنفة الذكر 


۲ : النجم : ” - 4 (9) النحل‎ )۲( ١6 : يونس‎ )١( 
© : التوبة : 5 (0) البقرة‎ )5( 


كلها » ومن وجه آخر » فإنهم وافقوا الوليد بن الغيرة فى قوله : 8 إن ها إلا قول 
البشر 4 2١7‏ . . فدخلوا معه فى الوعيد بقوله تعالى : # سأصليه A‏ 
يرد عليهم من الجواب ما أجاب الله تعالى به به اللشركين بقوله سبحانه : 8 آم 


TO بل لا يؤمنون * فلياتوا | بحدیث مثله | إن کارا‎ ٠ E 


سے صر سے 


وسبق أن ذكرنا الفرق بين القرآن وليف القدسى والحديث النبوى . 


فمن خصائص القرآن : 
أنه إن ع ب ب طعي لغوت : د لم ل كاوق 
٤‏ - ويجب أداؤه بلفظه ( والحديث القدسى - على القول بنزول لفظه - ليس 


والحديث النبوى قسمان , الأول : ما اجتهد فيه الرسول ية » وهذا ليس وحياء 
ويكون إقرار الوحى له بسكوته إذا كان صوايًا . 

والثانى : ما أوحى إليه بمعناه »> واللّفظ لرسول الله » ولذا يجوز روايته بالمعنى › 
والحديك الفسسن. هن O‏ درولا يجاب وه SA‏ 
القسم ونسبته إلى الله فى اليواية الوروة النفن الشورعى: على .ذلك بون الاحادية 
النبوية . 


350 4 54 


كيفية وحى الله إلى رسله 
يوحى الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة . 
فالأولن #ببواسيطة ريل ملك الونهن رسيا يانه + 
والثانى : هو الذى لا واسطة فيه . 
١ (‏ ) منه الرؤيا الصا حة فى المنام : فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « أول 
ما بدىً به بيه الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 


ESED ND 3 ل‎ 


1 


فلق الصبح » 2١7‏ . وكان ذلك تهيئة لرسول الله ب4 حتى ينزل عليه الوحى يقظة » 
وليس فى القرآن شىء من هذا النوع لأنه نزل جميعه يقظة » خلافاً لمن اذعى نزول 
سورة ١‏ الكوثر » مناماً للحديث الوارد فيها » ففى صحيح مسلم عن أنس رضى الله 
عي رونا رمترله الدب جز دات بيروديين أطهرنا فى نسي إد اخفي إغفاءة رركم 
0 ل ا 
عرد بترا ريم لله الرحمن الرّحيم « | نا أعطيتاك الْكَوثّرَ * فصل لربّك 
والح + شا .. فلعل الإغفاءة هذه هى الحالة التى كانت 
تعتريه عند الوحى . 

ونما يدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء فى المنام وحئٌّ يجب اتباعه ما جاء فى 


ہے ب دے و هه 


قصة إبراميم من رقي e 8 e.‏ کک 4 فَلَّما 


02 0-6 هسم 6 اس عو ة ےو اسر اا و ن 0 

3 يأ أست افعل ما 1 ستجدنی 00 ن شاء ١‏ 1 0 ن العتبرين * فلما ا 
ھر 3 3 4 ره 

وتله للجبين * وناديناه أ اير 201 الا إا كذلك تجزی 

هه 3 لاس ابر سمس 20 1 رس رار و۶ شرق برا کا 


اخ # إن هذا لهو البلاء اين ج كد ديح عظیم ٭ وتركا عله فى 


21 


الآخرين * سلام على إبراهيم * كذلك تجزی المحسنين 0 إن > من عبّادنا 


المؤمنين چ شر ناء ا" . ولو لم تكن هذه 
الروياً وحياً يجب اتباعه لم أقدم إبراقيم علي السلحم علق ذم و ان الله 
عليه بالفداء . 


. متفق عليه . (۲) سورة الكوثر‎ )١( 

(۳) هذا هو الصواب » خلاقًا لمن ذهب إلى أنه إسحاق » فإن البشارة كانت أولا بإسماعيل 
قبل إسحاق ٠‏ وإسماعيل هو الذى نشأ فى الجزيرة العربية حيث كانت قصة الذبح » وهو 
الحرى بان يوصف بالحلم » وقد ذهب ب اليهود إلى 3201 اسجان اعد وميا ب لاه e‏ 
وإسماعيل أبو العرب, > والقرآن يرده لآنه لما ذكر البشارة بغلام حليم ذكر أنه الذبيح ثم قال 


بعد ذلك اا لوال 
)٤(‏ الصافات : م ع 11 


الحا 


الرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول » فهى باقية للمؤمنين » وإن لم تكن 
وحياء» قال عليه الصلاة والسلام J:‏ انقطع الوحى وو 3 رؤيا 
المؤمن 200 

والرؤيا الصالحة فى المنام للأنبياء هى القسم الأول من أقسام E‏ الولهى 


ر ری رو 


المذكور فى قوله تعالى dS‏ إلا وحيًا أو من وراء 


جحت !أذ ام ولك كاري هاما باتع إلا على يسيم 1014 

( ب ) ومنه الكلام الإلهى من وراء حجاب بدون واسطة يقظة . وهو ثابت 
لوس ,عليه اتلام لاورس هاه دي لوت ا dG‏ ع 
إل که 00 ET‏ 
TS‏ 


رها النوع هو الق الثاني الملكؤن:فن الا ية : # أو من وراء حجاب € وليس 
4 
فى القزاث سء م كلك 


كيفية وحى الك إلى الرسول . 
O as‏ تون a E E ag‏ 
الرؤيا الصالحة فى المنام » والكلام الإلهى من وراء حجاب يقظة - وإما أن يكون 
ا مالك الو وهو الى نينا فى ھا وع لأن القرآن الكريم نزل به . 
ي كرسة وكفق !| اللضه إلى ا مسر تمدق سينا ن - 
الحالة الأولى : وهى أشد على, الول - أن يأتيه مثل صلضلة الحرس » 
والصوت القوى يثير عوامل الانتباه فتهياً النفس بكل قواها لقبول أثره » فإذا نزل 
الوحى بهذه الصورة على الرسول 5 نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية 


hs N OES‏ لفط E‏ يمن الننوة إلا 
المبشرات - قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة » ۾ 
(۲) الشورى : ٩١‏ . (۳) الأعراف : ١٤۳‏ (5) النساء : ٤‏ 


ONE 


xit © 


لتلقيه وحفظه وفهمه » وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة المشار إليه فى 
الحديث ٠:‏ إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
كالميلسلة غل ر ۹ » :وقد يكون: صرت الك نفسه فى أول سماع 
الرسول له . 

والحالة الثانية : أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه فى صورة بشر » وهذه الحالة حف 
من سابقتها » حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع » ويأنس رسول النبوة عند 
سماعه من رسول الوحى > ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان . 

والهيئة التى يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد من روحانيته › 
ولا يعتى أن..ذاته القليت: ارجا + ايل الراد ات بهن تلك الصورة اة أا 
للرسول البشرى ٠‏ ولا شك أن الحالة الأولى - حالة الصلصلة - لا يوجد فيها هذا 
الإيناس » وهى تحتاج إلى سمو روحى من رسول الله يتناسب مع روحانية الَلَّك 
فكانت أشد الحالتين عليه . لأنها كما قال ابن خلدون : « انسلاخ من البشرية 
الحسمانية واتصال باللّكية الروحانية » والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال الك من 
الروحانية المحضة إلى البشرية الحسمانية 4 . 

وكلتا الجالتين مذكور فيما روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الحارث 
ابن هشام رضى الله عنه سال رسول الله وله فقال. : 3 يا رسول الله .كيف باتك 
الوعى 9 فقالا: وسيولة اللء ولاه + واج لارام كن وبلضلة O‏ 
على » فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال . وأحيانًا يتمثل لی الَلَّك رجلا فيكلمنى 
فأعى ما يقول » . 

وروت عائشة رضى الله عنها ما كان يصيب رسول الله يله من شدة فقالت : 
«ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
عرقاً ) ۳ 


dF 


0 رواه البخارى . ش (۲) رواه البخارى . 


€ 


والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم. الإلّهى: المشار إليه. فى الآية”: 
ف وما كان لشن أن کله الله 

2000 

عدار بي در راتحا بن 

۳ - أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » إنّه على حكيم 4 (1) /' 

أما النفث فى الروع - أى القلب - فقد ذكرَ فى قول الرسول ئا : ١‏ إن روج 
القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله 
a a‏ واو ويم ل را شا eNO‏ 
ري إلى إحدى الحالتين المذكورتين فى مول بيك ا افتافية اذلف فى مثل 
الصلصلة وينفث فى روعه » أو يتمثل له رجلا وينفث فى روعه » وربما كانت حالة 
الت يها و القراك الكريم . 


324 e e 


شبه الحاحدين على الوحى 

ول وه تاهاو توه وخنديةا OE ES E E‏ 
وهى شبه واهية مردودة : 

١‏ - زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد بيه » ابتكر معانيه »> وصاغ 
أسلوبه» وليس.وحيًا يوحى . ش 

وهذا زعم باطل » فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعى لنفسه الزعامة ويتحدى 
الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له فى أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى 
غيره » وكان فى استطاعته أن. ينسب القرآن لنفسه » ويكون ذلك كافيًا لرفعة ا 
والتسليم بزعامته » ما دام العرب جميعاً على فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته » 
بل ربا كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعامته لآنه واحد منهم أتى با لم يستطيعوه . 

ولا يقال إنه أراد بنسبة القرآن إلى الوحى الإلهى أن يجعل لكلامه حرمة تفوق 


. الحلية » بسند صحيح‎ ١ رواه أبو نعيم فى‎ )۲( ١ 0١ : الشورى‎ )١( 


o 


كدق حو امعو :رود اسان GE E E‏ فاته يكو E‏ 
كلام تسبه لنفسه فيما يسمى بالحديث النبوى ولم ينقص ذلك هن لزوم طاعته شيعا › 
ولو كان الأمر كما يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله تعالى . 

وهذا الادعاء يفترض فى رسول الله أنه كان من أولئك الزعماء الذين يعبرون 
الطريق فى الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والتمويه » وهو افتراض يأباه 
الواقع التاريخى فى سيرته عليه الصلاة والسلام » وما اشتهر به من صدق وأمانة 
شهد له بهما أعداؤه قبل أصدقائه . 

لقد اتهم المنافقون زوجه عائشة بحديث الإفك » وهى أحب زوجاته إليه › 
واتهامها يمس كرامته وشرفه » وأبظأ الوحى » وتحرج الرسول ياي وتحرج صحابته 
وح ةقان :الات a‏ جعي فى "لطر مز الااسعقنا رن > E‏ 
شهر بأكمله » ولم يزد على أنه قال لها آخر الأمر : ١‏ أما إنه بلغنى كذا وكذا » فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله » 217 , وظل هكذا 
NTE‏ نان كان عه ل أن الدران SNE‏ أن يفول E‏ 
يقطع به ألسنة المتخرصين › a‏ 
الناس» ويكذب على الله # ولو تقول عليتا بَعض الأقاويل * لأحذنًا منه 
باليمين* ثم لقطعتًا منه الوتين » ٭ فما منكم من أحَد عله حَاجزينَ © ٩‏ . 

واستأذن جماعة فى التخلف 0 غزوة تبوك وأبدوا أعذارًا » وكان منهم من 
اععل هل الأعذار من الاين وا لم » فول لتر الكريم معان له خط 

: # عقا الله عنك ٠‏ لم أذنت لهم حتى يتبين لَك الّذِينَ صدقوا وتَعلَم 

eT‏ هذا العتاب صادرا عن وجدانه را ن دمه خن ن 
له فساد رأيه لا أعلنه عن نفسه بهذا التعنيف الشديد والعتاب القاسى . 


a: 00 TT E‏ کان له يكون 


الك راجع حديث الإفك فى « الصحيحين ( وفى غيرهما ١‏ وتفسير القصة فى سورة النور 
(۲) الحافة : ٤٤‏ - لاع (۳) التوبة : ٣‏ 


۳٦ 


ا 3 يدون عرض الا والله ا الآخرة 3 


5 سرس ر ر ا إن 


ريز من الله سبق لمسكم فيمًا أخذتم عذاب' 
چ yy‏ مكتوم الأعمى رضى الله عنه 


اهتمامًا بنفر من أكابر فریش فى دعوتهم إلى الإسلام # عبس ل ين 3 خاءه 


الأعمى : #توما يدرك لعله ر کے أو يذكر متتفعه الد کر ی۲ امام ای ٭ 
اک ت ع ا ا ل E OO‏ 
كلت عنه با * كلا إِنّها تذكرة 4 ) . . 
والمعهود فى سيرته 5 أنه كان منذ نعومة أظفاره مثلاً فريدًا فى عي اك 
وكريم السجايا » وصدق اا > وإخلاص القول والعمل » وقد شهد له بهذا 
قومه عندما دعاهم فى مطلع الدعوة وقال لهم : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بظهر 
ل اسه سي لدوم ال ما 
ات يرق العطرة مهوي اة الان ال التو واف الأسلام © 
ل ا لما قدم رسول الله 45 المديتة » انبفل 
الناس إليه » وقيل : قدم رسول الله » قَدم رسول الله » فجئت فى الناس لأنظر إليه 
فليا افيف رجه رسال الله تل ارفك اد وههة أبس بوه كنات ال" 
وصاحب هذه الصفات العظيمة التى يتَوّجها الصدق ما ينبغى لأحد أن يمترى فى 
قوله حينما أعلن نفسه بأنه ليس واضع ذلك الكتاب # قل ما يكون ؛ لى أن أبدلّه من 
تلْقاء سی ١‏ إن تع إلا ما يُوحَى إلى # (0) 
eT‏ قدا 503 > أنه عليه الصلاة والسلام كان له من حدة 
الذكاء » ونفاذ البصيرة » وقوة الفراسة » وشلة الفطنة » وصفاء النفس » وصدق 
التأمل » ما يجعله يدرك مقاييس الخير والشر » والحق والباطل » بالإلهام » ويتعرف 


30غ2 الأنفال وفيا 2220 عسر ١١-5‏ 
( زوا البخارى وس (5) رواه الترمذى بسند صحيح . 
)2 يونس 0 

2 


¥ 


على خفايا الأمور بالكشف والوحى النفسى » ولا يخرح القرآن عن أن يكون اث 
للاستنباط العقلى » والإدراك. الوجدانى عبر عنه محمد بأسلوبه وبيانه . 

وأى شىء فى القرآن يعتمد على الذكاء والاستنباط والشعور 

فالجانب الإخبارى - وهو قسم كبير من القرآن - لا يمارى E‏ لايل 
إلا على التلقى والتعلم . 

لقد ذكر القرآن أنباء من سبق من الأمم والجماعات والأنبياء والأحداث التاريخية 
بوقائعها الصحيحة الدقيقة كما يذكر شاهد العيان مع طول الزمن الذى يضرب فى 
أغوار التاريخ إلى نشأة الكون الأولى با لا يدع مجالاً لإعمال الفكر ودقة الفراسة »› 
ولم يعاصر محمد ٤يا‏ تلك الآمم وهذه الأحاديث فى قرونها المختلفة حتى يشهد 
اها ول اناا ٤‏ كينا لم ارك كه اوسن ونافييا (روويف: ا حبار : 
لاوما كنت بجانب ا إذ قَضينًا إلى موس و من ) الشاهدين * 


ولكنًا أن و تطاول عليهم العمر 6 ls‏ اويا فى اهل مدن تلوأ 
علیھم آیاتتا ولكنًا كنا مرسلينَ 4 () es‏ ادم السيع اوها لبك > 


0 و EEE‏ اياف 


ما كنت تَعْلَمُهَا آنت ولا قَوْمُكَ من قبل هتا 4 © . at‏ لطي 
عَلَيِكَ أحْسَنَ القصّص بما أوحيتا إِليِكَ هذا القرآن ون كنت من قبله لمن 
الغافلين 4 ) وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم بهم يكقل مرب © 47 . 

ومنها أنباء دقيقة تتناول الارقام الحسابية القن لا يغلمها إلا الدارس الي ج ٠‏ ففى 


د رع  :‏ ولقد رسلا وح u‏ قومه فلبث فيهم آلف سنّة إلا کک 
فأخذهم رفن وهم ظَالمونَ 4 50 5 . وهذا موافق لما جاء فى حا E‏ 

لتوراة > وفى قصة أصحاب الكهف  :‏ ولیٹوا فى كهافهم ثلاث مائة سنين 
وازدادواً ت تسعا ٠‏ اوه عند أهل الاب لا نمائة هة شم و 


() القصص : ٤٤‏ - هع (؟) هود : ٤۹‏ (۳) يوسفف : ۳ 
(:) آل عمران : ٤٤‏ (45) العنكبوت : ١5‏ (5) الكهف : ه 


۸ 


فمن أين أتى محمد بيا بهذه الدقائق الصحيحة لو لم يكن يوحى إليه وهو 
ES‏ عافن نلق آمة pe N‏ كيه ؟ 
E N E NS EE YT‏ 
يقولوا إن محمداً استقى هذه الأخبار من وحى نفسه كما يقول هؤلاء ( بل قالوا 
سياه ا ع بط لي اشاح للستي عي ل ا 
ا SE e‏ سار ا فا - كما سياتى - 
فمن أين جاءته هذه الأنباء فجأة بعد أن بلغ الأربعين ؟ ا إن هر إلا و 
)۲( 

وى 00 . 

TT‏ لعلو التى تضمنها القرآن فإن قسم | لعقائد يتناول كذلك. ا 
تفصيلية عن بدء الخلق ونهايته » والحياة الآخرة وما فيها من اا لجنة نة ونعيمها » والنار 
وعذابها » وما يتبع ذلك من الملائكة وأوصافهم ووظاتفهم - وهذه معلومات 
لا مجال فيها لذكاء العقل وقوة الفراسة البتة # وما جعلنًا أصحاب الثار 
إلا ملاتكة > وما جَعَلنَا عدتهم إلا فثنة ألذين كفروا ليستيقن الذين أوتوً الكتاب 
ويزداد الَّذين عو ١‏ إيَانَا 4 .. # وما كاث ا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 


ا العالَمِين 4 64 . 


ET ER Ty 
والصعود والهبوط » والعزة والذلة » والبناء‎ ٠ الله الاجتماعية » فى 2 والضعف‎ 


رو سرس د اه 
١ 0‏ 0 ع الله الّذين آمنو | منكم وعملوا الصالحات بع : فی 
° کر 4 2 م 0 رھ ع ر بے ر لوہ کو و له ەس 3 
و دوع اس 0 سف 6 واس واو ر 
ا د ر امنا » الل اك 
)١(‏ الفرقان : ۵ ١‏ (0) النجم : AS ٤‏ 
(4) يونس : ۴۷ . ۰ (0) النور : 660 


۳۹4 


لمرن کک ل الله قوی عزيز * الذين إن ل 


56 2 


7 6 ورو 


ا eT‏ ا ا 
انهم 4 9 . 

أضف إلى هذا أن القرآن الكريم قد حكى عن رسول الله اتباعه للوحى ¥ ودا 
لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتييتها . > قل انما بع ما يوحى إلى من ربّى 4 ٩‏ , 
وآنه بشر لا يعلم الغيب ولا ملك من أمر نفسه شينا 9 قل إل آنا بسر ثكم 
يوحى إلى انما إلهكم إل واحد 4 ) ل 
إلا ما شاء الله » ولو كنت أعلّم الغيب لاستكترت من الخير وما م 0 
إن اا إلا دير وشي 4 600 . 

وقد كان غليه الصلاة والسلام عاجز عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين 
شاهدين أمامه ليقضى بينهما وهو يسمع أقوالهما فهو بلا شك أشد عجرا عن إدراك 
ما فات وما هو آت : ١‏ سمع رسول الله ية خصومة بباب حجرته فخرج إليهم 
فقال : إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلى » ل ال 
TG O OT‏ وروي م الا جين 
قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركها » 17 

قال الدكنون محمد عبد الله دراز : ( هذا الرأى هو الذى و الملحدون اليوم 
باسم « الوحى النفسى »© زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءونا برأى علمى جديد » 
وما هو بجديد » وإنما هو الرآى الجاهلى القديم » لا يختلف عنه فى جملته ولا فى 
تفصيله ٠‏ فقد صوروا النبى علا رجلا ذا خيال واسع وإحساس عميق فهو إذن 
شاعر» ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى ترا على حواسه يم يحل إليه آنه یری 
() الحج : 8١ - ٤١‏ (۲) الأنفال : “ام (9) الأعراف : 7١7‏ 


(5) الكهف : )٥(‏ الأعراف : ۱۸۸ 
© رواه البخارى 9 وأصحاب ال : 


ويسمع شخصا يكلمه » وما ذاك الذى يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته فهو 
إذن الجنون أو أضغاث الأحلام » على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلاً على هذه 
التعليلات » فقد اضطروا أن يهجروا كلمة « الوحى النفسى » حينما بدا لهم فى 
القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة » فقالوا : لعله تلقفها من أفواه العلماء فى 
قارف ا إذن قد علّمه بشر » فأى جديد ترى فى هذا كله ؟ أليس کله 
حديئًا معادا يضاهون به قول وال قريش ؟ وهكذا كان الإلحاد فى ثوبه الحديد 
صورة منتسخة » بل ممسوخة منه فى أقدم أثوابه > وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة 

فى العصر الحديث مستمدا من فتات الموائد التى تركتها تلك القلوب المتحجرة فى 


سر ار ر 


عصور الجاهلية الأولى # كذلك قال لذن من قبلهم مثل قولهم SEE‏ 


لوبهم 200 

إن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله إنه كان صادقًا آمیتا » وإنه كان معذورا فى 
نسبة رؤاه إلى الوحى الإلهى a NAE‏ وها اليا »> فما شهد 
إلا ما علم » وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول : ¥ فَإنَّهِم لا 
كدوك ولكن الظالمين بایات الله لون ار . فإن كان هذا عذره فى 
E E‏ أنه لم يكن يعلم تلك الأنباء » لا هو ولا 
قومه من قبل هذا » بينما هو قد سمعها - بزعمهم من قبل - فليقولوا إذن إنه افتراه 
ليتم لهم بذلك محاكاة كل الأقاويل > ولكنهم لا يريدون أن يقولون هذه الكلمة 
لأنهم يدّعون الإنصاف والتعقل » ألا فقد قالوها من حيث لا يشعرون » 9؟ . 

۴ - وزعم الجاهليون قديًا وحديثًا أن محمد قد تلقى العلوم القرآنية على يد 
و a‏ 
معلّم آخر من قومه » أو من غير قومه فلا . 

إنه عليه الصلاة والسلام قد نشا أميا وعاش أميا » فى أمة أميّة لم يعرف فيها أحد 
يحمل وسام العلم والتعليم » وهذا واقع يشهد به التاريخ ٠١‏ ولا مرية فيه . 


. » النبأ العظيم‎ ١ : راجع‎ )6( ٣۳ : (؟) الأنعام‎ ١١8 : البقرة‎ )١( 


١ 


ار 26 


أما أن يكون له معلم من غير قومه فإن الباحث لا لا يستطيع أن يقع :في التاريخ على 
كلمة واجدة تشهد بأنه a‏ ملعو دين SE‏ 


| 


سم سحي الراهب فى سوق بصرى بالشام » ولقى فى 
مكة ورقة بن نوفل إثر مجىء | e‏ 
ا يم" أحد من هؤلاء شيئاً من الأحاديث قبل 
نبوته » أما بعد النبوة » فقد كانوا يسألونه مجادلين فيستفيدون منه ويأخذون عنه » 
ولو كان رسول الله يا أخحذ شيئًا عن واحد منهم لما سكت التاريخ عنه » لأنه ليس 
من الات الهينات الت .بتكاف .ها الان لاد سينا 'اللاين :فون الالام 
بالمواضاد: > والکلمات التى.ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة بن نوفل كانت 
نشارة بير O a‏ أو عبر ا O‏ 

فقول لوؤللاة الدين ووشموة اذ ماود لكان عله بح الا افع خا د 
وعندئذ نرى الحواب المتهافت المتداعى فى 7١‏ حداد رومى 113 اميرن اليه كدي 
e‏ ن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه مكة عالا 
متفر غا لدراية الكنيت اقرف اا ميدكا قن جر که وشعداتة » عامى 
الفؤاد » أعجمى اللسان لا تعدو قراءته E‏ 


« ولقد نعم أنهم و 0 م 1 ا اذى يلحدون ليه أعجمى 


وهذا 04 


)١(‏ قال بحيرى عندما E O EY‏ « إن هذا الغلام سيكون له شأن 
عظيمة . 

(5) قال ورقة عندما سمع قصة النبى 5ة من صفة الوحى وقد أخذته خحديجة إليه يرجف 
فؤاده : « هذا هو الناموس الذى أله الله على موسي E‏ أكون حيا إذ يخرجك قرمك » 
قال : أو مخرجى هم ؟ قال : : نعم ؛ الم يات اعد قط«عدل ما جت بد إلا أوذى #وإن 
يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزرا » . 

(۳) كان غلامًا نصرانيا » واختلف أهل السيرة فى اسمه فقيل اسمه : « سبيعة » . وقيل : 
3 خا رل :لز 

٠١ : النحل‎ )0 


3 


ولقد كان العرب أحرص الناس على دفع هذا القرآن إمعانًا فى خصومة محمد 
يد ولكنهم عجزوا ووجدوا السبل أمامهم مغلقة » وباءت كل محاولاتهم 
بالفشل» فما للملحدين اليوم - وقد مضى أربعة عشر قرنًا على ذلك - يبحثون فى 
قمامات التاريخ ملتمسين سبيلاً من تلك السبل الفاشلة نفسها ؟ ! 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم لا يوجد له مصدر إنسانى » لا فى نفس صاحبه » 
ولا عند أحد من البشر » فهو تنزيل الحكيم الحميد . 

ونشأة رسول الله ية فى بيئة أمية جاهلية » وسيرته بين قومه » من أقوى الدلائل 
E ES‏ : #وكذلك 
eM‏ من أمرنًا E‏ تدری ما الكتّاب ولا الإيّان ولكن 


2 E 


عله نورا دی به من شا من عبَادًا » وإنّك لدی إلى صراط تيم * 
عر لزان لل E‏ آلا إلى الله تصير 
اا N O yT‏ ا 
أن يتيما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه با تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته » ويتأثر 
عقله بما يسمعه ممن يخالطه › لا سيما » إن كان من ذوى قرابته » وأهل عصبته . 
ولا كتاب يرشده » ولا أستاذ ينبهه » ولا عضد إذا عزم يؤيده » فلو جرى الأمر فيه 
على ای التي لذن ا قيقع و ا يله ا 
ويكون للفكر والنظر مجال . فيرجع إلى مخالفتهم » إذا قام له الدليل على خلاف 
ضلالاتهم » كما فعل القليل تمن كانوا على عهده » 9 . 

ولكن الأمر لم جر على سنه » بل بخضت إليه الوثنية من مبدأ عمره » فعاجلته 
طيازة العقيدة 1 كما ابادرم يهن 1 هروما ادى لكات ف :قولف 
© ووجدك ضالا فهدى 4 " . لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى 


)١(‏ الشورى : ٥۲‏ - لاه ee EEE ED‏ ون الات 


(9) الضحى :۷ 


5 


التوحيد » أو على غير السبيل القويم » قبل الق العظيم » حاشى لله » إن ذلك 
لهو الإفك المبين » وإنما هى الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص » فيما يرجون للناس 
من الخلاص ٠»‏ وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين > وإرشاد 
ا و ا الله فيد إن ما كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته » 
واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته ) . 


وقد خحاض المتكلمون فى بيان كلام الله على نهج الفلاسفة فأوقعوا الناس فى 
متاهات أضلتهم عن سواء السبيل » حيث قسموا كلام الله تعالى إلى قسمين : نفسى 
قديم قائم بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة » وكلام لفظى هو 
المنزل على الأنبياء عليهم السلام » ومنه الكتب الأربعة » وأغرق علماء الكلام فى 
خلافاتهم الكلامية المبتدعة : أيكون القرآن بهذا المعنى الثانى .مخلوقاً أم لا ؟ 
ورجحوا أن يكون منخلوفًا » وحرجوا بذلك عن منهج السلّف الصالح فيما لم يرد 
به كتاب ب صفات لله باشل الفلسفى الذى يؤدى إلى التشكيك 
فى عقيدة التوحيد . 7 

وااحت لهل ا ا ا ا ا اى له مق اا 
والطقات آل ائه رسوله ك فما ضح عه © وح آنا تؤمن باه الكلام فة من 
صفاته تعالى ٠‏ قال سبحانه : # وکلم الله موسى تکلیمًا 4 ٩‏ › وأن القرآن 
اكيت ر اه ' لمات 
او ر uu‏ 
فإنه لا ينافى كمال تنزيهه تعالى عما لا يليق به من نقائص عباده » ولا يقتضى مماثلته 


٦ : التوبة‎ )۲( ١١٤ : النساء‎ )١( 


SM el ela يتفي الاق لون‎ SA EIS 

والمخلوق فى الذات والصفات والآفعال » فذاته تعالى أكمل » وصفاته أسمى › 
وأفعاله أتم وأعلى » وإذا كان الكلام صفة كمال للمخلوق فكيف ينتفى هذا عن 
الخالق ؟ ويسعنا ما وسع أصخاب رسول الله ييه وعلماء التابعين وأئمة الحديث. 
والفقه فى العصور المشهود لها بالخير قبل ظهور بدعة المتكلمين من الإيمان بما جاء 
عن الله أو صح عن رسوله فى صفاته تعالى وأفعاله إثبانًا ونفيا من غير تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل » ولیس لنا أن نحكّم رأينا فى کته ذات الله أو كيفية 


لك 


(Dg MN E 


٤0 


كد عد 
المجكن والمصدت 


تولى الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على ترائها الفكرى ومقومات حضارتها » 
والآمة الإسلامية أحرزت قصب السبق فى عنايتها بتراث الزسالة المحمدية التى شرفت 
بها الإنسانية جمعاء » لأنها ليست رسالة علم أو إصلاح يحدد الاهتمام بها مدى 
قبول العقل لها واستجابة الناس إليها » وإنما هى - فوق زادها الفكرى وأسسها 
الإصلاحية - دين يخامر الألباب ويمتزج بحبات القلوب » فنجد أعلام الهدى من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطًا يحدد الزمان 
والمكان » وهذا الضبط عماد قوى فى تاريخ التشريع يستند إليه الباحث فى معرفة 
أسلوب الدعوة » وألوان الخطاب » والتدرج فى الأحكام والتكاليف . وما روى 
كن للف م AS‏ اللشبعلة 01 واللد لدف :ل EEE‏ 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم 
نزلت ؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه » “ . 

والدعوة إلى الله تحتاج إلى نهج خاص فى أسلوبها إزاء كل فساد فى العقيدة 
والتشريع والخلق والسلوك » ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواة الصالحة لها 
وتربية اللبنات التى تأخذ على عاتقها القيام بها » ولا تسن أسسها التشريعية ونظمها 
الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله 
وبصيرة . 

والذى يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية فى 
وقعها ومعانيها » وإن كانت الثانية مبنية على الأولى فى الأحكام والتشريع » فحيث 
كان القوم فى جاهلية تعمى وتصم » يعبدون الأوثان » ويشركون بالله » وينكرون 


. أخرجه البخارى‎ )١( 


٤٦ 


9 : ع قم ا موقم ی لے 
الوحى » ويكذبون بيوم الدين » وكانوا يقولون : # أءذا متنا وكنا ترايًا وعظاما 
م عسو و يحي م ` م ت سے کے قمر ارو ا از دو ور وه ري 
اغا المعو تون 7 ٭ ما هن إلا حياتيا الدليا تمونت وتا وما .يهلكنا 
5 معي 
إلا الدهر * 7(" . وهم ألداء فى الخصومة › أهل مماراة ولجاجة فى القول عن 
فصاحة وبيان - حيث كان القوم كذلك نزل الوحى المكى قوارع زاجرة ». وشهبًا 
5 2# 2 
مندرة » واحبجيجا قاطعة 4 يحطم وثنيتهم فى العقيدة » ويدعو ال توحيك الألوهية 
۰ 5 5 0 ٍِ 
والربوبية ¢ ويهتك أستار فسادهم © ولسهه أحلامهم 34 ويقيم وو النبوة ¢ ويضرب 
الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار » ويتحداهم - على فصاحتهم - بأن 
يأتوا بمثل القرآن » ويسوق إليهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى » فتجد فى 
مكى القرآن ألفاظًا شديدة القرع على المسامع » تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة 
العذاب » ف « كلا » الرادعة الزاجرة » والصاخة والقارعة » والغاشية والواقعة .. 
وألفاظ الهجاء فى فواتح الور + ابات التحدى فى ثناياها > ومصير الأمم 
السابقة» وإقامة الأدلة الكونية » والبراهين العقلية - كل هذا نجده فى خصائض 
القران المكىق : 

وحين تكرت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
٠‏ 8 9 5 5 ع 
خيره وشره » وامتحنت فى عقيدتها بأذى المشركين فصبرت وهاجرت بدينها مؤثرة ما 
عند الله على متع الحياة - حين تكونت هذه الحماعة - نرى الايات المدنية طويلة 
المقاطع 6 تتناول أحكام الإسلام وحلوده »© وتدعو 8 اهاد والاستشهاد في سبيل 
الله 4 ل مق التشريع 0 وتضع قواعدل المجتمع 6 واد روابط الأشوة 4 
وصلات الأفراد » وعلاقات الدول والأمم » كما تفضح النافقين وتكشف دخيلتهم» 
٠ 6 4 08 7‏ 2 
وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواههم - وهذا هو الطابع العام للقران المي : 


۲٤ : (؟) الحاثية‎ ١5 : الصافات‎ )١( 


۷ 


عناية العلماء بالمكى والمدنى وأمثلة ذلك وفوائده 

وقد عى العلماء بتحقيق المكى والمدنى عناية فائقة » فتتبعوا القرآن آية آية » 
وسورة سورة » لترتيبها وفق نزولها » مراعين فى ذلك الزمان والمكان ا ؛ 
لا يكتفون بزمن النزول » ولا بمكانه » بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب 
وهو تحديد دقيق يعطى للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمى فى علم المكى 
والمدنى » وهو شأن علمائنا ف فى تناولهم لمباحث القرآن الاخ : 

إنه جهد كبير أن يتتبع E‏ ارخ الى جنيع مراع > ويتناول آيات 
القرآن الكريم فيعين وقت نزولها » ا مکانه > ويضم إلى ذلك الضوابط 
القياسية لأسلوب الخطاب فيها . أهو من قبيل المكى أم من قبيل المدنى ؟ مستعينًا 
بموضوع السورة أو الآية » أهو من الموضوعات التى ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية 
فى مكة أم yy‏ للد 

وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رجح بينها فجعل بعضها 
شبيها بما نزل فى مكة . وبعضها شبيها بما نزل فى المدينة .. 

وإذا كان الآيات ا ل a‏ فور نزولها لإبلاغها 
فى مكان آخر ضبط | كك سااعد سوي طحا مك رو الوه 
وما حمل من المدينة إلى مكة . 0 

EE EEN og Sa 
فضل علوم القرآن » : « من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته » وترتيب ما‎ 
» نزل بمكة والمدينة » وما نزل بمكة وحكمه مدنى > وما نزل بالمدينة وحكمه مكى‎ 
يشي تورك الك‎ O وات لمتفكلة قرو لطان اللتمة داريا 01 لديا كن انه‎ 
نانيك‎ TE و سا محف‎ E ونا تيه فول لفكي قري‎ ١ ف للذتن:‎ 
» المقدس » وما نزل بالطائف > وما نزل بالحديبية » وما نزل ليلاً > وما نزل نهار‎ 
وها تل مفردا +:.ؤالآيات المذنيات: من الور الكة 4 والانات‎ > e وما نزل‎ 


“m~ 


0 الذي روى ‏ فن يعن : السوو والآياف«فدل تور الام > بوشونة اا بوا 
الک 


۹۸ 


٠‏ المكيات فى السور المدنية » وما حمل من مكة إلى المدينة » وما حمل من المدينة إلى 
مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة . وما نزل مجملاء وما نزل مسرا » 
وما اختلفوا فيه »> فقال بعضهم مدنى وبعضهم مكى »2 فهذه خمسة وعشرون وجها 
ا لميرنا رار ينها لم يتل لد وي عم في كان EE‏ 

وحرص العلماء على الدقة » و السور حسب منازلها سورة بعد سورة » 
وقالو سنو 15 ور ليها شور كنا تاوداو حورم ةل e‏ قل افيه 
ما نزل ليلاً وما نزل نهارًا » وما نزل صيفًا وما نزل شتاءً » وما نزل فى الحضر وما 
نزل ف الصفر : 

وأهم الأنواع التى يتدارسها العلماء فى هذا المبحث : 

ا 

؟ < ما نزل بالمدينة . 

ماديا شاف قل 

e‏ لك الور 

ه - الآيات المدنية فى السور المكية . 

5 - ما نزل بمكة وحكمه مدنى . 

لضي ول الوم وسكي نكن + 

۸ - ما يشبه نزول المكى فى المدنى . 

8-> ها یه رول الد فى المح 

:اجام حمل موك الو ادي 

" 0 e 

EES 

۳ - ما نزل صيقًا وما نزل شتاء . 

. ها نزل فى الحضر وما نزل فى السفر‎ - ٤ 


. الطبعة الثالثة للحلبى‎ » ) ۸/١ ( انظر « الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى‎ )١( 


تلعفل فرق 5 


1 ا 1 


فهذه أنواع أساسية » يرتكز محورها على المكى والمانى ٠‏ ولذا يق هذا 

ب«علم المكى والمدنى » : 

© أمثلة : 

1ح 3 735 قري ما قزل فى ا الور لک وات اال ال 4 أن 
المدنى عشرون سورة : 

. النساء‎ - ۳ OE ° . البقرة‎ - ١ 

٤‏ - المائدة . e‏ 5 - التوبة 

۷ اتون .: لاح الكت ابن , 5 

5 


۳ - المجادلة . ٤‏ - الحشر . وا 
5 - الجمعة . ۷ - المنافقون . ۸ - الطلاق . 
"٠ o‏ - النصر . 

E TE 

: الفاتحة . ؟ - الرعد . ۳ ا الر من‎ - ١ 
الصف . ۵ - التغاين . ك الط‎ - ٤ 
EE 5 . القدر‎ - ۷ 
. الفلق . 7 - الناض‎ - ١ الإخلاص‎ - ١٠ 


وأن ما سوى ذلك مکی ٠‏ وهو اثتتان وثمانون سورة » فيكون مجموع سور 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة . 

1ك الراتف E E NE‏ لباب ا جاه 
أنها بأجمعها كذلك » فقد يكون فى المكية بعض آيات مدنية » وفى المدنية بعض 
آيات مكية » ولكنه وصف أغلبى حسب أكثر آياتها » ولذا يأتى فى التسمية : سورة 


كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية » وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية - كما نجد 
ذلك فى المصاحف . 

ومن أمثلة الآيات المكية فى السور المدنية ١‏ سورة الآنقال » مدنية » و 
كثير من العلماء قوله تعالى : « وَإذ عكر يك الذين كمروأ ليروك أو وك أو 
بخرجوك ل ا الْمَاكريب 4 217 قال EE‏ 
الآية : ولع مكلت OC E TT‏ 
لتر م عا ا ا 1 تلو الي سم 
5 يا أيها الى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ‏ 227 » لا أخرجه البرآر عن 
انق :عباس أنها للك ناا ق A OL‏ 

ه - الآيات المدنية فى السور المكية : ومن أمثلة الآيات المدنية فى السور المكية 
e‏ 
ات اا ئل ما حرم ربكم علیکم DE‏ 
به شيا » وبالوالدين إحسانا » ولا تقتلوا أولادكم + 
وإياهم » ولا تقربوا e‏ 00 


ص 


حرم الله إلا باحق 2 دلکم وصاكم به 


2 ر روق س بار 2 9 


إلا و حتی يبلغ أَشده 4 ا ليل واليراذ؛ بالقسط ECT‏ 
تفا إلا وسعها » وإذا فلت قاعدلوأ اد رين > ويعهد الله ادو 


ا 


لم وَصَاكُم به به لمكم درون * وان ها صراطى فیا انيعو ٠‏ ولا 


2 ار ه ار ب عر عر ل علي ی کے :9 ر 


م ل ا ل شون چ 259 , 


و 0-0 4 م ثلث أ آیات ل 5 من أول قوله تعالى 8 


ر 


RR IT‏ ال د هسه 3 هن 

ا وكيد مدنى : وعقلوةة له يقؤالة TE E‏ النامن إذا 
)١(‏ الأنفال :0م (۲) الأنفال : ٤‏ 
(۳) الأنعام : ٠٥۳ - 1٠6١‏ (5) الحج : 4٩‏ 


خلقتاکم من دكر وای وجعلتاكم 2 وقبائل لتعارفوا »إن ١‏ أكرمكه عند الله 


اكم » إن الله عليم حير 4 ٠‏ » فإنها نزلت بمكة يوم الفتح » وهى مدنية لانها 
أنزلت بعد الهجرة » والخطاب فيها عام » ومثل هذا أ لا يستهية العلماء مكيا » 


كما لا يسمونه مدنيا على وجه التعيين » بل يقولون فيه : ما نزل بمكة وحكمه مدنى . 
۷- ما نزل بالمديئة وحكمه مكتى : ويثلون له بسورة الممتحنة » فإنها نزلت بالمديئة 'غ 
فهى مدنية باعتبار المكان » ولكن الخطاب فى ثناياها توجه إلى مشركى أهل مكة . . 
ومثل هذا صدر سورة ١‏ براءة » نزل بالمدينة » والخطاب فيه لمشركى أهل مكة . 
ا ايه فول ا للق و ا 
آيات جاء أسلوبها فى خصائصه وطابعه العام على نمط السور المكية » ومن أمثلته 
قوله ل 00 0 الأنفال - وهی كاذ : « وإذ قالوا اللّهُم إن کان هذا هو 
ن ا ر لاف كان بمكة ٠.‏ 

لاحي هيه ی المح 0 الا لان 
ويمثلون له بقوله تعالى فى سورة النجم  :‏ الذي یجتنبون كار الإنْم والفُواحش 
إلااللت 6 ,ر E‏ لع م #فرن لوسك كل EE‏ 
ذنب عاقبته النار » واللمم ما بين الحدين من الذنوب » ولم يكن بمكة حد ولا نحو ©) . 
٠١‏ - ما حمل من مكة إلى المديثة : ومن أثلته سورة 3 سبح | 0 
أخرج البخارى عن البراء بن عازب قال : « أول من قدم علينا من أصحاب النبى 
يله : مصعب بن عمير » وابن أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا yy‏ 
وبلال وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين . ثم جاء النبى ييل » فما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » فما جاء حتى قرأت 


)١(‏ الحجرات : ١۳‏ () الائفال : ام (۳) النجم : 7م 
©) الإتقان :  . )۱۸/١(‏ 0 الأعلى ١ ١‏ 


o۲ 


«سبّح اسم ربك الأعلّى 4 فى سور مثلها » » وهذا المعنى يصدق على كل ما 
تخل الها حر ون من القران وعلموة ه الأنصار . 

TC TOE E ما حمل من المدينة إلى مكة‎ - ١ 
» رسول الله يك أبا بكر على الحج فى العام التاسع » فلما نزل صدر سورة ” براءة‎ 
» حمّله رسول الله اة على بن أبى طالب ليلحق بأبى بكر حتى يِبَلّعْ المشركين به‎ 
. فان فيهم بالآيات وأبلغهم ألا يحج بعد العام مشرك‎ 

NERC EONS EOS OIE‏ لمن 
تتبعه القاسم الحسن بن محمد بن محمد بن حبيب النيسابورى » واستخرج له أمثلة 
منها : أواخر آل عمران : أخرج ابن حبان فى صحيحه » وابن المنذر » وابن مردويه 
وابن أبى الدنيا عن عائشة رضى الله عنها : أن بلالا أتى النبى ية يؤذنه لصلاة 
الصبح فوجده یبکی Eg E ٠‏ . ما يبكيك ؟ قال : ١‏ وما يمنعنى أن 
 : 0‏ إن فى خلق السّماوات والأرض واختلاف 
اليل والتّهار لآ ت لأولى الألْباب 4 204 ماقا 


ومنها : أية | ل 
الله توبتنا حين بقى الثلث لاعن من لبن ا 

ومنها : أول سورة الفتح » ففى البخارى من حديث عمر مينر لق بعلي 
ال شوو سس حب ال عات عله الشففن © را ٠‏ © إا فتحتا لَك قَتسحَا 


ا" 


۱۹۰ : آل عمران‎ )١( 
الله عَلَى الى والمهاجرين والأنصار الین اتبعوه فى ساعة العسرة ة من بعد‎ OE 
وعلى الثّلانّة الْذِينَ‎ * SE Mu ما گاد يي داوق‎ 


س 


4 ر ر ه‎ ar 


خلفوا حتی إِذَا ضافت علبهم الأرض ما رحبت وضاقت علبهم أنشهم وَطنوا أن لا ملجاً من 
لله إلا لله نّم تاب عَلَيهِم لِيتُوُوا ٠‏ إن الله هو الوب الرّحيم 4 ( التوبة وم 00 
وهم الذين قبل الله عذرهم فى التخلف بغزوة تبوك . 

١ : الفتح‎ )۳( 


or 


١‏ - ما نزل صيمًا وما نزل شتا : وشل العلماء لما نزل صيقًا بآية الكلالة التى فى 
آخر سورة النساء » ففى صحيح مسلم عن عمر  :‏ ما راجعت رسول الله يكل فى 
شىء ما راجعته فى الكلالّة » وما أغلظ فى شىء ما أغلظ لى فيه » حتى طعن 
بأصبعه فى صدرى » وقال : يا عمر : ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة 
اا 

ومن أمثلته الآيات التى نزلت فى غزوة تبوك » .فإنها كانت فى الصيف فى شدة 
ادو E‏ 

SORE E‏ ويه التور : 8 إن الذي 
ET TS‏ 
م ففى الصحيح عن عائشة : ١‏ أنها نزلت فى يوم شات » . 

ومين فة الابات التى فى غزوة الخندق من سورة الأحزاب حيث كانت فى شدة 
البرد : أخرج البيهقى فى « دلائل ال ؟ عن حذيفة قال : ١‏ تفرق الا عة 

رسول الله يا ليلة الأحزاب إلا اثنى عشر رجلا » فأتانى رسول الله كاو فقال : 
قم فانطلق إلى عسكر اللأحزاب > قلت : يا رسول الله » والذى بعثك بالحق 
E TS‏ 
الله عليكم إذ جاءنكم جنود فارسلتا عَلَيْهِم ريسا بحا وجنودا لم تروها » وَكَانَ الله 
بما تعملون بصي 4 ( . 

4 -ما N‏ 50 
حياة رسول الله له كانت عامرة بالجهاد والغزو فى سبيل الله حيث يتنزل عليه 


2 


ضؤيك الآية 2 الك اندم لا وله دبول ماك روت + 

(5) وقد حكى القرآن عن المنافقين قولهم : 8 وَقَالوا را فى الل دن فأمر الله رسوله 
STS‏ 4 لو كانوا يمنهون 4( القوية 02841 

(۳) النور : ١‏ (4) النور : ۲١‏ (۵) الأ حزاب : 4 


)١(‏ # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة € ( النساء : 177 ) » والكلالة كما فى 


فك 


ام ااا ا ل ا 


منها أول سورة الأنفال » نزلت ببدر عقب الواقعة » كما أخرجه أحمد عن سعد بن 
اا ا و عالق  :‏ والّذين يكنَرُونَ الذحب والفضة ولا ينفقوتها فى 
سيل الله © ) .. أخرج أحمد عن ثربان ‏ أنها نزلت فى بعض أسفاره کيال - 
GG Oy‏ : لا نزلت 
على" النبن له : « يا أيها الاس اثقوا ربكم © ر الساعة شىء 
EAL E AS‏ ارك 
عله هذه وهو فى سفر » وسورة الح + أخرج الحاكم ویره عن السو بن مخرمة 
ومروات بر ا « نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية من 
أولها إلى آخرها » 


© فوائد العلم بالمكى والمدنى : 

وللعلم بالمكى والمدنى فوائد أهمها : 

10 أ) الاستعانة به فى تفسير القرآن : فإن معرفة موأة ا الآية 
وتفسيرها تفسير صحيحًا » وإن كانت العبرة بعموم اللَّظ لا بخصوص السبب > 
ويستطيع المفسر فى ضوء ذلك عند تعارة الفرىي في القن اقم ا عون الذالمم 
والمنسوخ » فإن المتأخر يكون ناسحا للمتقدم . 

( ب ) تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها فى أسلوب الدعوة إلى الله : فإن لكل 
مقام مقالاً » ومراعاة مقتضى الحال من أخص معانى البلاغة » وخصائص أسلوب 
الكى فى القرآن والمدنى منه تعطى الدارس منهجًا لطرائق الخطاب فى الدعوة إلى الله 
ا يلائم نفسية المخاطب » ويمتلك عليه لبه ومشاعره » ويعالج فيه دخيلته بالحكمة 
البالغة » ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيهاء كما 
يختلف الخطاب باختلاف أتماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئتهم » ويبدو هذا 


"5 : وما بعدها . (5؟) التوبة‎ )۱۸/١( » الإتقان‎ ١ )١( 


)ام + )٤(‏ الحج : ۲ 


00 


واضحا جليا بأساليب القرآن المختلفة فى مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب . 

( ج ) الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية : فإن تتابع الوحى 
على رسول الله یه ساير تاريخ الدعوة بأحداثها فى العهد المكى والعهد المدنى منذ 
بدأ الوحى حتى آخر آية نزلت » والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل 7 ا 
الذى لا يدع مجالاً للشك فيما روى عن أهل السير موافقًا له ع ويقطع د ابر الخلااف 
عند اختلاف الروايات . 


4 dt 3-0 


معرفة المكى والمدنى وبيان الفرق بينهما 

النقلى »-والمنهج القياسى الاجتهادى . 

والمنهج السماعى النقلى يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا 
الوحى 2( وشاهدوا نزوله ¢ أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم 
كيفية النزول ومواقعه وأحداثه ¢ ومعظم ما ورد فى المكى والمدنى من هلا القبيل ¢ 
وفى الأمثلة السابقة خير دليل على ذلك » وقد حفلت بها كتب التفسير بالمأثور » 
ومؤلفات أسباب النزول » ومباحث علوم القرآن » ولم يرد عن رسول الله كَل 
ی٠ e‏ » حيث إنه ه ليس من E‏ ا جب 2 الأمة إلا بالقدر ا 
DJ); ) 00‏ إنما يرجع فى معرفة المج ولق ليطا الصحابة لايك 4 
يرد عن رسول ابد د محا ل ا ا الي ال اي 
من اى الام كرون وجب فى بعضه على أهل هل العلم ومعرفة تاريخ الناسخ 
والماسوخ ققد بعر فا فلك بر نضن 'الرسول 7 

والنهج القياسى الاجتهادى نشتيك ا خصائص المكى وخصائص المانى > فإذا ورد 

فى السورة المكية آية تحمل طابع العتويل ا أو تتضمن شيئاً من حوادثه قالوا إنها 
مدنية » وإد E ST‏ 


. ) 9/1( ) انظر « الإتقان‎ )١( 
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0 قالوا إنها مكية 3 وإذا وج فى السورة خصائص الي قالوا إنها مكية ¢ 
وإذا وجل فيها خصائص المدنى قالوا إنها مدنية ¢ وهذا قياس اجتهادى ( ولذا قالوا 
مثا : E‏ افيه تفيفن CE‏ الخالية مكية ( وكل سورة فيها فريضة 
ا د على ال وا ای ميقي ا العقان 
والتقلى و الجماء ANN GG EERE SS‏ 


E E‏ َك 


0 0 0 


© الفرق بين المكى والمدنى : 
الما فى رک و الطلاسية + و مها بض 
على اعتبار خاص . 


الأول : اعتبار زمن النزول » فالمكى : ما نزل قبل الهنجرة وإن كان بغير مكة › 
وللانى : وال محف لوي رحرئه السام بوي ا 
| ولتت إلى أله 4 20 » ها نولت بكة في جوف اکم عام ال 
الأعظم 3 أو نزل بحيحة الوداع كقوله تعالى È8:‏ الوم کا كمع ف 


وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام دیتا 4 27 وهذا الرأى 0 من 
الرأيين بعده لحصره واطراده . 

الثانى : اعتبار مكان النزول » فالمكى : ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات 
والحديبية » والمدنى : ما نزل بالمدينة وما.-جاورها كأحد وقباء وسلع . ا 

ورت على هذا اران عنم 8 اة سا +«قند ول ا دراه 
ارقا اوا ع اواك يفيض كنا رلا تيا ا 
- عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكيا . 


(1) انظر : « الإتقان ) ( ۱۷/١‏ ) . (۲) النساء : م 
(۳) فى « الصحيح » عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع - ( والآية 
من سورة المائدة : ۳ ) . 
(5) فسورة ١‏ الفتح انو لس a‏ 4 وقو له REE E‏ كان 2 


الثالث : اعتبار المخاطب » فالمكى : ما كان خطايًا لأهل مكة . والمدنى : ما كان 
خطاباً لهل المدينة . 


وين غل هذا الزائ عند أضكانه أذ ما فى الان هن قوله عاي :38 با اها 
لل لو ا ارين 
.وبالملاحظة يتبين أن نأك و لقرآن لم تفتتح بأحد الخطابين » وأن هذا | الضابط 


لظ تر 


ss مدنية » وفيها‎ ESS 
0 


6 


Cn 


خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تَتَقُونَ . وقوله تعالى : # يا أيها 
ا لام حلا مق ر۷ ب رات الاق :19 24 
e‏ > وسورة E‏ : ی a‏ بها التاس © سورة الحج 


َس ير ه 5 


مكية » وفيها «٠:‏ يا ایم الْذينَ اح ار عو ا ادو وام د ربكم وافعلوا 
۵ے ر يرو 
الثير لعلكه تفلحون  &‏ » والقرآن الكريم هو خطاب الله للخلق أجمعين › 
يتحر اا ات المؤمنون بصفتهم وباسمهم وجنسهم » كما يجوز أن يؤمر غير 


المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها . 


رات الک والمدين 
امعتر ١‏ "معاد O a N O‏ فزق 
المكى والمدنى » تبين خصائص الأسلوب والموضوعات التى يتناولها . وخرجوا من 
ذلك بقواعد ومميزات 
ضوابط المكى ومميزاته الموضوعية : 
١‏ - كل سورة فيها سجدة فهى مكية . 


00 قَاصد) ا  :‏ وسل من أرسلتا من قبلك 


م ور 


e .‏ > نزل ببيت المقدس ليلة الإسراء . 


۷ : احج‎ )۳( ١58 : البقرة : (۲) البقرة‎ )١( 


O۸ 


Î! 


۲ - كل سورة فيها لفظ ١‏ كلا » فهى مكية » ولم ترد إلا فى النصف الأخير من 
القراقي نود AEE‏ يتزع عر ررك 

" - كل سورة فيها  :‏ يا أيه اناس € وليس فيها : # يا أيه الِّينَ آمَنُوا 4 
فهى مكية . إلا سورة الحج ففى أواخرها : # يا بي اين آمنوا اركعواً 
ا وفع .هذا فإن كيرا "فق "الغلماء بيرق اذا هذاه الاي هة 
كذلك . 

. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهى مكية سوى البقرة‎ - ٤ 

اع كل #سيؤوة ا 

١‏ - كل سورة تفتح بحروف التهجى ك ١‏ ألم » و« الر ) و« حم » ونحو ذلك 
فهى مكية سوى الزهراوين »> وهما : البقرة وآل عمران » واختلفوا فى سورة 
الرعد. 

هذا من ناحية الضوابط > أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب 
فيمكن إجمالها فيما يأتى : 

١ت‏ الذعؤة إلى التو خت واد الله وتحده :وإثباته الرستالة م راتات العف 
والجزاء » وذكر القيامة وهولها ٠»‏ والنار وعذابها . والجنة ونعيمها » ومجادلة 
المشركين بالبراهين العقلية » والآيات الكونية . َ 

١‏ رفع الاش الا ريع والففائل الاخ الى رم ليها كان 
المجتمع » وفضح جرائم المشركين فى سفك الدماء » وأكل أموال اليتامى ظلمًا » 
ووآد: الات وما كانوا] عله ”من سوه ادات : 

۳ ذكر قصص الأنبياء » والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذيين 
قبلهم » وتسلية لرسول الله ب44 حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم. 

٤‏ - قصر الفواصل مع قوة الألفاظ ؛ وإيجاز العبارة » بما بصخ الان وك 


VY : الحج‎ )١( 


05 


2 


8 عه عا | ا ¢ 4 الما EI +: EE‏ اا 35 الق ع كقصا.: المفصا 
کر جو ری اب کح :6 او کی ای یر وك a mE a aR‏ 
إلا نادرا 

ش 0 0 03 


ا زل ور رر 
١‏ - كل سورة فيها فريضة أو حل فهى مدنية . 
۲ - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهى مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية . 
.ات كل سحروةافنيا مخادلة اهل الاب فى م ` 
e O N E‏ عقن ارت 
فيمكن إجمالها فيما يأتى : 

› بيان العبادات » والمعاملات » والحدود » ونظام الأسرة ء والمواريث‎ - ١ 
2 وفضيلة الجهاد » والصلات الاجتماعية » والعلاقات الدولية فى السلم والحرب‎ 
. وقواعد الحكم » ومسائل التشريع‎ 

۲ - مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى > ودعوتهم ا الإسلام » وبيان 
تحريفهم لكتب الله » وتجنيهم على الحق » واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغي 

۳ - الكشف عن سلوك المنافقين » وتحليل نفسيتهم » وإزاحة الستار عن خباياهم › 
وبيان خطرهم على الدين . 

4 - طول المقاطع والآيات فى أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها . 


دهم - 
معرفة اول ما نزل وآخر ما نزل 


سبو الت زرا انه لالد اا له امد امير يكوه سا E‏ 
مجرى حياة البشرية وأحدثت فيها تغير؟ ربط السماء بالأرض » ووصل الدنيا بالآخرة » 
ومعرفة تأرد يخ التشريع الإسلامى فى مصدره الأول والأضيل. ك وهر القرآن- تعطى 
الدارس صورة عن التدرج فى الأحكام ومناسبة كل حكم للحالة التى نزل فيها دون 
تعارض بين السابق واللاحق . وقد تناول هذا أول ما نزل من القرآن على الإطلاق 
وآخر ما نزل على الإطلاق › كما تناول أول ما نزل وآخر ما نزل فى كل تشريع من 
تعاليم الإسلام » كالاطعمة > والأشرية » والقتال ... ونحو ذلك .. 

وللعلماء فى أول ما نزل من القرآن على الإطلاق » وآخر ما نزل كذلك أقوال » 
نجملها ونرجح بينها فيما يأتى : 

© أول ما نؤل : 

01 أصح الأقوال أن اوها هن وله تعالى : 3 اقرأ باسم رك‎ - ١ 
لق الإنسان من علق # اقرأ وا 0 # الّذى عل بالْقلَّم * ا‎ * 00 
ا‎ E 
أول ما بدئ به رسول الله لا من الوحى الرؤيا الصادقة‎ ١ وق الله مني الت‎ 

فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم حبّب إِلَيه الخلاء فكان 
يأنى حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العده ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضى 
الله عنها فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الك فيه فقال : 
اقرأ.» قال رسول الله عا : فقلت : ما آنا بقارئ » فأخذنى فَعَطََّى حتى بلغ منى 


- ١ : العلق‎ )١( 
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الجهد » ثم أرفاق نفانف تراه قلف .ها ان يعاري فى لاه عق يلخ 


50 : ما آنا بقارئ » فغطنى الثالثة حتى بلغ 
اه ثم اوا ی فقال: :#2 أقراً باسم ربك الذى لق © . ا 


ER eg OES 


ر 


؟ - وقيل إن أول ما نزل هو قوله تعالى > ايا أيها لتر 4 .. لما رواء 
الشيخان غ أبن سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت جابر بن عبد الله » أ كا العوان 
ورا انا امارد »4 > قلت : أو « اقرأ باسم ربك € ؟ قال : 
أحدثكم ما حدثنا به رسول الله كَل ١:‏ إنى جاوزت بحراء فلما قضيت جوارى 
نزلت فاستبطنت الوادى » فنظرت أمامى وخلفى وعن یینی وشمالى ٠‏ ثم نظرت 
لق ا«النفيماء جر الور e‏ عور ان خا را الي o‏ دوربي شام كيني 


ا O‏ * قم فَأنذر 4 ۳ , 

E a‏ ميرو املشح فون جار أن 
سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرا » فإن أول ما نزل منها صدرهاء 
ودس الك قن ١‏ سين e Eee GE‏ لون 
الله که وهو يحدث عن فترة لوطي نفك ل الى E‏ يفك a‏ 

من السماء فرفعت رأسى فإذا اكَلَك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين 
ام ال ل N Ed e‏ نايا 


ومع 


المدثر ¥ .. فهذا الحديث يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء - 

أو کوت الد 4 اول سور ولك نفك ندر الوحى - وقد استخرج جابر ذلك 
٠‏ بق م 7 5 5 س 

باجتهاده فتقدم غليه رواية عائشة » ويكون أول ما نزل .من القرآن على الإطلاق : 


EN 


)١(‏ التحنث : التعبد » وأصله ترك الحنث » أى الذنب » وغطّنى : أى ضمنى ضما 
SS‏ أنفاسه با يشبه الخنق » والمجهد : - 

بفتح الجيم - يطلق على المشقة وعلى الوسع والطاقة - وبضمها : يطلق على الوسع والطاقة لا 
غيره . 

els AS 
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TESA dO E E ود" يوار المسطوو‎ 


ع رسع چ 


ال او اوا ا ا 000 أيها المدثّرْ * . . وللنبوة ¥ اقرا 4 . 

ا ل 

» وقيل : < يسم الله الرحمن الرحيم © والبسملة تنزل صدرا لكل سورة‎ - ٤ 
ES ودليل هذين أحاديث مرسلة » والقول الأول المؤيّد بحديث عائشة‎ 
ا‎ 

وقد ذكر الزركشى فى « البرهان » حديث عائشة الذى نص على أن أول ما نزل: 
¥ اقرأ با باسم ربك الّذى حل € وحديث جابر oad‏ 
لیا آيها الد ۽ * قم فأنذر »© » > ثم قال ENE‏ 
النبى وي يذكر 'قصة بدء الوحى + فسمع آخرها > ولم يسمع أولها ٠‏ فتوهم أنها 
أول ما نزلت » وليس كذلك » نعم هى أول ما نزل بعد سورة « اقرا وقثرة 
الوحى » لا ثبت فى الصحيحين أيضًا عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله علا 
كان يَحَدّث عن فترة الوحى » قال فى جديثه : ١‏ بينما آنا أمشى » سمعت صو 
من السماء » فرفعت رأسى » فإذا الك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين 
| السماء والأرض » فجثشت منه فرق ٩‏ » فرجعت فقلت : زملونى زملونى » فأتزل 
الله تبارك وتعالى : ا أيه الدع * قم نر 4 . 

فقد أخبر فى هذا الحديث عن الك الذى جاءه بحراء قبل هذه المرة » وأخبر فى 
حديث عائشة أن نزول 8 اقرا 4 كان فى غار حراء » وهو أول وحى » ثم قر بعد 
ذلك » وأخبر فى حديث جابر أن الوحى تتابع بعد نزول : « يا أيهًا ادر 4 فلم 
بذلك أن ل اقرا 4 أول ما نزل مطلقآ » وأن سورة المدثر بعده » » وكذلك قال 
ابن حبان فى صحيحه oo‏ ار ديق : # اقرا باسم 
ربك الذى خَلّقَ ) بغار حراء » فلما رجع إلى خديجة رضى الله عنها وصبت عليه 


. ) صحيح البخارى » : ( فرعبت منه‎ ١ جثثت : فزعت » وفى‎ )١( 


۳ 


وقيل : أول ما نزل سورة قاف تررق Eel ES‏ 
أ ايمر ال كان وسر الله كاه إذا سمغ :لصوت اتطلق هارا زک ترون 
الك عليه وقوله : قل : 8 الحمد لله رب العالمين € ..» إلى آخرها . 

وقال القاضى أبو بكر فى ( الاتتصار ١‏ : وهذا الخبر منقطع 6 وآنيت: الأفاويل .: 
« اقرأ باسم ربك € ود يليه فى القوة Ne CE‏ 
الأقاويل أذ رل ال ف ابات + اقرا باسم ركه واو ا لدم واد 
التبليغ CEA DEE‏ السو سووةة EE‏ 
EEE‏ ما خايي به لمك الماك 1101 E‏ حي نه 
لمعك و جلي لبا رارقا م افيه عر ا 
الا لووقا سي ةا عند 0 الصلاة . 


وق :4 ندا E‏ اللزماك ف عا تأنه بها للدت 4 .. وللنبوة : $ اقرا باسم 
ربك € فإن العلماء قالوا : قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك € دال على نبوة 
محمد بي > لأن النبوة عبارة عن الوحى إلى الشخص على لسان الك بتكليف 
خاص » وقوله :8 يا أيها ادير * قم فَأَنذْر € دليل على رسالته يل » لأنها 
عبارة عن الوحى إلى الشخص على لسان الك بتكليف عام © " , 

© آخر ما نؤل : 

: قيل : آخر ما نزل آية الربا » لما أخرجه البخارى عن ابن عباس قال‎ - ١ 


(1) نقله السيوطى فى « الجامع الصغير » عن الطبرانى » ولفظه : « أول ما يُحاسّب به 
العبد يوم القيامة الصلاة » فإن صلحت صلح له سائر عمله » وإن فسدت فسد سائر عمله » . 

(۲) رواه البخارى فى كتاب « الديات » » ولفظه : « أول ما يقضى بين النائن فى الدماء». 

() ا ٠‏ البرهاة فى علوم ا ررك + مسقن مده او لفقل اعد 
)ونا فيه 
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س سو 


ولك اال وله بزا قزل قال + 1 ا الْذِين منوا اتقو االله 


المعسوا نل 1 lg RRO o‏ جسن قي 
إلى الله ... يج ١‏ عا كس روك ug E E‏ 
TS SG r‏ 0 
الله . . . الآية . ظ I‏ 
۳ - وقيل : آخر ما نزل آية الدين » لما روى عن سعيد بن المسيب : « أنه بلغه 


أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين » والمراد بها : یا أيه الّذين اموا دا 
دایم دين إلى أجل مس » قا 4 als ٩‏ ۰ 

ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها فى 
ry,‏ ادر ور دوا E O‏ الس اد 
للحي كل دان كد .يحض ف و | لا يقع التنافر 
398 ظ 

ف دوقيل ف اع قال يه الكاذلة »+ فقن وزی الان عن لر 2 رق“ ارين 
ال ا ا sg‏ 
وحمت الآخرية هنا فى قول البراء على ا م عا اا رسف 

0 . 4 قد جاءكم رسول من نكم‎ : EUS e 
IE الى لخر الور اقفن المبعدر لعن ىن كس قال 4 ار‎ 
جاءكم رسول من أنفسكم » ... إلى آخر السورة » وحمل هذا على أنها آخر ما‎ 
: 1 زل هن :شور راء‎ 

اواو کے و ی ی كحي" د رر 


)١(‏ البقرة : ۲۷۸ (۲) البقرة : ۲۸۱١‏ (۳) البقرة 
(5) النساء : ١9/5‏ (۵) التوبة : ۱۲۸ 


( مه - علوم القرآن ) 3 


لات + 5 ر روه 
الله ية أقرأه هاتين الآيتين : : # لَقَد جاءكم رسول من 


(رح اف الم د لشي كس حير نور 

1 - وقيل : آخر ما نزل سورة المائدة » لا رواه الترمذى والحاكم فى ذلك عن 
ا ا لي ل آخر سورة نزلت فى الحلال والحرام » 

- وقيل + آخر ما نول قوله تال اس عورم يي" 
ا SE NS O‏ 
لقاستجاب لهم رهم أنّى لا أضيع عَمَلَ عامل منكم * لی ا 
وذلك أنها قال :: يا اوسول الله 2 ار الله يذكر الرجال ولا 8 النستان 
ف ل ما فَضل الله به بعضكم على بَعض 4 ٩‏ » ونزلت : 


لن المسلمين وا gg Es‏ ور لك هلدا الآية » فهى آخر الثلاثة نزولا 2 
وآخر ما 17 ل م کان ل رل فى الرجال خاضصة ) 


1 
| 


کم . إلى قوله: 


em 


m~ 


ويتضح امن ر أن الآية المذكورة آخر الآيات ا نزولا » وأنها آخر ما نزل 
بالنسبة إلى ما ذكر فيه النساء : 


الوقن و له متعمدا فَجَرَاوه جهنم حال 


فيها وغضب الله عليه ولعته اعد لَه عذابًا عَظيمًا € (4) ب ايه داري 


CN DE o 
a ENS E oe حت حي الخو وا« وجا مسا‎ 
. یدل على أنها آخر ما نزل فى حكم قتل المؤمن عمد‎ 

4 - وأخرج مسلم عن ابن عباس قال : « آخر سورة نزلت : # إا جاء صر 
الله وَالْفَتم 4 ) , وحمل حمل ذلك على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبى 
او كنا دهع يعد لابه جد أن لها لخر انكل gS‏ 


٠١ : الاحزاب‎ )9( TT ١96 : آل عمران‎ )١( 
الا ۳ ( 09 ا رال ب‎ )©( 


11 


وهذه الأقوال ليس فيها شىء مرفوع إلى النبى #5 . وكل قال بضرب من 
الاجتهاد وغلبة الظن » ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الرسول › 
أو قال ذلك باعتبار آخر ما نزل فى تشريع خاص » أو آخر سورة نزلت كاملة على 
النحو الذى خرجنا به كل قول منها . 

ا 18 ابرع ا دينكم انمت عَلِكُم نعمتى » 
وَرّضيت لَكم الإسلام ديا 4 2١(‏ فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع » ويدل 
ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام » وقد سبقت الإشارة إلى ما روى فى نزول 
oS‏ اسان ب 4 شيف بع للف ا اس كر لي 
E‏ الدوى دح E O‏ الى طابوع E‏ نهم من البلل 
الحرام » وإجلاء المشركين عنه » وحجهم وحدهم دون أن يشاركهم فى البيت الحرام 
أحد من المشركين » وقد كان المشركون يحجون معهم من قبل وذلك من تام النعمة : 
لإوأتممت علَيكُم نعمتى € قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى ١‏ الانتصار © معلقً 
على اختلاف الروايات فى آخر ما نزل : ١‏ هذه الأقوال ليس فيها شىء مرفوع إلى 
النبى بيو ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن » ويحتمل أن 
كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبى بيه فى اليوم الذى مات فيه أو قبل 
مرضه بقليل » وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو . ويحتمل أيضاً أن تنزل 
هذه الآية التى هى آخر آية تلاها الرسول با مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما 
نول مخها بعد رشع تلك ٠‏ فظن أنه ار مال فن ار 117 , 


۹ 
چا‎ esa See 


© أوائل موضوعية : 


WW el IN 
121 # را ) الائدة‎ 


(5) انظر « الإتقان » ( ۲۷/١‏ ) » ونص العبارة الأخيرة فى الزركشى : ١‏ فيؤمر برسم ما 
gs‏ علوم بعد ردم ما نزل آخرا وتلاوته ٠»‏ فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل 
فى ارب انر الوا ار ري حر الإتقان ) شىء من التحريفف . 


1Y. 


م ل الي 0 نُوحًا أو 
لحم خنزير اله رجس الما يك السرم ريه لا عاد 


م ستيه ل 3 کر ت 


فإن ربك غفور يحيم 4 0 


ثم آية النحل > تكلوا مما ررکم الله حلالا طیبا واشكرواً نعمت الله إن 


كنتم إیاه عدون عن حرم عليكم اميت ولاه ولّحم الخنزير وما أهل عير الله 


اس 0 


به » فَمَنٍ اضطر عبر باغ ولا عاد قن له عمو بحم 4 20 . 
ثم آية البقرة : © إِنَمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و أهل به لغير 
الله » مع ل u‏ 
a‏ و عر فرق عو التق کر و رر اطق . خض 
e‏ 3 حرمت عليكم الينه والدم ولحم الخ زير و ما هل لعير الله 


به وامنخنقة وا ده وأ تردية والتطيحة وما أك | | لا ھا دد کته وماد 
موقو کل ٠‏ يتم وما ديح 
على النصب وان تستقسموا بالآزلام » ذلکم فق الوم ي يس الذين كفرواً من 4 


سے م و ره راه 


کک واخشون 03 الوم ا وم وأتممت :علبكم 


ر0 س وم 


سر 


0 ي 2 ت شر ج ا 

عمتى » ورضيت كم الإسلام فيا نعو اسم راقن امم ل ST‏ 
ان ٠س‏ و ا 8 3 3 0 
لالم » فلن الله غر ررحي ي 29 . ظ 
Ta O TI OS‏ ريك 


ر الو ےہ و 


ا 2 ەر و 
للناس وإثمهما أكبر من 


41 1 


١۷۳ : البقرة‎ )۳( ٠٠١ - ١١٤١ : النحل‎ )0( ٠٤١ : الأنعام‎ )١( 
5١9 : الماكدة : ۳ () البقرة‎ )5( 


1A 


5 15 انه ال ار 


Fd‏ الّذين TT‏ ور رلاشات والأزلام 
e‏ 
بيتكم العداوة والبغضاء فى الخمر واليسر ویصدکم عن ذكر الله وعن الصّلاة 
هل أنثم منتَهُونَ 4 7 . 

MIE EEE O Ê 
TE E TR TT TT عرن التخمو بو‎ 
ا 00000000 ا‎ 
الصلاة وان :سكارق € فل ديت ار فالا > يا -رسول ا ب آلا‎ 
فتكت مي + اس الاي‎ a شوييا‎ 
)9 » الحمر والميسر € فقال رسول الله اة : حرمت الخمر‎ 

۳ اول هنا زل فى القتال + غرخ ابن اعاس قال > اول اة نولت فى القتال ٠‏ 
«أذن للّذِين يقاتلون باتهم ظلموا » ون الله على تصرهم لَقَدِير 4 249 . 


2 د E‏ 
لذن 


© فوائد هذا المسبحث : 
ولمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد أهمها : 
١ (‏ ) بيان العناية التى حظى بها القرآن الكريم صيانة له وضبطًا لآياته : فقد وعى 
الصحابة هذا الكتاب آية آية » فعرفوا متى نزلت ؟ وأين نزلت ؟ حيث كانوا يتلقون 
عن رسول الله ية ما ينزل عليه من القرآن تلقى المؤمنين لأصول دينهم » ومبعث 
EO)‏ (۲) المائدة : ۹١ - ٩۰‏ ( رو الاس ف م 
(5) رواه الحاكم فى « المستدرك » - ( والآية من سورة الحخ : 4" ) . 


518 


إيمانهم » ومصدر و ٤‏ وكات من آأثر ذلك سلامة القران من التعيين 
و © إِنَا تحن زلا اذك کر و E‏ 

( ب ) إدراك أسرار التشريع الإسلامى فى تاريخ مصدره الأضيل :فن ايات 
القرآن الكريم عالجت النفس البشرية بهداية السماء » وأخذت الناس بالأساليب 
الحكيمة التى ترقى بنفوسهم فى سلم الكمال » وتدرجت بهم فى الأحكام التى 
يستقيم بها منهج حياتهم على الحق » وتنتظم شئون مجتمعهم على الطريق الأقوم . 

ا ا EE a‏ الآيات فى موضع واحد ع 
ويختلف الحكم فى إحداها عن الأخرى ٠‏ فإذا عرف ما نزل أولا وما نزل آخير) كان 
حكم ما نزل آخرا ناسحًا لحكم ما نزل أولاً . 


ب ا" شت 
أسباب النزول 


نزل القرآن ليهدى الإنسانية إلى المحجة الواضحة > ويرشدها إلى الطريق 

المستقيم » ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التى تقوم دعامتها على الإيمان بالله 
ورسالاته > ویقرر أحوال لماص 6 ووقائع الحاضر 3 وأخبار المستقبل 1 

وأكثر القرآن نزل ابتداءً لهذه الأهداف العامة » ولكن الصحابة رضى الله عنهم 
فى حياتهم مع رسول الله ِل قد شاهدوا أحداث السيرة » وقد يقع بينهم حادث 
. 5 0 ا 3 غ 0 ا 
خاص يحتاج إلى بيان شريعة الله فيه » أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله اة 
عنه لمعرفة حكم الإسلام فيه » فيتنزل القرآن لذلك الحادث . أو لهذا السؤال 
الطارئ + +ومئل .هذا غرف سارل + 

© عناية العلماء به : 
وقد اعتنى الباحثون فى علوم القرآن بمعرفة سبب النزول » ولمسوا شدة الحاجة إليه 

فى تفسير القرآن فأفرده جماعة منهم بالتأليف » ومن أشهرهم : ١‏ على بن المدينى » 
شيخ البخارى » ثم « الواحدى ) 010 > فى کتابه « أسباب النزول » » ثم 
ارق »> الذى اختصر كتاب ١‏ الواحدى » بحذف أسانيده ولم يزد عليه 
شاع = > 5 )۳( 0 “ 911 3 45 : 
با ثم شيخ الإسلام « ابن حجر » ٠57”‏ الذى ألف كتابًا فى أسباب النزول أطلع 
السيوطى على جزء من مسودته ولم يتيسر له الوقوف عليه كاملا » ثم 


. هو أبو الحسن على بخ أحمد التخوئ المقسر + توق سنة 6۷ سجرية‎ )1١( 

(؟) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر » كان له عناية بعلوم القرآن » فألّف « روضة الطرائف 
فى رسم المصاحف » » و كنز المعانى » وهو شرح للشاطبية فى القراءات . توفى سنة ۷۳٣۲‏ 
هجرية . 

)عو نالفي E‏ الدرك كندل زتره مقس ER RE SNE‏ ريني 
إلى عسقلان بفلسطين » كان له عناية بالحديث » واشتهر بعلومه » وكتبه عماد فى هذا الفن - 
توفى سئة 807 هجرية . 


4 


الل ا الذى قال عن نفسه : « وقد ألمت فيه كتايًا حافلاً موجزً محررا 
ع چ 
ل ولت مقلة فى هذا ا يفيه« لباب اقول ف اساب الول :1 0 . 


ٍي اد 6 


ما يعتمد عليه فى معرفة سبب النزول 

والعلماء يعتمدون فى معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله 
ية » أو عن الصحابة » فإن إخبار الصحابى عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون 
بالرأى » بل يكون له حكم المرفوع » قال الواحدى : ١‏ لا يحل القول فى أسباب 
نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل » ووقفوا على الأسباب › 
ويفتوا “عه علتها e‏ فى الطلب »©.وهذا هو نهج علماء السلّف » فقد كانوا 
بتورعون عن أن يقر لوا شيا فى. ذلك دون تنبت قال 3 محمد بن يرين ۴ :: 
سألت ١‏ عبيدة » 47) عن آية من القرآن فقال : ات الله وقل سدادًا » ذهب الذين 
يعلمون فيما أنزل الله من القرآن » وهو يعني الصحابة » وإذا كان هذا هو قول 
١‏ ابن سيرين » من أعلام علماء التابعين تحريًا للرواية » ودقة فى النقل ٠‏ فإنه يدل 
على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة » ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما 
روف افر كو الها لصي نولبط مقطا جارد وفع وز ااانه تبج وف لكو و 
الصيغة جازمة بأنها سبب النزول ٠١‏ . 

وذهب ١‏ السيوطى » إلى أن قول التابعى إذا كان صريحا فى سبب النزول فإنه 
يقبّل» ويكون مرسلاً » إذا صح المستد إليه وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن 
٠:‏ الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير » واعتضد بمرسل آخر ° . 


(1 شن علا القوة عو الرميي متو اللو ET OE‏ 

(۲) انظر « الإتقان » ( 58/١‏ ) . 

(۳) تابعى من علماء البصرة » اشتهر 518 الحديث » وتعبير الرؤيا » وتوفى سنة ١١١‏ 
0 (ث 

› هو عبيدة - بالفتح - بن عمرو السلمانى » أسلم قبل وفاة النبى ية بسنتين ولم يلقه‎ )٤( 
. وكان ابن سيرين من أروى الناس غنه‎ 

. ) ۳۱/١ ( )» انظر « الإتقان‎ )٥( 


| ۷۲ 


وقل أخخحل 7 الواحدى ( على علماء عصره تساهلهم فى رواية سہت ارول 3 
ورماهم بالإفك والكذب 3 وحذرهم من الوعيد الشديد ¢ حيث يقول : أما اليوم 
فكل أحد يخترع شيئاً » ويختلق إفكا وكذبًا » ملقيًا زمامه إلى الجهالة » غير مفكر 
فى الوعيد للجاهل بسبب الآية » . 


تعريف السبب 

وسبب النزول بعد هذا التحقيق يكون قاصراً على أمرين 

١‏ - أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها » وذلك كالذى زوق خخ 
ابن عباس قال : # وأنذر عشيرتك الأقربين 4 2١(‏ . . خرج النبى يا حتى صعد 
الصفا » فهتف : يا ضباحاه » فاجتمعوا إليه » فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا » قال : فإنى 
ايك نكنم ون e a‏ الو الوق 277 1-0 a‏ ليد 
ثم قام : فنزلت هذه السورة : # تبت يدا أبى لهب وب © ٩‏ . 

123 لزان رون ا لاي قري معن لز انيناع تداق افيد كا اي 
كان من خولة بنت ثعلبة عندما اه (4) منها زوجها أوس بن الصامت ٠.‏ فذهبت 
تشتكى من ذلك » عن عائشة قالت : ١‏ تبارك الذى وسع سمعه كل شىء » إنى 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله 
كد » وهى تقول : يا رسول الله » کل شبابى ونثرت له بطنى حتى إذا كبر ستی 
وانقطع ولدى ظَاهَرَ منى ! اللَّهُم إنى أشكو إليك ». قالت : فما بحت حتى نزل 


5١5 : الشعراء‎ )١( 


ا ا .)١‏ 
(5) الظهار : أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى » واختلفوا فى غير هذه 
الصيغة . 
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ْ 5 7 29 ود ا 2 0 
جبريل بهؤلاء الايات : # قد سمع الله قول ال اولك قن ر و 
او 
ولا يعنى هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببًا » فإن القرآن لم يكن نزوله وقما 
على الحوادث والوقائع » أو على السؤال والاستفسار » بل كان القرآن يتنزل ابتداء » 
بعقائد الإيمان » وواجبات الإسلام » وشرائع الله تعالى فى حياة الفرد وحياة 
الجماعة» قال « الجعبرى » : ١‏ نزل القرآن على فسمين : قسم نزل انتداء > وقسم 
نزل عقب واقعة أو سؤال ( 9 : 
رلا بر امهب التوول غاا د كو مرل قرآن هاو قت ور كاد 
أو سوال 1 00 
ومن الإفراط فى علم سبب النزول أن نتوسع فيه » ونجعل منه ما هو من قبيل 
الإخبار عن الأحوال الماضية » والوقائع الغابرة » قال السيوطى : ١‏ والذى يتحرر 
فى سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه » ليخرج ما ذكره الواحدى فى تفسيره 
فى سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة » فإن ذلك ليس من أسباب النزول 
فى شىء » بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية » كذكر قصة قوم نوح وعاد 
١‏ م 1 
وثمود وبناء البيت ونحو ذلك » وكذلك ذكره فى قوله : # واتخذ الله إبراهيم 
وك 04 E E‏ اجون GAS‏ افيا انو لد انق EE‏ 
ا )٥(‏ 
يحهى : 


همه 


2 2, 5-8 
م2‎ 246 Uy 


ET 
: لمعرفة سبب النزول فوائد أهمها‎ 


١ : المحادلة‎ )١( 
. أخرجه این ماجه وابن أبى حاتم » والحاكم » وصححه » وابن مردويه » والبيهقى‎ )۲( 
٠١١ : انظر : « الإتقان ) ( ۲۸/۱ ) . (6) النساء‎ )۳( 


. ) ۳١/١ ( » الإتقان‎ ١ : انظر‎ )6( 


V٤ 


12 )إبيان. الحكمة الى دعت إلى تشريع سبكم مق الاحكام وإدزآك د مراعاة الشرع 
للمصالح العامة فى علاج الحوادث رحمة بالآمة . 

( ب ) تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ » وهى مسألة خلافية سيأتى لها مزيد من 
e‏ وق ميق ليل قله ال : # لا تحسبن الذين يفرحون بما توأ 
يحون أن يُحْمَدوأ ما لم يقعلوا قلا تَحْسَنهُم بمقارة من العداب » ولم 
عاب أليم 4 217 » فقد روئ أن مروان قال لبوآبه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس 
فقل :. لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتى وأحب أن يُحمّد با لم يفعل يعدب 
ay‏ ل E‏ 
الكتاب . ثم قال : # وإذ أحذ الله مياق الّذِينَ وتوا الكتاب 4 )١‏ 5 
قال ان فاس رسول الله اة عن شىء كتوق او وا 
فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا | بذلك إليه وفرحوا بما 
أوتوا من كتمان ما سألهم عنه » 29 . 

ج إذا كان لط يمنا نوا هاما ؤورة وليل على فح اهعرف الت تقض 
التخصيص على ما عدا صورته » ولا يصح إخراجها » لأن دخول صورة السبب فى 
اللفظ العام قطعى ES‏ 
اللجهوو د لهذا بقوله تعالى : # إن ن الذين 0 المحصنّات الغافلات 


وتات ُعنُوا فى ادي والآخرة » ك3 عذاب ٠‏ عظيم # يوم ا 


ع : 5 : 12 ۹ ا ج کن ر 
| فيها وفى سائر أزواعم ال وش )0 عن أبن عبامن فى قوله 0 © إن الدين يرمون 
(5): آل AOE‏ ش (۲) آل عمران : ۱٩۸۷‏ ۰ 
(۳) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما . (5) النور : ۴۳ - م9 


V0 


الْمُحْصنّات 4 ... الآية : نزلت فى عائشة خاصة » 217 » وعن ابن عباس فى هذه 
الآية أيضاً : « هذه فى عائشة وأزواج النبى ية » ولم يجعل الله لمن فعل ذ 
توبة» وجعل لمن رمى امرأة من ل و ار اا 
م رە 0 ره سم 
0 والّذين رهن الحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قاجلدوهم تَمَانِين جلدة 


ر هرو 


ولا تقبَلُوا لهم شهادة أبدا > وأولتك هم القاسقون * إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وَأصْلُوأ قن لله خَفُورٌ زحي 4 ٠217‏ وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن 
كان سخّصصًا لموم قوله تعالى : # إن الذين يرمون المحصنّات الغافلات 
المؤْمنّات 4 ۳ لا يتناول ان ا عائشة » أو قذف سائر أزواج الع 
ية »> فإن هذا لا توبة له » لأن دخول صورة السبب فى اللّفظ العام قطعى . 

40 و کو و كدت الحمو قن 
الك كوت ل ا لا ب و وار مب 0 
١‏ لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها » وقال ابن 
العيد : « بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القرآن » وقال ابن تيمية : 
« معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية فإن العلم بالسبب يورث العلم 
ل ا ل لض 
الآنفة الذكر : # لا تحسبر ال ین يَفْرَحُونَ بما توأ ویحبون أن يحمَدوأ با لم 


د لدب 3 ولّهم عذاب E‏ 1 حتى أورد له 
ابن عباس سبب النزول . 
ومثله آية : 0 3 الا ا من شعائر الله 6 ا ح الست ا اعبَمر 


ر سے سے © ت ا 2 سے سرت 


قلا جاح علي أن يطوق بهم ارت ع د لاله شاک علي 4 217 ع 


. أخرجه ابن أبى حاتم » والحاكم وصححه » وابن مردويه‎ )١( 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه ( راجع « تفسير‎ 
©٠ - 5 : ابن جريراء و تفسير ابن كثير » ) - والآيتان من سورة النور‎ 
FAA ROE ES ۲۳ : الور‎ )۳( 
۸ : آل عمران : ۱۸۸ (0) البقرة‎ )۵( 


۷٦ 


فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضى أن السعى فرض . لأن رفع اللتناح يفيد 
الإباحة لا الوجوب » وذهب بعضهم إلى هذا تمسكًا بالظاهر 2١7‏ » وقد ردت 
عائشة على عروة بن الزبير فى فهمه ذلك با ورد.فى سبب نزولها »> وهو أن 
الصحابة تأثموا من السعى بينهما لأنه من عمل الجاهلية » حيث كان على الصفا 
أساف »> وعلى المروة نائلة »> وهما صنمان » وكان أهل 0 إذا سعوا 


سے سے © سر 


مسحوهما: « عن عائشة أن عروة قال لها : أرأيت قول الله : # إن | لضفا واطروة 


من شعَائرٍ الله » فَمَن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطَّرّفْ بها 4 ؟ 
فما أرى على أحد جناحا أن لا يَطَرّف بهما ؟ فقالت عائشة : بئس ما قلت يابن 
أخش. + إإنها :لق كانت على ا أولقها كانت : فلا جناح عليه أن لا طوف بهما » 
ولكنها إنما أنزلت » أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يلون لناة الطاغية التى كانوا 
۰ يعبدونها » وكان من أهل لها يتحرج أذ طوف الغا والمرؤة فى" اا اون 
الله : © إن الصمًا والروة من شعائر الله © .. الآية » قالت عائشة : ثم قد بين 
رسول الله بيا الطواف بهما » فليس لأحد أن يدع الطواف بهما » " . 

جا رقع زضيث رودم ترات ايه اليه ا لا مدل طلى ييه بدا 
الخصومة والتحامل ٠‏ كالذى در فى قوله تعالى  :‏ والّذى ال لوالديه اف لكا 


أتعداننى اأ وقد حلت القرون من قبلى وهم 0-6 الله ويلك آمن إن 


وعد استحق فول ماخر قال أسَاطير ال لين 4 00 اا مار 14 أن 
ا ١‏ يزيد » وكتب إلى « مروان » عامله على المديئة بذلك » فجمع الناس 
وخطبهم ودعاهم إلى بيعة « يزيد ( فأبى عبد الرحمن بن أبى بكر أن يبايع 6 فأراده 
«مروان » بسوء لولا أن دخل بيت عائشة » وقال مروان : .إن+هذا الذى أنزل الله فيه : 


لمكن السرم تن الكفات :عن E‏ 1 إن ١‏ تكسن الجن وين 
بركن وعلى تاركه دم - وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك 
و سيرين. .+ 

10م كرحي لومم يوا () الأحقاف : ١7‏ 


¥ 


ان 


« والّذى قال لوالديه أف لكما أتعدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى 4 
E‏ يني تزوليا » لظن ورسلت وو ها ميلك قال : كان مروان 
على الحجاز » استعمله معاوية بن ¿ أبى سفيان » فخطب فجعل يذكر يزيد , بن معاوية 
لك بوارع: E‏ انيه 2 EE‏ اقل تيك كينا + لقال ا دوه + 
ادح ب عارك ليوطاي بعالا مرو ارال لجا a‏ 
قال لوالديه أف لَكْمَا © فقالت عائشة : ١‏ ما أنزل الله فينا شيعا من القرآن إلا أن 
الله آنزل عذرى ۲ Eg ES‏ « إن مروان لما طلب البيعة ليزيد قال : 
منذ اس نكر as‏ يعي RENE GA ER E‏ 
لدم فنا الله فيه : # والّذى قال لوالديه أف لَكْمَا € .. الآية » فبلغ ذلك 
ا ا ماهو نه ولو كف أن امف الدى لالت انيه 
a)‏ 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب 
إذا اتفق ما نزل مع السبب فى العموم » أو اتفق معه فى الخصوص » حمل 
العام على عمومه > والخاص على خصوصه 
كال الأول ف وان * « ويسألوتك عن ا محيض > قل هو ای فَاعثَر 


ص 
سے 


عو ه 
لوا 
ب 
ر ة سير م 9 سا وو 


ا فى المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهرن ١‏ فَإِذا تطهرن فأتوهن من حيث 
كمال » إل الله حب ارين وح لين © 277 عن آنس قال : « إن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
ولم يجامعوها فى البيوت 2 لو E‏ انك :الله 


ْ . أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد والنسائى » وابن المنذر » والحاكم وصححه » وابن مردويه »> عن 
محمد بن زياد » قال : لا بايع مروان لابنه قال مروان .. إلخ . 

(۳) البقرة : ۲۲۲ 


Y۸ 


« وَيسأَلُونَكَ عن الحيض 4 ... الآية » فقال رسول الله ية : « جامعوهن فى 
ا و 

وهال الا فر :عر وم اا ت * الْذى يؤتى ماله يتركى # وما لأحد 
عنده من نُحمَة تُجزى * إلا ابتعاء وجه ره الأعلى * ولوف يَرْضَى © 217 فإنها 
5 : أفعل تفضيل مقرون : ب « ال » العهدية فيختص ممن 
ام ا ل ل 
الراجح . و ال « فى « الأتقى » ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل » 
E SI‏ 
نون :على EO‏ فق فصي الآ قار من oC‏ 
الواحدى : الأتقى ألو بكر اض اف لول جميع المفسرين : ١‏ عن عروة أن أبا بكر 
الصدديق أعتق سبعة كلهم يعذب فى اله : بلال » وعامر بن فهيرة » والنهدية وابتتها » 
وأم عيسى » وأمة بنى الموئل » وفيه نزلت : 8 وسيجتبهًا الأنقَّى € . . إلى آخر 
السورة " » وروى نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه : « فئزلت. هذه 
ا عن و لح DI‏ ا بوط لالس رين 
نعمة تُجرى * إلا ابتعاء وجه ربه الأعلى » CT‏ 

أما إذا كان السي كاف ولك" لن بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون : 
أتكون العبرة بعموم اللَّمَظ أم بخصوص السبب ؟ 

TT‏ هب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللَْظ لا بخصوص السبب » فالحكم 
الذى يؤخذ من اللّفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها » كآيات 
اللعاذا :القن E‏ هناك لك بورك ىد اووضيه tle ES‏ 
ابن أميّة قذف امرأته عند النبى ييه بشريك بن سخماء » فقال النبى كلل : ١‏ البيلة 
وإلا دا فی کرد فقال پا سول الله م ورای كنا على افرأنه رج 


ا 


TINY + أخرجه مسلم وأهل السان وغيرهم 00 0 الليل‎ )١( 


۷۹ 


سر و 
8 


ينطلق يلتمس البَينة ؟ فجعل رسول الله يقول : « البينة وإلا حد فى ظهرك » » فقال 
هلال : والذى بعثك بالحق إنى لصادق ٠»‏ ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد . 
ونزل جبريل فأنزل عليه : # والّذِين يرمون أزواجهم  )‏ . . حتى بلغ : « إن 
كَانَ من الصادقيت 4 ) اي شاوه إنلاكي E‏ و ةا "لفك ER‏ 


سر رەھ 0 


#والّذين يرمون أزواجهم € غير حادثة هلال دون احتياج إل دل اخ :2 

وهذا هو الرأى الراجح والأصح ٠‏ وهو الذى يتفق مع عموم أحكام الشريعة » 
والذى سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعدوا بحكم الآيات إلى غير 
صورة سببها » كنزول آية الظهار فى أوس بن الصامت » أو سلمة بن صخر - على 
- اختلاف الروايات فى ذلك »> والاحتجاج بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة 
شائع لدى أهل العلم ٠‏ قال ابن تيمية : ١‏ قد يجئ هذا كثيراً ومن هذا الباب 
قولهم: هذه الآية نزلت فى كذا » لا سيما إن كان المذكور شخصاً كقولهم : إن آية 
الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت ٠»‏ وإن آية الكلالة نزلت فى جابر 
OE‏ قر ل : # وان احكم بِنَهُم » ) رلك قن بن 'فويظة والمقس ء 
Og‏ يذكروة الها كول افق كوم تمن اشر كيو مكة e‏ فرمر امن النهوة 
والنصارى » أو فى قوم من المؤمنين » فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية 
يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم » هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق › 
ل ا 
ا كدوماه لكان و ل قهن O E‏ 
الس ا كرد اللو ل ل ا و 
والآية الى ليها مشي نين إلا كاب ارا أو نيا نين متتاولة لذلك الخ ول 
عن کان راه وان كلاخ دح أو يق ىاو لذ الشخصس وان 6 


بمنزلته )€ 


() النور : 1 (۲) النور : 4 


(۳) أخحرجه البخارى والترمذى وابن ماجه . (5) الائدة : 4 


۸۰ 


Ea‏ أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ » فاللفظ 


العام دليل على صورة السبب الخاص » ولابد من دليل آخر لغيره من الصور 
كالقياس ونحوه »© حتى يبقى لنقل رواية الت الخاص فائدة » ويتطابق اسب 
ولعي E ORE‏ 


صيغة سبب النزول 

صيغة سبب النزول إما أن تكون نصا صريحا فى السببية » وإما أن تكون 

فتكون نصا صريحًا فى السببية إذا قال الراوى : ١‏ سبب نزول هذه الآية كذا ») ع 
أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال » كما إذا 
ل عدر 1 1 أئ بن سول الله اة عن كذا فنزلت الآية ) - فهاتان 
ووه ياك الب وات ييز لاا ) 

ركرك الفبيكة مكتملة للسيبية ولا تة الاي من الأحكام إذا :قال الراوق:: 
«نزلت هذه الآية فى كذا » فذلك يراد به تارة سبب النزول » ويراد به تارة أنه داخل 
فى معنى الآية . 

OAR IENE‏ ولك فى 1136 1و نا احبدي هله الاي 
نزلت إلا فى كذا » فإن الراوى بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب - فهاتان صيغتان 
معورلان المدة وفوف كلف . :وال الشينة الأول EEE E‏ 
اله اغا قال د 3 اتزلت + 8 سارک 04 ..الآية » فى إتيان 
E E‏ 

ومثال الصيغة الثانية ما روى عن عبد الله بن الزبير « أن الزبير خاصم رجلاً من 
الأنصار قد شهد بدرًا مع النبى ي4 إلى رسول الله اة فى شراج من الحرة » وكانا 


لك انظر أمثلة تعدد الروايات ی سيب الترول الى ستاتى بعد هذه الفقرة : 
(۲) البقرة : ۲۲٣۳‏ (۳) أخرجه البخارى . 


( م٦‏ - علوم القرآن ) | ۸۱ 


11 


ع ا ل E‏ 
رسول الله عل : « سق يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك » . فغضب الأنصارى 
قال ۲ با رول ال » لا كل بن حش ؟ ل بي رسو ل کت كل 
«أسق يا زبير ثم احيس الماء حتى يرجع إلى الحد الجدر » ثم أرسل الماء إلى جارك » 2 
واسترفن" رسو ل له كل قبل ذلك أشار علي 
الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى » فلما أحفظ رسول الله لله الأنصارى استرعى 
للزبير حقه فى صريح الحكم » فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية إلا فى ذلك : 
9لا وربك لا يؤمنون حتی يُحَكُمُوكَ فیما شجر بَيْنّهُمْ 4 ٩‏ قال ابن تيمية 
«قولهم E‏ القرو ل بت ووراضوة اوه أن ذلك 
داخل فى الآية وإن لم يكن السبب » وقد تنازع العلماء فى قول الصحابى : «نزلت 
هله الآية فى, كذا © » هل يجرى مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذى أنزلت 
لأجله أو يجرى مجرى التفسير منه الذى ليس بمسئد ؟ فالبخارى يدخله فى المسند » 
وغيره لا يدخله فيه » وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره ع 
بخلاف ما | ذا ذكر سیت نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا فى EE‏ 
ل فى البرهان : ١‏ قد عرف من عادة ا والتابعين أ أن أحدهم إذا 
قال : « نزلت هذه الآية فى كذا » فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا 
كان السبب فى نزولها فهو من جنس الاستدول علي لمكم الانادم لانم ومين 


النقل لا وو وقع ( 0 


تعدد الروايات فى سبب النزول 
كن 1 e‏ اوا ار ا ردك 


المفسّر منها على النحو الل 


() اخرجه البخارى ومسلم وأ اهل هل السان وغيرهم - ( والآية من سورة | النساء : 6 ). 

1(0 ا ارم ع ا E‏ الرسول 5 » معنى أن يكون مرقوغا » وإن 
كان من قول الصحابى . لأنه لا مجال للاجتهاد فيه . 

. ) ۳١۷/۱١ ( ٩ انظر : « الإتقان‎ )9( 


AY 


( أ ) إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل : « تونق عد الحية OE‏ 
E‏ لب كاذ NE ESE‏ م وويان: نادلب 
داخل فى الآية ومستفاد منها » وليس المراد ذكر سبب النزول » إلا إن قامت قرينة 
es E‏ ظ 

ات إذا كانت إحدى ا ١‏ وصرح 


لتو ا ا لعدة د كد العو فلن 
دخولها فى أحكام | الاك > ومثال ذلك ما ورد فى سبب نزول قوله تعالى : 
رك ا له ال ا ات 


الآية ؟ قلت رك ل نت د لان قت و O‏ ب د 


eS 


كانت الود تقول ب sS‏ 


ا ا ضر ليسم 
حمل على أنه اسقشاط وتقسين .: 

E هاه‎ Og عدف الزوانام وهات كينها سيا دن لني‎ A) 
ا افيه الي و ف‎ 2 NE ET TT 
عن جندب البجلى » قال : « اشتكى النبى ئي فلم يقم ليلتين أو ثلاثًا » فأتته امرأة‎ 
لم يقربك ليلتين أو ثلاثة ؛‎ ١ فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك‎ 
فأنزل الله : < والضحى * والليل إذا سجى ل ا‎ 
وأخرج الطبرانى وابن أبى شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه » عن أمها - وكانت‎ 
» خادم رسول الله ية - « أن جروا دخل بيت النبى ج44 . فدخل تحت السرير‎ 


. البقرة : ۲۲۳ (۲) آخر جه البخارى وغيره‎ )١( 


AY 


فمات » فمكث النبى ي4 أربعة أيام لا ينزل عليه الوحى ٠‏ فقال : يا حولة : 
ما حدث فى بيت رشول الله ( 45 ) ؟ جبريل لا یآتینی 1.فقلت فى نفسى : لو 
هيأت البيت وكنسته » اوت ا غبت الو فأخرجت الحرو » فجاء النبى 
ي ترعد يته » وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة فقال : يا خولة دثرينى فأنزل 
لله : < والضحى 4 .. إلى قوله : ظ قَتَرْضَى € قال ابن حجر فى ١‏ شرح 
البخارى » : « قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة » لكن كونها سبب نزول 
الآية غو وي اا امن لآ مورف اداي الم 107 
( د ) فإذا تساوت الروايات فى الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور 
القصة مثلاً أو كون إحداها أصح فلت الرواية الراجحة » ومثال ذلا کت 
البخارى عن ابن مسعود قال : « كنت أمشى مع النبى ية بالمدينة وهو يتوكأ على 
عسيب » فمر بنفر من اليهود » فقال بعضهم : لو سألتموه › فقالوا : حدّثنا عن 
الروح » فقام ساعة ورفع رأسه » فعرفت أنه يُوحَى إليه » حتى صعد الوحى » ثم 
قال : 8 قل الروح من مر بّى » وما أوتيثم من العلم إلا لیا 4 50) 00006 
أخرج الترمذى وصححه عن ابن عباس قال : ١‏ قالت قريش لليهود : اعطونا شيا 
نسأل عنه 1 0 ٠‏ فقالوا : اسألوه ه عن الروح . فسألوه فأنزل الله 
ر اع ج الروح ٠‏ قل الروح من أمر رى € له الآية 6 هيده الرواية 
تق e‏ تزلت بمكة حيث كانت قريش ٠‏ والرواية الأولى تقتضى أنها نزلت 
بالمدينة » ورجح الرواية الآولى لحضور ابن مسعود القصة > ثم لما عليه الأمة من 
تی صحيح البخارى بالقبول وترجيحه على ما صح فى غيره . 
وقد اعتبر « الزركشى » هذا المثال من باب تعدد.النزول وتكرره " » فتكون هذه 

الآية قد نزلت مرتين : مرة بمكة » ومرة بالمدينة » واستند فى ذلك إلى أن سورة 
«سبحان » مكية بالاتفاق . 


. وخولة : هى خادم رسول الله له‎ » ) ۳۲/١ ( » الإتقان‎ ١ : انظر‎ )١( 
OTTER AD . 66 : الإسراء‎ )۲( 


A 


ار البخارى عن أبن مسعود يدل على أن a‏ # قل الروح من آمر 
ا وا أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 مدنية » فالوجه الذى اخترناه من ترجيح 
رواية ابن مسعود على رواية الترمذى عن ابن مسعود أولى من حمل الآية على تعدد 
النزول وتكرره » ولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابًا عن سؤال فإن تكرار 
السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضى نزول الوحى بالجواب نفسه مرة أخرى © بل يقتضى أن 
يجيب الرسول ية بالجواب الذى نزل عليه من قبل . 

ا ار ا 0 0 0 
EY‏ 0 
نزلت فى هلال بن أميّة » قذف امرأته عند النبى بيا بشريك بن سحماء » كما 
00 7 ل 
کا ل 

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال : DJ;‏ جاء عوعر ان 
e‏ : سل رسول الله او عن رجل وجد مع امرآته رجلا أيقتله 
فيقتل به أم كيف يصنع ؟ ؟ ... ٠‏ فجمع بينهما بوقوع حادثة هلال أولاً > وصادف 
مجىء عور كذلك » فنزلت فى شأنهما معا بعد حادثتيهما . قال ابن حجر : لا 
مانع من تعدد الأسباب . 

( و ) إن لم يكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره » 
ومثاله : ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال : « لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه 
رسول الله يا وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أميّة » فقال : أى عم » قل : لا 
إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله : يا أبا طالب > 


٤ 


أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال : هو على ملة 


1 84 النور ان‎ )١( 
1 انظر صفحة (۷۹) > والعبرة بعموم اللفظ لأ بخصوص السيب‎ (Y) 


عبد المطلب ٠‏ فقال النبى يي : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنه ؟ فتزلت : # ما 
کان للتبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركي 4 299 . 

وأخرج ادى عر خا ل سسجت رد اتش رن وهما مشركان 
فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك , 
فذكرت ذلك لرسول الله له فنزلت » 

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال : ١‏ خرج النبى ية يومًا إلى المقابر » 
فجلس إلى قبر منها » فناجاه طويلاً ثم بكى ٠‏ فقال : « إن القبر الذى جلست عنده 
قبر أمى » وإنى نی استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لی » فأنزل على : © ما کان 
للبى: والدين اوا يستخفروا للمشركين ) فجمع بين هذ واا 
النزول. 

ومن أمثلته كذلك ما روى عن أبى هريرة : ١‏ أن النبى إلا وقف على حمزة حين 
استشهد وقد مَل به » فقال : « لأمتَلَنَ بسبعين منهم مكانك » » فنزل جبريل وال 
كه واقف بخواتيم سورة النحل : 9 وان حاتم فَعَاقبو بمثْل موقم به 2904 . 

إلى آخر السورة.) 0 ذ فهذا يدل على نزولها يوم ام 

ا اين آنها نزلت يوم فتح مكة 259 , > والسورة مكية » فجمع بين 
ذلك ٠‏ بأنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة ء ثم بأحد » ثم يوم الفتح ‏ ولا 
مانع من ذلك لما فيه من التذكير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته > قال 
الور كفي فى البرهان : ١‏ وقد ينزل الشىء مرتين تعظيما لشأنه » وتذكيرا عند 
حدوث سببه خحوف لسيانه. » كما قيل فى الفاتحة .» نزلت مرتين : مرة بمكة ع 
وأخرى بالمدينة » . 

هذا ما يذكره علماء الفن فى تعدد النزول وتكرره » ولا أرى لهذا الرأى وجها 


٦ : النحل‎ )5( ١١" : التوبة‎ )١( 
5 أخر جه البيهقى والبزار عن أبى هريرة‎ (۳) 
أخرجها الترمذى والخاكم عن أبى بن كعب‎ 2 


A" 


مستساعًا » حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول » وإنما أرى أن الروايات المتعددة 
وسيب الزوا رلا يكن اتيت يدا اي يا الترجيح » فالروايات الواردة فى 
م تروك 0 ال ما كان اي وال بن آمنوا أن يستحفروا 
للمشركين4 17 . 0 5000000037 و 
انها وردت فى الصحيحين دونهما » وحسبك برواية الشيخين قوة » فالراجح 

لك وولف ا اد عا دم للك ETT‏ 
خواتيم سورة النحل » فإنها ليست فى درجة سواء » والآخذ بأرجحها أولى من 
القول بتعدد النزول وتكرره . 

والخلاصة .. أن سبب النزول إذا تعد : فإما أن يكون الجميع غير صريح > وإما 
أن يكون الجميع صريحًا » وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه صريحا » فإن كان 
الجميع غير صريح فى السببية فلا ضرر حيث يحمل على التفسير والدخول في الآية 
( أ ) وإن كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صريحا فالمعتمد هو الصريح ( ب ) 
وإن كان الجميع صريحًا فلا يخلو › إما أن يكون أحدهما صحيحا أو الجميع 
صحيحًا » فإن كان أحدهما صحيحًا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد ( ج ) وإن 
كان الجميع صحيحًا فالترجيح إن أمكن ( د ) وإلا فالجمع إن أمكن ( ه ) وإلا 
حمل على تعدد النزول وتكرره ( و ) وفى هذا القسم الأخير مقال » وفى النفس مله 


شىء 5 


© تعدد النزول مع وحدة السبب : 

قن وقد ها O‏ اشن بجح لل فى اق اأذللفة E‏ في الواققة 
الواحدة آياثت عديدة فى سور شتی » ومثاله : ما أخرجه سعيد بن متصور 
ويك الرزاق والترمذى ¢ وادن جرير وابن المنذر وان ا حاتم اران والحاكم 


۳ : التوبة‎ )١( 


AY 


وأخرج أحمد ل وجرنو وان ال ا وابن لحري ع تسمه 
قالت : « قلت : يا رسول الله » ما لنا لا ُذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ؟ فلم 
يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو قول  :‏ إن u‏ 
Es‏ رمي لاقن لدف 0 

» ة أيضاً أنها قالت : تغزو الرجال ولا تغزو النساء‎ lS 

n‏ ا نول دبرا اتفال لله به بعضكم عَلَى 


ا ر کہ ا 


مضي » الل تيبا نيوا ٠‏ واشت تمي ل اكتَسبن © 29 الآبة » 
وأنزل : # إن El‏ والمسلمَات € الآيات الثلاث E‏ 


واحد. 


تقدم نزول الآية على الحكم 

« الزركشى » نوعا يتصل بأسباب النزول يسميه : ١‏ تقدم نزول الآية على 
الحكم ) 7" بوالنال E‏ ولك لا يدل علي "لاله انيرك نون يدك ا 
ئم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا » وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل 
يحتمل أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعانى فيما بعد فتكون دليلاً على 
حكم متأخر . جاء فى ١‏ البرهان » : ١‏ واعلم أنه قد يكون التؤو ل سياءقا حلي 
الحكم » وهذا كقوله تعالى : # قد افلح من تركى € ° فإنه يُستدل بها على 
زكاة الفطر ٠‏ روى البيهقى بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت فى زكاة رمضان » ثم 
اسل مرفوعا نسحوه 3 وقال بعضهم 1 لا أدرى ما وجه هذا التأويل ؟ لين هذه 


السورة مكية » ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة » 


۲ : آل عمران : ۱۹۵ . (9) الأحزاب : وم (*) النساء‎ )١( 
٤ : الأعلى‎ )6( . ) ۳۲/١ ( » انظر : « البرهان‎ )4( 


AA 


» أن يكون النزول سابقًا على الحكم‎ a ST 
O لا أفسم بهذا البلّد * ونت حل بها البلّد 4 فالسور‎  : کا‎ 
وظهر أثر الحلَ يوم فتح مكة » حتى قال عليه الصلاة والسلام : « أحلّت لى ساعة‎ 
٠ O ا‎ 
من ھار‎ 
سق © ر و رو‎ 


مير م ر لاه قير روا رع 


5-7 الجمع 1 0" 
فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان أن صيغة سبب النزول محتملة للسببية ولا 
تضمنته الآية من الأخكام « روى البيهقى بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت فى زكاة 
وا 3 التى e‏ لال عات ري 
0 


0 
0ت 4 يك 


تعدد ما نزل فی شخص واحد 
قد يحدث لشخص واحد من الصحابة أكثر من واقعة > ويتنزل القرآن بشأن كل 
واقعة منها » فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع » ومثاله : ما رواه البخارى فى كتاب 
« الأدب المفرد » فى بر الوالدين عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : 
« نزلت فى أربع آيات من كتاب الله عز وجل : كانت أمى حلفت آلا تأكل 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوى » الفقيه الشافعى . صاحب كتاب 
التعائم الم نتن لتويك واسالم :الفز بل لاقن قتي ترق مي E‏ بعري : 

۲ - ١ : البلد‎ )5( 

(۳) من حديث فى الصحيحين » والآية تحتمل ثلاثة معان : أن يكون « حل » من الحلول 
بالكان والنزول به » فيكون حلوله بالبلد الأمين مناطا لإعظامه بالإقسام به » أو يكون « حل ) 
من الحلال بمعنى المباح » فإنهم قد استحلوه عليه الصلاة والسلام فى هذا البلد الحرام » أو يكون 
المعنى : وأنت حل فى المستقبل » وهذا الرأى الأخير هو الذى يكون النزول فيه سابقًا للحكم. 

(:) القمر : ° 


۸۹ 


ولا تشرب . حتى أفارق محمدا ية ٠‏ فأنزل الله تعالى : # وإن جاهداك على أن 
شر ہی ما ليس لك به علم قلا قطنا وَصاحَهُمًا فى اليا روا 4 ٩‏ . 

والفانةة إلى كنع عدت لتنا" تا تست اققل نا مون الله لله .. هب لى هذا 
المي شولك ال رب لو لل ع سال ااي 

والثالثة : أنى كنت مرضت فأتانى رسول الله ية ٠‏ فقلت : يا رسول الله 
HE‏ مالى أ درس الصف اوكا CE TCE‏ 
OES EMRE‏ 

والرابعة : أنى شربت الخمر مع قوم من الأنصار » فضرب رجل منهم أنفى 
بلحى جمل » فأتيت رسول الله ب فانزل الله عر وجل تحريم الخمر » . 
ae‏ نهد الشيل مو اندات عو رضن الله لتقف ققد نول الاح نوا فا لاله 
فى عدة آيات . 


الامستادة من سرف عات الول 


ا ال الحياة ا 550 م الوسائل 
التربوية لإثارة انتباه الطلاب حتى تتهياً نفوسهم e‏ 
ال ل ES‏ كرالكل لاوس + تحتاج 
إلى فطنة لاحة تعين المدرس على اجتذاب مشاعر الطللاب ا 
المناسبة » كما تحتاج إلى ممارسة طويلة تكسبه خبرة فى حسن اختيار الربط بين 
معلوماتهم دون تعسف يكلفه شططا . 


١ ١ (؟) الأرفال‎ ١6 : لقمان‎ )١( 
لاقي ارق ار اساي 3 شب ملم إن حر اقم لتحا د رخ‎ 
ء ولم يأت التصريح بنزول الآية فى نص‎ ) ١8١ : الوصية للوالدين والأقربين 0 ( البقرة‎ 

الحديث . 


وكما 7 تهدف المرحلة إل لتمهيدية فی الارن إلى إثارة انتباه الطللااتب واحتدذا 


مشاعرهم فإنها تهدف كذلك إلى التصور الكلى للموضوع » كى يسهل على المدرس 
أن ينتقل بطلابه من الكلى للجزئى إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلا بعد أن 
تصوره طلابه جملة . 

ومعرفة أسباب النزول هى السبيل الأفضل لتحقيق تلك الأهداف التربوية فى 
دراسة القرآن الكريم تلاوة وتفسيراً . 

إن سبب النزول إما أن يكون قصة لحادثة وقعت . وإما أن يكون سؤالاً طْرٍح 
على رسول الله ي4 لاستكشاف حكم فى موضوع ٠‏ فينزل القرآن إثر الحادثة أو 
السؤال» فلن يجد المدرس نفسه فى حاجة لمعالحة التمهيد للدرس بشىء يبتكره 
ويختاره » إذ أنه إذا ساق سبب النزول كانت قصته كافية فى إثارة انتباه الطلاب » 
واجتذاب مشاعرهم » واستجماع قواهم العقلية > وتهيئة نفوسهم لتقل الارن 
وتشويقهم للاستماع إليه » وترغيبهم فى الحرص عليه » فهم تفار رون الدرس 
بمعرفة سبب النزول تصورا عامًا بما فيه من عناصر القصة المثيرة » فتتوق نفوسهم إلى 
معرفة ما نزل ملائمًا له وما يتضمنه من أسرار تشريعية وأحكام تفصيلية » تهدى 
الإنسانية إلى نهج الحياة الآقوم » وصراطها المستقيم » وسبيل عزها ومجدها 
وسعادتها . 

وعلى المربين فى مجال الحياة التربوية التعليمية الخاصة بمقاعد الدرس أو العامة 
فى التوجيه والإرشاد أن يستفيدوا من سياق أسباب النزول فى التأثير على الطلاب 
الدارسين وجماهير المسترشدين » فذلك أجدى وأنفع وأهدى سبيلاً لتحقيق الاأهداف 
التربوية بأروع معانيها وأرقى صورها . 


a a a 
لذي لذت‎ Uy 


المناسبات بين الآيات والسور 
كما أن معرفة سبب النزول لها أثرها فى فهم المعنى وتفسير الآية » فإن معرفة 
الناسية ويخ الا راق تساعد كذلك على حسن التأويل » ودقة الفهم » ولذا أفرد بعض 
العلماء هذا المبحث بالتصنيف ١٠١7‏ . 


= ممن 5 فيه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسى النحوى الحافظ المتوفى‎ )١( 


٩۱ 


ES‏ عفان نوف cl‏ ان عي نه قاد ور كله 
ومنه المناسبة فى العلّة فى باب القياس » وهى الوصف المقارب للحكم . 

والمراد بالمناسبة هنا : وجه الارتباط بين الجملة والجملة فى الآية الواحدة - أو بين 
الآية والآية فى الآيات المتعددة » أو بين السورة والسورة . 

ولمعرفة المناسبة فائدتها فى إدراك اتساق المعانى › اعجار القران: البلاغى. ٠‏ 


م جرع اس 2 ل 


وإحكام بيانه » وانتظام كلامه » وروعة أسلوبه # کتاب أحكمّت اياته ثم فصّلّت 
ااي وا 

قال الزركشى : « وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها 1 خا بأعناق بعض » فيقوى 
بذلك الارتباط » ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء » . 

وقال القاضى أبو .بكر بن العربى : ١‏ ارتباط.آى القرآن بعضها ببعض ٠»‏ حتى 
تكون كالكلمة الواحدة » متسقة المعانى » منتظمة المبانى » علم عظيم » 

ومعرفة المناسبات والربط: بين الآيات ليست أمرا توقيفيًا-» ولكنها تعتملا على 
اجتهاد المفسر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية وأوجه بيانه الفريد » فإذا 
كانت المناسبة دقيقة المعنى + منسجمة مع" السياق ٠‏ متفقة “مع الأصول اللغوية فى 
علوم العربية » كانت مقبولة لطيفة . 

E‏ امسر لكل آل مناسبة » فإن القرآن الكريم لالم 
لوقائع والأحداث »> وقد يدرك المفسر ارتباط أياته وقد لا يدركها » فلا ينبغى 
أن يعتسف المناسبة اعتساقًا E ١‏ > قال الشيخ عز الدين بن 
ege AM E‏ يشترط فى حسن ارتباط الكلام أن 


س 


= سنة ۸٠0۷‏ هجرية: فى كتابب سماه « البرهان فى مناسية ترتيب سور القرآن » ( مخطوط ) » 
وللشيخ برهان الدين البقاعى كتاب فى هذا سماه « نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور » 
وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية »> وقد طبعته دائرة المعارف العثمانية - الهند 
4ه ء وانظر هذا المبحث فى ١‏ البرهان » للزركشى ( ٠٠/١‏ ) . 

١ : هود‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز » كان عالا مجاهدا ورعا » توفى سنة 57+٠0‏ 
هجرية . 3 


۹۲ 


يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره : فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه 
ارتباط أحدهما بالآخر » . ثم قال : ١‏ ومن ربط بين ذلك فهو متكلف با لا يقدر 
عليه لآ يراط" ركرك سيان عن ج ادويق ا عن ان القر ان نولقي 
نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة » ولأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأتى 
ربط بعضه ببعض © . 

رذتعي e a a‏ الآياتر أو بين 
الور و ا وجوه ارتباط دقيقة . 

فالحملة قد تكون تأكيدا لما قبلها » أو.بيانًا » أو تفسيراً » أو اعتراضا تذييليًا - 
ولهذا أمثلته الكثيرة . 

لآية تعلقها بما قبلها على وجه من وجوه الارتباط يجمع بينها > كالمقابلة بين 

0 الفمتين وات امقر كان ع وعو لك ووعد ا 
بعد آيات العذاب » وآيات الترغيب بعد آيات الترهيب »> وآيات التوحيد والتنزيه بعد 
الآيات الكونية . . . وهكذا | 

وقد تكون المناسبة فى مراعاة حال المخاطبين كقوله تعالى : 8 أفلا يَنظْرون إِلَى 
الإبل كيف خلقّت * وإلى السماء كيف رفعت 4 وال اا ن دف د 
وال ار كت ات 72 0( فجمع بين الإبل والسماء والجبال مراعاة لما 
جرى. عليه ال والعادة بالنسبة إلى المخاطبين فى البادية » حيث يعتمدون فى 
معايشهم على الإبل » فتنصرف عنايتهم إليها > ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالماء. الذى 
a‏ وترده الوبل » وهذا يكون بنزول المطر » وهو سبب تقلب وجوههم فى 
السماء » ثم لا بد لهم من مأوى يتحصنون به ولا شىء أمنع كالجبال » وهم يطلبون 
الكلأ والماء فيرحلون من أرض ويهبطون أخرى » ويتنقلون من مرعى أجدب إلى 
مرعى أخصب »2 فإذا سمع أهل | البادية هذه | الآيات خالطت شغاف قلوبهم بجا هو 


حاضر لا يغيب عن أذهانهم . 
يا الارتباط بين السور مبنى على أن ترتيب پا السو توقيفى » وقد اختلف العلماء فى 
(۲) الغاشية Vi‏ - .ل 


۹۳ 


ا ا( ۽ کافتاے 


38 5 .- 3 ۴ يك 


لاه بعر IU‏ 0 ل سه سه مه 


لالْحَمْدُ لله الّذى خلق السّمَاوَات والأرض وجعل الظلْمَات 000 4 20١‏ فإنه 


مناسب تام سورة ( (١‏ المائلة » فى الفصل بين العباد ا ا إن تعذبهم 


انم عبادك » ون تعفر لَهُم فإك أنت العريز الحكيم » © ... ل 


ا لي ا ر 

ا ل ل : # سبّح لله عا ايع 
٠‏ وار و هو العزيز الحكيم O‏ مناسب تام سورة « الواقعة » 
ND‏ باسم ربك العظيم © 2*7 . . وكارتباط ستؤزة « لإيلاف 
E N Saz E E E‏ عافن EE‏ تريش رمن 
TG‏ تان E E E‏ 
« فالتقطه آل فرعوث لیکون لهم عدوا وَحَرَئَا 4 ) . 
وقد تكون المناسبة بين فواتح السور وخواتمها . . وذلك ما فى سورة « القصص ) 
فقد بدأت بقصة موسى عليه السلام » وبيان مبداً أمره ونصره » ثم ما كان منه عندما 


وجد رجلين يقتتلان . 
sS E‏ 
7 حرمين 4 ٩‏ » ختم الله السورة بتسلية رسولنا 4 بخروجه من مكة والوعد 


4 عر ر 


ت ا ٠‏ « إن الى فرض عليك 
القرآن ادك إلى معاد » قل قل یی بى أغلم من جام بالهدى ومن هو فى ضلال مبين * 


Ey 


وما كث ترجو أن يُلْقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك TT‏ 
للكَافرِينَ 4 . . 
200009 من وجوه ل : 


)١(‏ الأنعام : ١‏ () المائدة : ١١8‏ () الزمر : هلا 
(5) الحديد : )٥( ١‏ الواقعة : 45 eT‏ 
)۷( القصص (^A) A:‏ القصص اا ونج ا AT — Ao‏ 


۹٤‏ ۰ لك 


— ¥ 
نزول اران 


آل الله ال ان عل ورا م ا وة ال + ان و ل بعللة 
يؤذن بمكانته لدى آهل السماء وأهل الأرض ٠‏ فإنزاله الأول فى ليلة القدر أشعر 
العالم العلوى من ملائكة ا ر الأمة الحمدية التى أكزهنيا ا ا 
الجديدة لتكون خير أمة أخرجت للناس » وتنزيله الثانى مفرقًا على خلاف المعهود فى 
إنزال الكتب السماوية قبله آثار الدهشة التى حملت القوم على المماراة فيه » حتى 
أسفر لهم صبح الحقيقة فيما وراء ذلك من أسرار الحكمة الإلّهية » فلم يكن الرسول 
اة ليتلقى الرسالة العظمى جملة واحدة ويقنع بها القوم مع ماهم عليه من صلّف 
عاد » فکان الوح يتل عليه تب تيتا لقلبه » وتسلية له ٠‏ وتدرجا م 
الأحداث والوقائع حتى أكمل الله الدين » وأتم التعمة . 


5 1 هخ سس سس م إل م وم و م 
يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : # شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 


لتاس وبيتات من الهدى والفرقان 4 237 . 
ويقول : 0 E‏ 


E‏ المباركة هئ “ليلة القدى هن شه 
رمضان » إنما يتعارض ظاهرها مع الواقع العملى فى حياة رسول الله يل » حيث 
نزل. القرآن عليه فى ثلاث وعشرين سنة . . وللعلماء فى هذا مذهبان أساسيان : 


ES O Û MoD 


۹۵ 


قد متكي الأ ولي رخن الى فاه دارا عاب وم اا وا با مج 
العلماء- أن المراد بنزول القرآن فى تلك الآيات الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت 


ا وري ا ل ا ا را الم لي 
رشا محهد عله فى ثلات Es‏ حسب الو قار تع والأحداث منذ بعثته 


إلى أن توفى صلوات الله وسلامه عليه » حيث NE‏ 
سنة » وبالمدينة بعد الهجرة عشر سنوات : فعن ابن عباس قال : « بعث رسول الله 
لا 9 5 ٠‏ 5 0 اخ 

ية لأربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه » ثم أمر بالهجرة عشر 
سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين ) 09 : 


وهذا المذهب هو الذى جاءت به الأخبار الصحيحة عن أبن عباس ف عدة 


روايات 1 

3 3 ا ۰ ٠‏ 8 وو i‏ او 1 
القدر» ميد قت عون ةف ا ا إلا 
0 0 س رقيو ا :+8 80 عام 0 ىو 6 عي 2 0 

ا لي MEET TEE‏ 
جئناك بالحق وا 4 5 3 وقرانا فرقناه 1 2 أه على الناس على 


ره هس و ره 3 
E‏ 

O gs‏ « فصل القرآن من الذكر فوضع 
PT‏ الماع E‏ ا 

( ج ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ أنزل القرآن جملة واحدة إلى 
سماء الدنيا وان هوا قع النجوم » وكان الله ينزله على رسوله با بعضه فى إثر 
ا 

)1( 000 بعض العلماء مدة نزول القرآن بعشرين سنة » وبعضهم بيخمس وعشرين سنة 
لاختلافهم فى مدة إقامته ية - بعد البعثة - بمكة . أكانت ثلاث عشرة سنة » أم عشر سنين» 


آم خم عشرة سنة ؟ مع أتماة قهم على أن ن إقامته بالمدينة بعد الهجرة عشر سئوات - والصواب 
الآول - انظر ١‏ الإتقان 0000 


0روا السار (۳) الفرقان : ٣‏ 
)٤(‏ رواه الحاكم الف الها > وااة سن سورة"الأسواة 051 : 
(5) رواه الحاكم . ش (5) رواه الحاكم والبيهقى . 


13 


ازع ابن تعبا ا نيه قالخ 2 درل القران فى ليله الفلدو قر 
شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم أثزل نُجوما 0 

۲ - المذهب الثانى : وهو الذى روى عن الشعبى 239 - أن المراد بنزول القرآن 
ف ات الات هدك تزوله عل "رسول الله تكله + د ها وله فى اليلق ادر 
فى شهر رمضان » وهى الليلة المباركة » ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجا مع الوقائع 
والأحداث فى قرابة ثلاث وعشرين سنة » فليس للقرآن سوى نزول وأحد هو نزوله 
a E‏ لان اسفن للق BS o‏ بود انا افر فتاه 
لتقرأه على النّاس على مكث وَتَرْلنَاه تنزِيلاً 4 7 وجادل فيه المشركون الذين تقل 
الهم نزول الكقب السماوية السابقة جما اة + ع9 وقال الّذِينَ كَمَروا ولا 


رش رہ 2 رس 


نزل عليه القرآن جملَة واحدة « كذلك لبت به فوادك » ورتلناه ترتيلاً ۴ 

ا ا ل ل N‏ 
E‏ و اذز التى هى الليلة ارك إلا إذا كان المراد بالآيات الثلاث 
نزول القرآن غلى زسول اله ب » وهذا يوافق ما جاء فى قوله تغالى بغزوة .بدو ؛ 
« وما أنزلنا على عبدنًا يوم الفرقان يوم التقّى امعان ٠‏ والله على کل شىء 
قر ين » (20 » وقد كانت غزوة بدر فى رمضان ‏ ويؤيد هذا ما عليه المحققون فى 


E‏ الو ضف E‏ ة قالت : « أول ما بدئ به رسول الله له من 


الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم 4 فكان ليو رؤيا | إلا جاءت كر الصبح › 
ثم حبّب إليه للشلا فكان يتين حراء فيتحنث فيه اللّيالى ذوات العدد ووو لذلك ¢ 


ثم يرجم إلن خد رضي الله عا فتزوده ها 4 حت فاجاء ای وهو کی غار 
حرا + جاده اللاك ف قال اقرا قال زيول الله ل و قل ها آنا ا 


(۱) رواه الطبرانى . 
() الشعبى : هو عامر بن شراحيل » من كبار التابعين - وأكبر شيوخ أبى حنيفة - كان 
إمامًا فى الحديث والفقه » وتوفى سنة ٠١9‏ هجرية . 
(۳) الإسراء : ٠١١‏ (6) الفرقان : ۳۲ - مم (6) الأنفال : ١‏ 


( ۷۲ - علوم القرآن ) ۹۷ 


فأخذنى فَعَطَّى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى ٠‏ فقال : اقرأ » فقلت : ما آنا 
بقارئ » فَخَطَى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ » فقلت : ما أنا 
بقارئ » فخطى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال > « اقرا باسم ربك 
00 .. حتى بلغ : # ما لم يَعلّمِ 4 “ » فإن المحققين من الشرآح على 

ن الرسول َل نب ولا بالرؤيا فى شهر مولده شهر ربيع الأول » ثم كانت مدتها 
مور ا اا د لاض 
على معنى واحد . 

۳- وهناك مذهب ثالث “يرق آذ" القران ازل إلى السيماء اانا :لات 
وعقرو به قد 101 ف عن ليله IO‏ كل المع نوملا» القدر 


عو 22 


الذى ينزل فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك مما على 
رسول الله ية فى جميع السنة . 

يم فا الممعسريق > .ولا دليل. عليه . 

أما الدب الثاني الذئ روی عن لمعي فأدلته - مع صحتها والتسليم بها - لا 
تتعارض مع | المذهب الأول د روى عن | بن عباس » فيكون نزول القرآن جملة 
اك رد لفون ET‏ ريق وو قي I‏ 

فالراجح أن القرآن الكريم له تنزلان : 

الأول A TTT‏ اام 

REE O a والكائون دقر‎ 

وقد نقل القرطبى عن مقاتل بن حيان حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا » ونفى ابن عباس 
التعارض بين الآيات الثلاث فى نزول القرآن والواقع العملى فى حياة الرسول ويال 
بنزول القرآن فى ثلاث وغشرين سئة بغير شهر رمضان : عن ابن عباس : ١‏ أنه سأله 

3 ونه البخارى ومسلم وغيرهما - ( والآيات من سورة العلق : ١‏ - ه ) . 

(۲) أو عشرين > أو خمس وعشرين ليلة قدر » بناء على الخلاف السابق فى مدة إقامته 


عة 
. 
:. 


۹۸ 


عطية بن الأسود فقال : أوقع فى قلبى الشك قوله تعالى  :‏ شهر رمضان الى 
زل فيه القرآن » 237 » وقوله : Û}‏ ناه فى ليلد القدْر 4 ٩"‏ » وهذا أنزل 
فى شرل » وفى ذى القعدة » وفى ذى الحجة » وفى الحرم » وصفر وشهر ربيع ‏ 
فقا ان عباسن : إنه أنزل فى رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على 
نراقم لصوو ر .فى اھر ر 8 

وأشار بعض العلماء إلى حكمة ذلك فى تعظيم شأن القرآن © وتشريف 0 

علي فال السو قل قيل : السر فى إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر 
من تزل عليه » وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنّلة غلى 
خاتم الرسل: لاشرف الاسم فك قربناء إليهم لينزله عليهم ٠‏ ولو أن الحكمة الإلهية 
واا اليحيب لاك لويد إل إلى ا ا 
E EE‏ »> فجعل له الأمرين : إنزاله جملة » ثم 
EOE O‏ و الى ORE A E‏ 
نزوله إلى السماء جملة تكريم بنى آدم وتعظيم شأنه عند الملائكة وتعريفهم عناية الله 
بهم » ورحمته لهم » ولهذا المعنى أمر سبعين ألما من الملاتكة أن تشيم سورة 
الأنعام (1) ؛ وزاد سبحانه فى هذا المعنى بأن أمر جبريل بإملائه على السَفّرة الكرام» 


وإنساخهم إياه » وتلاوتهم O‏ 


ER ١86 : البقرة‎ )١( 

() على مواقع النجوم : أى على مثل مساقطها فى نزوله مفرقًا يتلو بعضه بعضًا . 

ري : أى على تؤدة ورفق . 

(9) أخرجه ابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات . 

© لشم من القرآن : ما نزل منه محفوقًا بالملائكة » أخرج الطبرانى وأبو عبيد فى فضائل 
القرآن > عن ابن عباس قال : « نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها سبعون آلف مَلَكَ 
يجأرون بالتسبيح » . 


. ) ٤١ - 50/١ ( ١ الإتقان‎ ١ : انظر‎ )۷( 


۹۹ 


بقوله تعالى : # بل هو قران مجید # فى لوح محفوظ 4 237 . ٠‏ ثم نزل من 
لّوح المحفوظ جملة كذلك إلى بيت العزة » ثم نزل مركا » فهذه تنزلات ثلاثة . 
جات اماس د ل ار ل 
ھک الدنيا - - کما رو عن | e‏ في ليل اشر ¢ 
TS‏ 
نزوله على رسول الله اة مفرقًا فى ليلة واحدة » وبهذا ينتفى التعارض بين الأقوال 
كلها إذا استثنينا المذهب الاجتهادى الثالث الذى لا دليل له . 
ا 
نزول القرآن منحمًا 
يقول الله تعالى فى التنزيل ۲ وله لتيل رب المي * تَر به الروح 


رص اك عي 7 ابم 


الأمين # على قلبك لتكون من المنذرين ؛ * بلسان عربى مبين © 17 . 


ویول ال ل ل الذين آمنوا م 


نوق HEN Ag‏ 
ويقول : ٭ وإن کنتم فی ريب مما برلا عَلَى عبدتا فأتوا بسورة من 
e‏ 

ٍ م8 شاع رر ره 07 
شرل : # قل من کان عدوا لجبريل فَإنَه تزه على فبك بإذن الله مصدكًا لَمَا 
۵ اس سام کے ر3 2 وة 
a E‏ 
فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن الكريم كلام الله بألفاظه العربية » وأن جبريل نزل به 


(۱) البروج : ۲۱ - ۷۲ (۲) الشعراء : ۱۹۲ - ١96‏ (۳) النحل : ۲ 
(5) الحاثية : ۲ (6) البقرة : ۲۳ 0) البقرة : ۷ 


على قلب رسول الله به » وآن هذا الترول غير النزول الأول إلى سماء الدنيا فالمراد 
به نزوله منْجَّمًا » ويدل التعبير بلفظ التنزيل دون الإنزال على أن المقصود النزول على 
سيل او لعفي فزن عا ا قوق عون الأرر ال والسر ين ا 
TS‏ 
E ES E E Rl E O‏ 
الراجح » وعشر بالمدينة » وجاء التصريح بنزوله مفركًا فى قوله تعالى : # وقرآنًا 
ل لا عي ني تن تت ل ل E‏ 
ترا على الناين على عمل وشت © ور اقرا نالرات ادات 
أما الكتب السماوية الأخرى - كالتوراة والإنجيل والزبور - فكان نزولها جملة » 
ولم رل فر > يدل علق هذا فول تغالى ل ب راس 
التران بل ومو و كرك a EC ea‏ 
دليل على أن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة » وهو ما عليه جمهور العلماء » 
ولو كان نزولها مفرًا لما كان هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب من نزول 5 
PE‏ عليه القرآن جملة واحدة * : هلا أنزل 
عليه القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب ؟ وماله أنزل على التنجيم ؟ ولم أنزل مفرًا ؟ 
ولم يرد الله عليهم بآن هذه ستته فى إنزال الكتب السماوية كلها كما رد عليهم فى 
قولهم : # وقَالُوا مال هذا الرسول يأكل العام ويمشى فى الأسواق 4 240 
شر نوما رسا فلك من امرسلين إلا إِنهُمْ لبأكأون العام يشون فى 
ل ل  :‏ أَبَعَت الله ب کک 
له : ١‏ قل لذ كان فى الأرص ملائكة يدود ممن لتلا عله من 
السمّاء ا E A‏ رسلا بلك إلا رجالا وحی 


لهم € ىه (۸) بل أجابه. هم الله عا ل بیان و حه اليكمة فى تنزيل الفر . آن 4 ا 07" 
)١(‏ انظر : « مفردات الراغب » . (؟) الإسراء : ٠١5‏ 


(۳) الفرقان : ۳۲ (5) الفرقان : ۷ (5) الفرقان : 
NED‏ 4ه (۷) الإسراء : ٩۵‏ (4) الأثبيك + ا 


eT 


« كذلك لنتبّت به فؤادلك 4 أى كذلك أنزل مفركًا لحكمة هى تقوية قلب رسول الله 


د تنه رتلا 4 أى قدّرناه آية بعد آية بعضه إثر بعض ٠‏ أ 0 
نزاله مقرقا حسب الحوادث أقرب إلى الحفظ والفهم وذلك من أعظم أسبا 
والذى استقرئ من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة خمس 
آيات وعشر آيات وأكثر وأقل » وقد صح نزول العشر آيات فى قصة الإفك جملة › 


6 نان 


وصح نزول عشر آيات فى أول المؤمنين جملة » وصح تزول : # غير أولى 


الضرر # وحدها وهى بعض آية 0 
ج 2 
حكمة نزول القرآن تجا ۾ 
نستطيع أن نستخلص حكمة نزول القرآن الكريم منجما مرب اف اد فين 


ذلك > ونجملها فيما يأتى : 

: الحكمة الأولى - تثبيت فؤاد رسول الله ي‎ - ١ 

لقد وجه رسول الله اة دعوته إلى الناس » فوجد منهم نفورا وقسوة » وتصدى 
TS‏ قدا دسي ارد الور 
الأذى والعنت » عه ا الخير الذى يحمله إليهم » حتى 
قال الله فيه  :‏ فَلَعَلّكَ بَاخع نفك على آثّارهم إن لم يؤمنواً بهذا الحديث 
ليك ا الوح ير ايعان روا ا کور با ف د 
على الحق » ويشحذ عزمه للمضى قدمًا فى طريق دعوته » لا يبالى بظلمات الجهالة 
التى يواجهها من قومه ٠‏ فإنها سحابة صيف عما قريب تقشع . 

الله لل ا الأنبياء | O‏ واو ليرا 1 حتى جاءهم نصر 

(۱) نقل هذا السيوطى عن ١‏ مكى بن أبى طالب » » المتوفى سنة ۳۹۷ هجرية » فى كتاب 


له يسمى ١‏ الناسخ والمنسوخ ) - انظر ( الإتقان ٤١/١ ( ٠‏ ) - ( والآية من سورة النساء : 48 ) . 
)۲( الكهف 80 


الله » وأن قومه لم يكذبوه او 3 فيجد عليه الصلاة والسلام فى ذلك 
لتك ازليية فى موكيا العره E‏ الى اس ها اة له إزاف أذى .ف مه 


RT‏ < قد تعلم إن ليحك الذى يوون . فَإنهُم لا 
ر وو ر له عرسا ۰ه رورو مع 2 


يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات الله 0 * ولقّد كذ كذبت رسل من قبلك 


ص 


ر 2 ر وشو و 
فصبروا على ما كذبوا وذو حى اقام تمر 0 ٠‏ 3 فَإن كذبوك ققد 


ا ر رمه 


كذب رسل من قبلك جاءوا بالبيتات والزبر والكتاب | ال 
8 يه  :‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم 
مس ع يطاو ب ا ا وو EC‏ 


2 ا 00 وه 


واهجرهم جرا جميلاً + 4 وذرنی وَالمكَذبين أولى التَعمة ة هلهم قَليا 4 240 : 
وهذا هو ما جاء فى حكمة قصص الأنياء بالقرآن « وكلا تقص عليك من 
أبَاء الرسل ما نبت به فَوَادكك # () 
وكلما اشتد | ألم رسول الله 1 لله ی لتكذيب قو مه ¢ وداخله الحزن لآذاهم تلن القرآن 
دما وافيلية له + > يهدد المكذبين بآن الله يعلم اخوالهم. ٤‏ وسيجاريهم على يها كان 


ع 0 اعت 3 ايد لس قبل قر ا و ل عر رر ی 


متهم : 9 فلا يحزتك قَولّهم ‏ إا تَعلّم ما يسرون وما يُعلنُونَ 4 2790 8 ولا 
يحزنك ولمم » إن الع لله جميعًا » > هو السّميع العليم 4 ) . 
كما يبشره الله تعالى بآيات E‏ يعصمك من 


E 2 سرس‎ 


الئّاس » (8) ٠‏ # ويتصركك اله تصرا عزیر 4 ۳ ۰ 8 کتب الله غلبن أَنا 


3 
روو 


ورسلی ١‏ إن الله قوی عير > ( e‏ 


٠١ : الآحقاف‎ )۳( AE TONED اعم‎ TT: MM 000 
ييه‎ CE a (8) ١١ - ٠٠: المزمل‎ )5( 
5 ۷ : المائدة‎ )۸( 0 ۷0 

۲١ : المجادلة‎ )٠١( ۳ : الفتح‎ )9( 


8 


وهكذا كانت انات القران زل على رسول الله 4 تاعا تسلية له بعد تسلية + 
وعزاء بعد عزاء » حتى لا يأخذ منه الحزن مأخذه ولا يستبد به الأسى > ولا يجد 
اا إلى ها اي ی اا سوم و مير ا ن شاو 
وفى العدة بالنصر بشرى » وكلما عرض له شىء من الحزن بمقتضى الطبع البشرى 
تكررت السلية + كيت قلبة على دعوتة 6 واطمان إلى التصير 
وهذه الحكمة هى التى رد الله بها على اعتراض الكفار فى تنجيم القرآن بقوله 
تعالى : « كذَلك لنقبت به فؤادك ٠‏ ورتلتاه ترتيلة 4 2317 . 
قال أ 1 O‏ ناا موا MG‏ توا ارك افر 
لعن عله ف قلا + هذا سوال ف لى الله جر ن قا الل وال 
e‏ والعرة EEN. OO‏ 
من قبله من الرسل ٠‏ فاجابهم تعالى بقوله ل ل EM‏ 
Ne OS‏ كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى 
5 3 وأشد عناية لمل إليه 3 ويستلزم و نزول للك إليه 3 وتهدد 
العهد به وبا معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز » فيحدث له من 
السرور ما تقصر عنه العبارة » ولهذا كان أجود ما.يكون فى رمضان لكثرة لقياه 
يلح (4) 
۲ - الحكمة الثانية - التحدى والإعحاز : 
فالمشركون تمادوا فى غيهم » وبالغوا فى عتَوَّهم » وكانوا يسألون أسئلة تعجيز 
وتحد يمتحنون بها رسول الله ييه فى نبوته » ويسوقون له من ذلك كل عجيب من 
باطلهم 6 كعلم الساعة 1 0 اك عن الساعة 200 6 واستعجال العذاب : 


۳۲ : الفرقان‎ )١( 

(۲) أبو شامة : هو عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى ٠‏ الفقيه الشافعى › له 7 الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالقرآن العزيز » » و« شرح على الشاطبية » المشهورة فى القراءات » توفى سنة 
۵ هجرية . 

() الفرقان : ۳۲ )٤(‏ انظر « الإتقان » ( )٥( . ) ٤١/١‏ الأعراف : ۱۸۷ 


سر سر 


« ويستعجلوتك ل ا ا 
ارف مع فى ودی أب تهم » كما قال تعالى : 9 ولا يَأتوتك بِمثّلٍ إلا جتنَاك 
بالحق وأحسن تفسيرً 4 17 أى ولا يأتونك بسؤال عجيب من أسئاة الباطلة إلا 
أتيناك نحن بالجواب الحق » وجا هو أحسن معنى من تلك الأسئلة التى هى مثل فى 
البطلان . 

وحيث عجبوا من نزول القرآن منجمًا بين الله لهم الحق فى ذلك » فإن تحديهم به 
شرك مخ عجره خرن ا ا انض :فى اا را ف ا من رن 
جملة ويقال لهم : جيئوا بمثله » :ولهذا جاءث الآية عقب اعتراضهم :8 لولا زل 
as‏ 4 إلى 3 انراق بسينة Eas‏ كدرو لالد افك 
إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك فى حكمتنا وبما هو أبين معنى فى 
إعجازهم » وذلك بنزوله مفرقًا > ويشير إلى هذه الحكمة ما جاء ببعض الروايات 
فى حديث ابن عباس عن نزول القرآن : ١‏ فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث 
الله لهم جوابًا » 29 . 

۳ - الحكمة الثالنة - تيسير حفظه وفهمه : 

لقد نزل القرآن الكريم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة »> سجلها ذاكرة 
افق يس لها لوالورانة كارا O‏ 


ع ر اسل في م6 لير اس وور و 


« هو الّذى بَعَثْ فى الآميين رسولا منهم يلوأ عليهم آياته ویزکیهم ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة وإن کوان غيل فی ضلال مبين 4 247 8 الذين يتبعون 
0 ع الأ » 200 فما كان للأمة الأمية أ 000 
E‏ > وا ن تفهم معانيه وتتدبر آياته 2 فان و سف قا عير عون لها علي 
حفظه فى صدورها وفهم آياته » كلما نزلت الآية أو الآيات حفظها الصحابة » 


E الفرقان‎ (۲) EV : احج‎ 22320 
1 ٠١١ : الأعراف‎ )©( 


- وتدبروا معانيها » ووقفوا عند أحكامها » واستمر هذا منهجا للتعليم فى حياة 
E TR‏ هرف فكلا كرو ها القز مين الك 
بالعّداة » وخمس آيات بالعشى » ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آیات خمس 
ا 30 ادوم شاله ون نط فاق فال :+ دقان لنا دارو العالة + حلمو القران كين 
آناففة عمين انلقع ان الف" ONE EEE‏ 

وعن عمر قال : « تعلّموا القرآن حمس آيات خمس آيات » فإن جبريل كان ينزل 
E‏ لم OSS‏ 

: الحكمة الرابعة - مسايرة الحوادث والتدرج فى التشريع‎ - ٤ 

فما كان الناس ليسلس قيادهم طفرة. للدين الجديد لولا أن القرآن عالجهم 
بحكمه » وأعطاهم من دوائه الناجع جرعات يستطبون بها من الفساد والرذيلة › 
وكلننا اسمدااك تخادنة وهو نول كم ا مجن لب مهيا و دعي ل 
الهدى » ويضع لهم أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد آخر فكان هذا طبا 
لقلوبهم . 
٠‏ لقد كان القرآن الكريم بادئ ذى بدء يتناول أصول الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة ونار » ويقيم على 
ذلك الحجج والبراهين حتى يستأصل من نفوس المشركين العقائد الوثنية ويغرس فيها 
عقيدة الإسلام . 

وكان يأمر بمحاسن الأخلاق التى تزكو بها النفس ويستقيم عوجها » وينهى عن 
الفحشاء والمنكر ليقتلع جذور الفساد والشر » ويبين قواعد الحلال والحرام التى يقوم 
عليها صرح الدين » وترسو دعائمه فى المطاعم والمشارب والأآموال والأعراض 
الك 


ثم تدج التشريع بالأمة فى علاج ما تأصل فى النفوس من أمراض اجتماعية » 


. أخرجه ابن عساكر . (؟) أخرجه البيهقى‎ )١( 
. » أخرجه البيهقى فى « شعب الإيان‎ )( 


xt 


بعد أن شرع لهم من فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم عامرة بالا يمان » 
خالصة لله » تعبده وحده لا شريك له . 
كما كان القرآن يتنزل وفق الحوادث التى تمر بالمسلمين فى جهادهم الطويل لإعلاء 
كلمة الله . 
ولهذا كله أدلته من نصوص القرآن الكريم إذا تتبعنا مكيه ومدنيه وقواعد تشريعه . 
ل الأصل العام للزكاة مقارتًا بالربا  :‏ فآت ذا 


عراس سم 


القربى حقه والمسكين واد ان یله للد عله الزن ر ا 


سر سل 
ر ر رق وو کا ا ر همير 00 


وأولتك هم المقلحون وما الم لي ارو ل التاس قَلا يربوا عند 
الله » وما لط لان I‏ 50 

ا 2ف E A E‏ مسو د 
بالشرك والمشركين » وتوضح ما يحل وما يحرم من > وتدعو إلى صيانة 


ر لترع مه رە تراه 


حرمات الأاعيال والدماء والأعراض 1  :‏ قل ا ام ربكم عليكم › 
نا آلا تشرکوا به شیا ». وبالوالدين إحسانًا » ولا تقتلواً أو لادكع من إملاق » 


حن ترزفکم وهم + ولا قروا امراف لاطو مجان سان ف قزرا 
التفس الى حرم الله إلا الح » ذلكم وَضّاكُم به به لعلكم تعقلون * ولا تقربوا 
ال البتيم إلا بالتى هی خسن حتی يلع اشد » ووا | الكيل والميران 


الط ء لا تُكلفا شنا إلا وسعھا ٠‏ وإذا شم قاعدلوا ولو کان ذا قربَى . 


2 7 


وبعهد الله وفوا 2 ذلکم وصاكم به لعلكم تَذَكُرُونَ 4 29 . 
ثم نزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام . 
نانول اا تزلت یک وکن س اما رل اة کا 
المداينة وآيات ڪريم الريا . 
العلاتات ١‏ الأسيرية تزلطة N EG O‏ 


٠١۲ - ٠۵١ : الروم : ۳۸ - ۳۹ (۲) الأنعام‎ )١( 


وواجبات الحياة الزوجية » وما يترتب على ذلك من استمرار العشرة أو انفصامها 
الطلاق: 4 أن ا الأرض د اأما وان هذا فقن جام فى اللقزويع ال : 

واصل الزنا حرم بمكة > « ولا تقربوا الزئى ٠‏ إنه كان قاحشة وساء 
نكيل 4 (1) ولكن العقويات ال عاب رلت اء 

00 4 الى حرم الله | “إلا بالق‎ GN N a, 
. ولكن تفصيل عقوباتها فى الاعتداء على النفس والأطراف نزل بالمدينة‎ 

وأوضح مثال لذلك التدرج فى التشريع : تحريم الخمر . 

فقد نزل قوله تعالى : # ومن اا والأعاف ی سكرا 
ورزقًا حسنًا 2 إن فن :ذلك ل لقو طاو 0014 إلى يفام ا 
وا کان المراد باک ما كر جن اهن » وبالرزق ما يؤكل من هاتين 
ال رن اكير وال ب وغد نا عله هون ارين دقان ضفي الررق يانه 
حسن دون وصف ادكو هدعقم الرزق والنثاء عليه وحده دون المكن : 

ثم نزل قوله تعالى : : # يُسألوتك عن الخمر والميسر : قل فيهما إِثم كبير 
ومنّافع للنّاس وإنْمهِمَا أكبر من تَفْعهِمَا 4 © فقارنت الآية بين منافع. الخمر فيما 
عار عر رب و ودشوة ا > ومضارها 
فى إثم تعاطيها وما ينشأ عنه من صرق ف الجسم » وفساد فى العقل » وضياع للمال 
وإثازة لوعف الور عاد 1 بومرت 21 موا شيع المضار على المنافع . 

ثم نزل قوله تعالى : يا أيه م کا 
فاقتضى هذا الامتناع عن شرب الخمر فى الأوقات التى يستمر تأثيرها إلى وقت 
الزياوة ل نيف جام ای ع الضلذة فى خال :السك بحت يرول ع ا 
ويعلموا ما يقولونه فى صلاتهم . 

ثم نزل قوله تعالى : # يا أيها 


e 


س ق 6 و و ا لړ ر ړا ر و 
بها الذين أمنوا إلما المر والس والاتصات 


م 


۷ : الإسراء : ۳۲ (۲) الأسراء : مام (۳) التحل‎ )١( 
الساء : م‎ )٥( ۲٠۹ : البقرة‎ )6( 


والأزلام رجس من عمل الشيطان فَاجسبوه لعلكم تفلحو تون * إِنَمَا يريد الشيطان 
أن ' يوقع بيتكم العداوة والبغضاء فى الحَمر والميسر ويصداكُم عن ذكر الله وعن 
الصلاة > ھل انتم لت الكو ره عرق 6 افير فى الازقات 
كلها ٠:‏ 

ويوضح هذه الحكمة ما روى عن عائشة نشة ارقي الله غا الت إنا نول أول. ما 
نزل منه سورة من الُْفصّل فيها ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام 
نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء : ١‏ لا تشربوا الخمر 2 لقالوا : لا ندع 
الس ابا :ولو رل نالا تزنو:© لقالوا + ل تدع الرنا أبن 577 

وهكذا كان التدرج فى تربية الأمة وفق ما يمر بها من أحداث » فقد استشار 
رسول الله ية صحابته فى أسرى بدر » فقال عمر : اضرب أعناقهم ٠‏ وقال 
أبو بكر : أرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء , وأخل ر الله 4 برأى 
E‏ : # ما کان لتبى أن يون ا له أسرى حتی ينْخن فى 
الأرض : يدون 00 الدني والله يريد 50 ٠‏ والله عزيز حكيم * لَوَلا 


ار لس ص سا ص 2 57 


ee e aS 


ر روق 


فتلقوا درسا قاسيًا فى ذلك » ونزل قوله تعالى : # لقد تصركم الله فى مواطن 


لس 6س م ے © ره فر هم د ا ل م ده ه سمه وو 


E‏ اام ترا رس تارم ب مركم 


ر برسم ١‏ و بے or‏ سے لگ سے سر سے سر 


E‏ ولیم ملديرين ‏ م أنزل اله كيت على رسوله على 
المؤمنين وأنرل ج رو وعدي ا bb‏ 6 وذّلك چا الكَافرينَ 2 


و ر وير سير ي 


نم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحيم 4 ©> . 


. أخرجه البخارى‎ )۲( 4١ - ٩۰ : المائدة‎ )١( 
. ) ٦۸ - ٩۷ : من -حديث أخرجه أحمد عن أنس - ( والآيتان من سورة الأنفال‎ )۳( 
. ) ۲۷ - ۲١ : أخرجه البيهقى فى « الدلائل » - ( والآيات من سورة التوبة‎ )5( 


و 


ولما توفى عبد الله بن أَبَىّ - رأس المنافقين - « دعى رسول الله ئة للصلاة 
RR‏ 
وكذا » والقائل كذا وكذا ؟ يعدد أيامه » ورسول الله كه يب » ثم قال له : 
NTT‏ لوست ا سر ل تار ار 
سبعين مره فلن يعفر الله لهم  )‏ فلو فلو أعلم أ نی إن زدت على السبعين غفر له 
لزدت عليها » ثم صلی عليه رسول الله ٤ة‏ » ومشى معه حتى قام على قبره 
حتى فرع منه » قال عمر : فعجبت لى ولجرأتى على رسول الله كَل » والله 
a O E es‏ الأبناق رولا" تمل 
على اح سم مات آنا وا قم على قرء + إل قو اه وسو تائ 
وحم قاسقوت « ولا قعجنك أموالهم وأولادهم ٠‏ انما یرید الله أن 0 
فى ال 3 EE ORE‏ 


"0050 sS 


e‏ من المؤمنين E‏ تنو € ار بالمدينة 6 ا 
ا توبتهم القت تات الله عل الشى a, E‏ ر 


اوی ساعة الشرة من بعد ما كه َي قوب قريق منم م قاب عله ٠‏ 
ام * وعلى الثَلانَة لّذين Ee‏ ضاقت علَيهم الأرض 


ص :5 5 مع و ر صر 


2 ره‎ 
e E e 


ص 


: التوبة‎ )١( 


)۲( أخخر جه البخارى وأحمد والنسائى والترمذى وابن ماجه وغيرهم 6 ( والآيتان من سورة 
التوبة (AO — AE:‏ 

49 من حديث طويل أخمر سجه البخارى ومسلم وغيرهما ¢ والثلاثة هم 3 كعب بن مالك 6 
وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع 2 وكلهم من الأنصار ( والايتان من سورة التوبة : 11۷ - 
4۸ () . 


11۰ 


ما روى عن ابن: عباس فى نزول القرآن : « ونرله .جبزيل :بجواب كلام العباد 
ا 

ه - الحكمة الخامسة - الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم 
حميد : 

نهذ القوآة لدف ل محا تعلق و الف له امن رمن ر ع 
تنزل الآية أو الآيات على فترات من الزمن يقرؤه الإنسان ويتلو سوره فيجده محكم 
النسج > دقيق السبك . مترابط المعاني » رصين الأسلوب ٠‏ متناسق الآيات 
والسور » كأنه عقد فريد نظمت حباته ا لم يعهد له مثيل فى كلام البشر : 
« كتاب أ أحكمت آبانه ثم فصلّت من لَدَنْ حكيم خير 4 27 . ولو كان هذا 
ا اللشو كي كن عناسيات متعددة » ووقائع متتالية » وأحداث متعاقبة » 
لوقع فيه التفكك والانفصام » واستعصى أن يكون بينه التوافق والانسجام : # ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كيرا > 0 , 

فأحاديث رسول الله که - وهى فى ذروة الفصاحة والبلاغة بعد القرآن الكريم - 
لا تننظم حباتها فى كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعضه برقاب بعض فى وحدة 
وتزابظ عل ما عليه E‏ واا ا و اا e‏ 
البشر وأحاديثهم : # تل لن اجتمعّت ا والجن ا يتوا بمثل هذا 
لمران کا باون بمذله ولو کان مخضم لض ظوير) 4 49 , 


. أخرجه الطبرانى والبزار عن ابن عباس » وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر‎ )١( 


(؟) هود : ١‏ 0 النساء : ۲ 
(4) انظر هذه الحكمة فى « مناهل العرفان » للزرقانى ( 05/١‏ ) - ( والآية من سورة 
الإأسراء (A^‏ 1 


ET 


الاستفادة من نزول القرآن متجَمًا فى التربية والتعليم 

تعتمد العملية التعليمية على أمرين أساسيين : مراعاة المستوى الذهنى للطلاب » 
وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية واللحسمية بما يوجهها وجهة سديدة إلى الخير 
eR‏ 

واحكى البعفة الى "بتكي GCS O‏ واي لف SR ENR‏ 
على النحو الذى ذكرناه آنفًا > فإن نزول القرآن الكريم تدرج فى تربية الأمة 
الإسلامية تدرجا فطريا لإصلاح النفس البشرية »> واستقامة سلوكها » وبناء 
شخصيتها » وتكامل كيانها » حتى استوت على سوقها » وآتت أكلها الطيب بإذن 
ربها خير الإنسانية كافة . 

وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظه وفهمه ومدارسته وتدبر معانيه » 
والعمل با فيه . 

وبين نزول القرآن فى مطلع الوحى بالقراءة والتعليم بأداة الكتابة : « اقرا پاسم 
ربك الّذى لق * حى الإنْسان من علق * اقرأ وربك الأكرم e‏ 
بِالْقَلَم * عَلَم الإفان ما لم يعلّم a‏ > ونزول آيات الربا والمواريث فى نظام 
مأل يأو كزون ا ع اا اا ا و اا والشرك ون أذاك ها 
مراحل تربوية كثيرة لها أساليبها التى تلائم مستوى المجتمع الإسلامى فى تدرجه من 
الضعف إلى القوة » ومن القوة إلى شدة البأس . 

والمنهج الدراسى الذى لا يراعى فيه المستوى الذهنى للطلاب فى كل مرحلة من 
مراحل التعليم وبناء جزئيات العلوم على كلياتها والانتقال من الإجمال إلى 
التفصيل ٠‏ أو لا يراعى تنمية جوانب الشخصية العقلية والنفسية والجسمية منهج فاشل 
لا تجنى منه الأمة ثمرة علمية سوى الحمود والتخلف . 

والمدرس الذى لا يعطى طلابه القدر المناسب من المادة العلمية فيثقل كاهلهم 
يدلب :110 E‏ ديكا ان يعد فيو ZE TE‏ 


- ١ : العلق‎ )١( 


11۲ 


حالهم فى علاج ما يعرض لهم من شذوذ خلّقى ٠‏ أو يفشو من عادات سيئة › 
فيسو ويتعسف 3 ويأخحذ الأمر دون أناة 00 3 وتدرج وحكمة ج المدرسن الذق 
e + 3 ٠‏ ا 
ويجعل غرف الدراسة قاعات منفرة . 

وقس على هذا الكتاب المدرسى » فالكتاب الذى لا تنتظم موضوعاته وفصوله › 
ولا تتدرج علوم اكناثبون ‏ الندو :إل "لمهي ع و يانه تراتي دما 
قراءته » ويحرمه من الاستفادة منه . 

ر 1 1 ت ا م2 

والهدى الإلهى فى حكمة نزول القرآن منجما هو الأسوة الحسنة فى صياغة مناهج 
التعليم » والآخذ بأمثل الطرق فى الأساليب التربوية بقاعة الدرس » وتأليف الكتاب 
5 


( ۸ - علوم القرآن ) ۳ 


و 34 .و 1 ء 
يطلق جمع القران ويراد به عند العلماء احد معئيين : 


المعنى الأول : جمعه بمعنى حفظه » وجماع القرآن : حفاظه . وهذا المعنى هو 
الذى ورد فى قوله تعالى فى خطابه لنبيه ل »> وقد كان يرك شفتیه ولسانه بالقرآن 


ل ل ل ل ل 0 


س سر ام 0 7 


به لساك لتعجل به 0 إن علا 0 2 فإذا 0ك َاتبع 0 ٭ ثم إن 
00 0 


فا يَنَُ 4 217 » عن ابن عباس قال : كان ردك له كله a‏ 
نوج كان od‏ أن ینفلت منه » يريد أن يحفظه » فأنزل 


2 2 سے سے سے ر ةمير‎ a 
الله : « لا تحرك به لساتك لعجل ) به #6 إن عليتا جمعه وقر نه # قال : يقول إن‎ 


: ذا أتزلناه عليك:‎ e Tey 
A فاتبع قرانه © فاستمع لا‎ « 
يعلد :زللف. إن إثام مجير ول عرق وف‎ AOE EE: لفظ‎ 
. 217 لفظ : استمع - فإذا ذهب قرأه كما وعد الله‎ 

المع الان جه القر اق جى اعد له هرن الات والسور م او 
الآيات فقط » وكل سورة » فى صحيفة على حدة » أو مرتب الآيات والسور فى 
صحائف مجتمعة تضم السور - جميعًا وقد رتب إحداها بعد الأخرى . 

ج ا E‏ 

كان رسول الله 5ء مولعًا بالوحى EET‏ 

ويفهمه» مصدقًا لوعد الله : # إن عَلَينَا جمعه وقراته 0 لا ولاك ل 


١4-95 : القيامة‎ )١( 


١١ 


28 2 3 م اع 5 9 
الحفاظ » ولصحابته فيه الأسوة اة يهنا بأصل ال و مصدر الرسالة » وفك 


نزل القرآن فى بضع وعشرين سنة » فربما نزلت الآية المفردة » ورا نزلت آيات عدة 
إلى عشر » وكلما نزلت آية حفظت فى الصدور » ووعتها القلوب » والأمة العربية 
كانت سجيتها قوية الذاكرة تستعيض عن أميتها فى كتابة أخبارها وأشعارها 
وأنسابها بسجل صدورها . 

وقد أورد البخارى فى صحيحه بثلاث روايات سبعة من الحفّاظ »> هم : عبد الله 
ابن مسعود » وسالم بن معقل مولى أبى.خذيفة » ومعاذ بن جبل ٠‏ وی بن كعب: 
وتنك بن" ايت E‏ اكد 4 وأبؤ الدوداء.. 

مدنف ا عمو وق ی قالع لمعف و ق 
الخذوا له رفاسي بجي Eg SS OE‏ باد بواج نون 
كبن E 1١:‏ + الاين NN‏ فيل اديه هوف وباليه 
والنا قشب الا سار كينا عات + 

۲ - وعن قتادة قال : «-سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد 
رسول الله بال ؟ فقال : أربعة + كلهم :من الأتضار : أب بن كعنب + ومعاذ 
انح عسل “زازه ا تارق ونه » قلت من رنت “قال + اح 
E‏ 

۳ - وروی من طريق ثابت عن أنس كذلك قال : « مات النبى كه ولم 
يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت > 
eT‏ 

ا ی ی ا ا قله ارد کی ا ا عا 
شرط البخارى عن أنس : أن أبا زيد الذى جمع القرآن اسمه : قيس بن السكن › 
قال : وكان رجلا منا من بنى عدى بن النجار أحد عمومتى » ومات ولم يدع عقب 


ا ا 
ود نيك 


. رواه البخارى . (۲) رواه البخارى . (۳) رواه البخارى‎ )١( 


2 2 ت 


وبي ن ابن حجر فى ترجمة سعيد بن عبيد أنه من الحفاظ » وآنه كان يلقّب 

CT 

يكن جو aN Oe ES Ye EP E‏ 
ف كقن لفل و E IE E‏ كانوا يتنافسون فى حفظ القرآن » 
ویحمظونه أ أزواجهم وأولادهم ويقرأون به فى صلواتهم بجوف | اليل . حتى يسمع 
لهم دوى كدوى النحل » وكان رسول ا ا 
إلى ندى أصواتهم بالقراءة فى بيوتهم » عن أبى موسى الأشعرى : « أن رسول الله 
كه قال له + الى وأيتتى نى البارحة وأنا أستمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزمار من مزامير 
)۲( 


داود ) 

وعن عبد الله بن عمرو قال : « جمعت القرآن » فقرأت به كل ليلة » فبلغ النبى 
كله فال اا فى شر : 

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله له : إنى 
لأعرف رفقة الأشعريين باللّيل حين يدخلون » وأعرف منارلهم من أصواتهم , بالقرآن 
OE N a E‏ 

ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره فإن رسول الله ية كان 
يشجعهم على ذلك » ويختار لهم من يعلمهم القرآن ؛ عن عبادة بن الصامت قال : 
« كان الرجل إذا هاجر دفعه النبى بي إلى رجل منا يعلمه القرآن » وكان يسمع 
لسجد رسول الله ية ضجة بتلاوة القرآن » حتى أمرهم رسول الله كَل أن يخفضوا 
أصواتهم لثلا يتغالطوا » °“ . 

فهذا الحصر للسبعة المذكورين من البخارى بالروايات الثلاث الآنفة الذكر محمول 


. ) ۲۸/۲ ( ٩ الإصابة‎ ١ )١( 

(۲) رواه البخارى ٠‏ وفى رواية لمسلم بزيادة : « فقلت : لو علمت والله يا رسول الله أنك 
تسمع لقراءتى لبرته لك تحبيرا . 

(۳) أخرجه النسائى بسند صحيح . (4) رواه البخارى ومسلم . 

(6) « مناهل العرفان » للزرقانى ( ۲۳٤١/۱‏ ) . 
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1 5 
على أن هو لاء هم الدين جمعوا القرآن كله ف صدورهم 3 وعرصوه على النبى عب 3 


واتصلت بنا أسانيدهم » أما غيرهم من حفظة القرآن - وهم كثر - فلم يتوافر فيهم 
هذه الأمور كلها . لا سيما وأن الصحابة و ؛ وسنظ يعصهم عن 
بعض » ويكفى دليلاً على ذلك أن الذين قُتلوا فى بثر معونة من الصحابة كان يقال 
لهم الشرَاء » وكانوا سبعين رجلا كما فى الصحيح » قال القرطبى : « قد قتل يوم 
اليمامة سبعون من القراء - وقتل فى عهد النبى اة ببئر معونة مثل هذا العدد ) 
وهذا هو ما فهمه العلماء اانا به الأحاديث الدالة ور السبعة 
المذكورين » قال الماوردى ‏ معلقًا على رواية أنس : « لم يجمع القرآن غير 
ed CB‏ 
الأمر كذلك > لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه » وإلا فكيف الإحاطة بذلك 
مع كثرة الصحابة وتفرقهم فى البلاد وهذا لا يتم إلا إن كان لقى كل واحد منهم 
على انفراده » وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع فى عهد النبى ٤َ‏ » وهذا فى 
غاية البعد فى العادة » وإذا كان المرجع إلى ما فى علمه لم يلزم أن يكون الواقع 
كذلك » وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه » بل إذا حفظ الكل 
الكل رع ر کی 0( 

ادع يلا مت eel sea‏ 
الاحتمالات الممكنة لصيغة الحصر فى حديث أنس بيانًا شافيا . 

TET‏ :1 الف TT IT‏ التبن* عله فعد 
من المهاجرين : الخلفاء الأربعة » وطلحة » وسعدا » وابن مسعود » وحذيفة » 


» » هو أبو الحسن على بن حبيب الشافعى » صاحب كتاب « الأحكام السلطانية‎ )١( 
. هجرية‎ 40٠ وكتاب « أدب الدنيا والدين » توفى سنة‎ 

(۲) يرد الماوردى بالفقرة الأخيرة على الملاحدة الذين يتمسكون برواية أنس الدالة على الحصر 
فى أن القرآن غير متواتر » ونضيف إلى رد الماوردى عليهم أنه بجانب الحفظ كانت الكتابة كما 
سيأتى » وانظر : « الإتقان ) ( ۷۲/١‏ ) . 

0 بو عبيك :هن القاسم بن سلام الهزوى الأزدى الخزاعى ٠سن‏ آدنة الحديث واللّعة > 
صاحب كتاب «١‏ الأموال » المشهور . توفى سنة ۲۲٤١‏ هجرية . 
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واا¿ أنا ھر :+ وع ا ا وو العياداة 


2 


> ومن الأنصار 1 عبادة بن الصامت ع ومعادًا الذى یکتی أبا حليمة‎ > e 
مجع بن بجارية 6 ا بن مخلد » وصرّح بآن بعضهم إنا‎ 
ْ . ) کا الى كلل‎ 
وذكر الحافظ الذهبى 27 فى « طبقات القراء » أن هذا العدد من القرآء هم الذين‎ 
عرضوه على النبى 4 » واتصلت بنا أسانيدهم » وأما من جمعه منهم ولم يتصل‎ 
ومن هذه النصوص يتبين لنا أن حفظة القرآن فى عهد الرسول عا كانوا‎ 
جمعا غفيراً › فإن الاعتماد على الحفظ فى النقل من خمصائص هذه الأمة » قال‎ 
A EN SES E E الكووق 199 قيض الام فى‎ 
القلوب والصدور : 3 0 والكتب أشرف خصيصة من الله تعالى‎ 
» لهذه اللأمة‎ 
: ب ) جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرسول كله‎ ( 
اتيخل رسول الله ع كناب ا الصحاية 3 كعلى 5 ومعاوية 6 فاع‎ 
SS e eS 
لب وا ا ا ايا » دون أن يأمرهم النبى‎ 
. ية » فيخطونه فى العسب » واللّخاف » والكرانيف . والرقاع » والأقتاب‎ 


)١(‏ العبادلة الأربعة المشهورون بالإفتاء هم : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير . 

(۲) انظر : « الإتقان » ( ۷۲/١‏ ) . 

(۳) اسمه محمد بن أحمد بن عثمان من كبار المحدثين فى القرن الثامن » توفى سنة ۷٤۸‏ 
هجرية . 

(4) هو محمد بن محمد الشهير بابن الجزرى » صاحب كتاب ١‏ النشر فى القراءات العشر ) 
EE ET‏ 


1۸ 


4 دامعو ريد بن ثابت قال : « كنا عند رسول الله‎ AS 
. 259 » ولف القرآن من الرقاع‎ 

وهذا يدل على مدى المشقة التى كان يتحملها الصحابة فى كتابة القرآن » حيث لم 
تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل » فأضافوا الكتابة إلى الحفظ . 

وكان جريا يغار ,رسو اله ك باقر هة كل سه :فى الى ومان > عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ١‏ كان رسول الله ية أجود الناس وكان 
أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه جبريل فى كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن ¢ فلرسول الله ڪه حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
وكان الصحابة يعرضون على رسول الله ج ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة 
كذلك . 

ولم تكن هذه الكتابة فى عهد النبى وة مجتمعة فى مصحف عام » بل عند هذا 
ما ليس عند ذاك » وقد نقل العلماء أن نفرا منهم : على بن أبى طالب » ومعاذ بن 
ek‏ وؤيلة يوق ثاميقه ا «وغيزة الله بق NE a‏ 
كله على عهد رسول الله ية » وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرا 
ا 

e‏ ب و ا ا ام 


)١(‏ العسب : جمع عسيب » وهو جريد النخل › كانوا يكشطون الخوص ويكتبون فى 
الطرف العريض > واللّخاف : جمع فة » وهى صفائح الحجارة » والكرانيف : جمع 
كرنافة » وهى أصول السعف الغلاظ » والرقاع TE e‏ 
والأقتاب: + جمع ت٠‏ وهو النشيب اللى يوضع على طهر البعير. ليكب« عليه + والاكناف. ! 
جمع كتف » وهو العظم الذى للبعير أو الشاة » كانوا إذا جف كتبوا عليه . 

(5) أخرجه الاكم فى ١‏ المستدرك © بسند على شرط الشيخين » نؤلّف القرآن: : أى جمعه» 
لترتيب آياته . 

(9) متفق عليه . 


١16 


على حذة 4 بالاأخرقق ‏ السبعة الواردة > ولم يجمع فى مصحف عام © حي 
كان الوحى يتنزل تباعًا فيحفظه القرآء » ويكتبه الكتّبة » ولم تدع الحاجة إلى تدوينه 
فى مصحف واحد » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحى من حين 
لآخر » وقد يكون منه الناسخ لشىء نزل من قبل » وكتابة القرآن لم يكن ترت 
رتيب النزول بل تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير اة إلى موضع كتابتها بين آية 
الريك الى عور كا O‏ روتس ري ات 
هذا إلى التغيير كلما نزل شىء من الوحى » قال الزركشى : 7 وإنما لم يكتب فى 

غيل الى 10 مح هو رفي الع ت ٠‏ فى كل وقت » فلهذا تأخرت كتابته 
إلى أن كمل نزول القرآن بموته 4 » وبهذا ١‏ بسر مااروى عن ريد ين ٠‏ ثابت » 
ا 0 
مرتب الآيات والسور فى مصحف واحد » قال الخطابى : ١‏ إنما لم يجمع ككل 
عاضا مح قار ترد امورو لبي لكر نك و و اد E‏ 
انقضى نزوله بوفاته لينم الله الخلفاء الراشدين ذلك » وفاءً بوعده الصادق بضمان 


عليه E‏ الكية 133 يكن ونوا لسغل ون اسرد EAE oD‏ 


ويسمى هذا الجمع فى عهد النبى ويو : ( أ ) حفظا . ( ب ) وكتابة : ١‏ الجمع 
الأول » . 


E م‎ 50 


- جمع القرآن فى عهد أبى بكر رضى الله عنه : 
قام أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله ل » وواجهته أحداث جسام فى ارتداد 
جمهرة العرب » فجهز الجيوش وأوفدها لحروب المرتدين ٠»‏ وكانت غزوة أهل 
لا لوي الى د الم ة تضم عددا كبيراً لسع ال ان فاستشهد فى 
هذه الغزوة سبعون قارئًا من الصحابة » فهال ذلك عمر بن الخطاب » ودخل على 


. سيأتى بيان الأحرف السبعة‎ )١( 
إن تبكر .درلا لكر‎ ST (00:قناوة إلى افو‎ 
. ) ٥۷/١ ( » الإتقان‎ ١ : انظر‎ )۳( 


م 


إا له له لَحَافَظُونَ © ( الحجر : 


1۰ 


أبى بكر رضى الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع » فإن القتل قد 
استحر 00 يوم اليمامة بالك اجر خسن إن استحر بهم فى المواطن الأخرى أن 
يضيع القرآن وينسَى » فنفر أبو بكر من هذه المقالة وكبر عليه أن يفعل ما لم يفعله 
رسول الله یه » وظل عمر يراوده حتى شرح الله صدر أبى بكر لهذا الأمرا» ثم 
أرسل إلى ويد نابت لكانته فى القراءة والكتابة والفهم والعقل » وشهوده العرضة 
الأخيرة » وقص عليه قول عمر - فنفر زيد من ذلك كما نفر أبو بكر من قبل » 
وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة » وبدأ زيد بن ثابت فى مهمته الشاقة معتمدا 
علق المفواظ ف دور القراء: + والمكتوي لى الك ٠٠‏ “ويقبك تلك اليح عند 
أبى بكر » حتى إذا توفى سنة ثلاث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر » وظلت 
عنده حتى مات - ثم كانت عند حفصة ابنته صدرا من ولاية عثمان حتى طلبها 
عثمان من حفصة . 

فى ووو #ا دع CR‏ اقل العناية > درذاتعسردين 
الخطاب عنده » فقال أبو بكر : إن عمر أتانى فقال 5 لل تم 
ال قرا القرآن » وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء ة فى المواطن فيذهبف 
كتتو ا أريد أن تأمر , بجمع القرآن » فقلت لعمر : كيف نفعغل شيئاً 
EE SS‏ لاج 
الله صدرى لذلك » ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر - قال زيد :قال أبو بكر : 
إنك شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول: الله وة فت 
القرآن فاجمعه » فوالله لو كلفونى نقل جيل من الجبال ما كان أثقل مما 
أمرنى به من جمع القرآن » قلت : كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله ل ؟ 
ا ل ل ا ا الله صدرى للذى 
و صدور الرجال 6 200 آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى ¢ لم أجدها 
e‏ ل O‏ 


۸ : استحر : اشتد . (۲) التوبة‎ )١( 


لد لصحف علد أبى بكر حتى توفاه الله » ثم عنذ عمر حياته 4 ثم علد حقصة شت 


و : 

وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت »> فكان لا يحتفى بالحفظ دون الكتابة » 
وقوله فى الحديث : ١‏ ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها 
مع غيره » لا ينافى هذا » ولا يعنى أنها ليست متواترة » وإنما المراد أنه لم يجدها 
مكتوبة عند غيره » وكان زيد يحفظها » وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك › 
لأن زيدا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معا » فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير 
منهم » ويشهدون بأنها كُتبّت » ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبى خزية 
الأنصارى . 

احرج ابن ای داز من رین بج بن فك تضق ن مان “قال 
(١‏ قدم ع +-فقال + من كان تلقن من رسول اله كلك شا من القرآنفليات به > 
وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح والعسب » وكان لا يقبل من أحد ثيئًا 
حتى يشهد شهيدان » » وهذا يدل على أن زیدا کان لا يكتفى بمجرد وجدانه مكتويً 
ی هيك له من تلقاه ستداعا + .مع كوف ويد كان حط > فان ل :للق را 
من الاحتياط » وأخرج ابن أبى داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه : « أن 
أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدوا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شىء 
من كتاب الله فاكتباه » ورجاله ثقات مع انقطاعه » قال ابن حجر : ١‏ وكأن المراد 
بالشاهدين : الحفظ والكتاب » وقال السخاوى 00 فين جال ارا .+ 1 لاد 
أنهما يشهدان على أن .ذلك المكتوب كتب بين يدى رسول الله به > أو المراد أنهمنا 
ا تلن آنه ةلاق من ال ا ليها ا ع و 


. أخرجه البخارى‎ )١( 

EES حون كان‎ ON eg رم سناد‎ AED 
- من الكتب : المصاحف . والمسند » والسئن » والتفسير > والقراءات » والناسخ والمنسوخ‎ 
. ) انظر « الأعلام » للزرکلی (55/5؟‎ 

3و“ ا ا 2373 
بالسخاوية » توفى سنة ٠٤١‏ هجرية . 
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غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بین يدى النبى ل > لا من مجرد 
الحفظ » ولذلك قال فى آخر سورة الو ا ا مم ي » أى لم أجدها 
مكتوبة مغ غيره لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة » © . 

وقد عرفنا أن القرآن كان مكتوبًا من قبل فى عهد النبى ب » ولكنه كان مفرقًا فى 
الرقاع والأكتاف والعسب » فأمر أبو بكر بجمعه فى مصحف واحد و 
والسون وآن:تكون اتةه غاية هن التغيت» :مشتيلة غل الأحرف. السيعة الى رل ها 
القرآن » فكان أبو بكر رضى الله عنه أول من جمع القرآن بهذه الصفة فى 
عمف بإ ان د جا كد جد اشام درم RS‏ المع EERE‏ 
ومضصحف أن » ومعيدف ابن سعود» فإنها لم تكن على هذا التو + ولم تنل 
حظها من التحرى والدقة » والجمع والترتيب » والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته » 
والإجماع عليها » بمثل ما نال مصحف أبى بكر » فهذه الخصائص تيز بها جمع 
أبى بكر للقرآن » ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك 
الحين فى عهد أبى بكر بهذا الجمع » وعن على قال : « أعظم الناس أجراً فى 
المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر » هو أول من جمع كتاب الله » . 
وهذا الجمع هو المسمى بالجمع الثانى . 

۳ - جمع القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه : 

تمشت ارات ااا عن ور نة ا ا ل كار + و اع ااهل كن فر 
عمن وفد إليهم قراءته » ووجوه القراء التى يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف 
الأحرف التى نزل عليها » فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو 
عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف » وقد يقنع بأنها جميعاً مسندة إلى رسول 
الله ييا » ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التى لم تدرك الرسول › 
فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها » وذلك يؤدى إلى الملاحاة إن استفاض أمره 
ومردوا عليه » ثم إلى اللجاج والتأثيم » وتلك فتنة لا بد لها من علاج . 


. ) 28/1١ ( » انظر « الإتقان‎ )١( 
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فلما كانت غزوة « أرمينية » وغزوة « أذربيجان » من أهل العراق » كان فيمن 
غزاهما ١‏ حذيفة بن اليمان » فرأى اختلافًا كثيراً فى وجوه القراءة » وبعض ذلك 
مو ت ا > مع إلف كل لقراءته › ووقوفه عندها » ومماراته مخالفة لغيره » 
وتكفير بعضهم الآخر » حينئذ فزع إلى عثمان رضى الله عنه ٠»‏ وأخبره بما رأى »› 
وكان تدان قن CR E‏ بو الف قلاف تصددك بان دوقن اليبية ب 
فينشأ هؤلاء وبينهم من الاختلاف ما بينهم » فأكبر الصحابة هذا الأمر مخافة أن 
ينجم عنه التحريف والتبديل ٠‏ وأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف الأولى التى 
كانتت عند أبى يكز > ويشمعوا الئاس عليها تالقراءات الثابتة على خرف 
واحد » فأرسل عثمان إلى حفصة » فأرسلت إليه بتلك الصحف . ثم أرسل إلى 
زوك بق تابه الاتصنارى؛ ٠‏ وإلى عبد اللهدنين «الراتيو + +وسعيةك«ين العاضن > 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشيين ٠‏ فأمرهم أن ينسخوها فى المصاحف . 
وأن يكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش فإنه نزل 
بلسانهم . 

عن أنس : ١‏ أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان » وكان يغازى أهل الشام فى 
أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة » فقال 
لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل إلى حفصة 
أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك - فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان - فأمر زيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص › 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف » وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلائة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنه إثما نزل بلسانهم ٠‏ ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر با 
ومن االقرا قاو 3ل كدف ا موطف أن هرق لان ووو لاسن SNE‏ 
نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يياه يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع 


T4 


, مدر ف‎ TT 


ودلت الآثار على أن الاختلاف فى وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن اليمان 
وحله » ال 3 رد E‏ 
بك ua u > e‏ 
فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون » حتى ارتفع ذلك إلى المعلّمين - قال أيوب : فلا 
أعلمه إلا قال - حتى كفر بعضهم بقراءة بعض » فبلغ ذلك عثمان » فقام حطيبا 
فقال : ١‏ أنتم عندى تختلفون فيه وتلحنون » فمن نأى عنى من أهل الأمصار أشد 
فة اخثلافًا وأشين نا ۽ اجتمعوا يا أضعاتب مهد فاكتنوا الاس إماما»: قال أبو 
قلذية + ف انس بن تالف قال + کت فمن مل غلم قال + فا حلمو 
فى الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله ية » ولعله أن يكون غائيبًا فى 
بعض البوادى » فيكتبون ما قبلها وما بعدها » ويدعون موضعها . حتى يجئ أو 
کارا ٠‏ ومحوف ا عى ٠‏ فانرا ها دى ۳ : 
5 ع يك )€ o‏ 1 ص - 5 ۰ 5 

ل لا انق 

وعن سويد بن غفلة قال : « قال على : لا ا 
فعل الذى فعل فى المصحف إلا عن ملا منا . قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 


EE ES 
انظر الحزء الأول من تفسير الطبرى 3 تحقيق وتخريج الأخوين ممحمد محمد شاكر‎ (۳) 
RS Ra 
eT القرآن + توفى تة‎ 
Y0 


قد بلغنى أن بعضهم يقول : إن قراءتى خير من قراءتك » وهذا يكاد يكون كفراً , 
قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
ةفاح قن م لا 


ا م نيان قل المح علية اليش »كنك ماک على 
حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ليجتمع الناس على قراءة 
واحدة » ورد عثمان الصحف إلى حفصة » وبعث إلى كل أفق عصحف من 
المصاحف . واحتبس بالمدينة واحدا هو مصحفه الذى يسمى الإمام » وتسميته بذلك 
للا جاء فى بعض الروايات السابقة من قوله : « اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا 
لقان :مانا لايق امو :1ق ةنما م9 لسو الس ار مم وليف ال 
CNS NEE OLE‏ لخر واو ل قنور نف الكش فاق 
القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة » ولو أوجب رسول الله له على الأمة القراءة 
بها جميعاً لوجب نقل كل حرف منها نقلاً متواترا تقوم به الحجة » ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك فدل هذا على أن القراءة بها من باب الرخصة » وأن الواجب هو تواتر 
النقل ببعض هذه الأحرف السبعة » وهذا هو كما كان . 

قال ابن جرير فيما فعله عثمان : ( وجمعهم على مصحف واحد › وحرف 
واحد » وخرق ما عدا المصحف الذى جمعهم عليه > وعزم على كل من كان عنده 
مصحف « مخالف » المصحف الذى جمعهم عليه » أن يحرقه ” » فاستوثقت له 
الأمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية » فتركت 
القراءة بالآحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل فى تركها » طاعة منها له »› 
نظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها » حتى درست من الأمة معرفتها ع 
وتعفت آثارها » فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها » لدثورها وعفو آثارها » 


(۱) أخرجه ابن أبى داود بسند صحيح 
١م‏ 
لك 


ا 1 


¥ 1 م © 1 م 
١‏ 1 شد ا 1 


النص فى ١‏ تفسير ابن جرير الطبرى » ( - 15 ) » وفى التعليق ١‏ 
قال ابن حجر فى ١‏ الفتح 4 ) فى « شرح حديث البخارى » : ١‏ فى رواية الأكثر « أن 
يخرق » بالخاء المعجمة » وللمروزى بالمهملة » ورواه الأصيلى بالوجهين ٠‏ والمعجمة أثبت » 
وخحرق الكتاب أو الثوب ؛ شققه ومزقه . 


- م‎ | 
١6 / 


1۲٦ 


وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها > من غير جحود منها صحتها وصحة شىء 
متها + ولك نظرا منها لفاولا أهل ديئها »2 فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا 
بالحرف الواحد الذى اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح » دون ما عداه من الأحرف 
الستة الباقية. . ظ 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول 
الله عا 3 وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ٠»‏ وإنما كان أمر إباحة 
0 5 0ظ 5 5 5 & | 2 0 
ورخصه » لآن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف 
من تلك الأحرف السبعة » عند من يقوم بنقله الحجة » ويقطع خبره العذر » ويزيل 
الشك من قرأة 2١7‏ الأمة » وفى تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم 
كانوا فى القراءة بها مخيرين » بعد أن يكون فى نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله 
الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة : 

وإذا كان ذلك كذلك ٠»‏ لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع » تاركين 
ما كان عليهم نقله , بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا » إذ كان الذى 
فعلوا من ذلك » كان هو النظر للإسلام وأهله . فكان القيام بفعل الواجب عليهم» 
بهم أولى من فعل ما لو فعلوه » كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم 
إلى السلامة » من ذلك » . 


2 2 25 


© الفرق بين جمع أبى بكر وجمع عثمان : 
يتبين من النصوص أن جمع أبى بكر يختلف عن جمع عثمان فى الباعث 
والكيفية . 


ر ی اكرات 


. من قرأة الأمة » . القرأة : جمع قارئ‎ « )١( 


والباعث لدى عثمان رضى الله عنه كثرة الاختلاف فى وجوه القراءة » حين شاهد 
هذا الاختلاف فى الأمصار وخطًاً بعضهم بعضًا . 
وجمع أبى بكر للقرآن كان نقلة لما كان مفرقًا فى الرقاع والاأكتاف E‏ 
روقص هی مت واه ات لون + ر ع ا سي 
تلكوت م عيذ فل E‏ القن ليها الفا 
وجمع عثمان للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من الحروف السبعة » حتى 
يجمع المسلمين على مصحف واحد » وحرف واحد يقرأون به دون ما عداه من 
الأحرف الستة الأخرى » قال ابن التين وغيره : ١‏ الفرق بن جمع أبى بكر وجمع 
عثمان » أن جمع أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته »› 
لأنه لم يكن مجموعا فى موضع واحد » فجمعه فى صحائف » مرتبًا لآيات سوره 
على ما وقفهم عليه النبى وك » وجمع عثمان كان لا كثر الاختلاف فى وجوه 
القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه » 
فخشى من تفاقم الأمر فى ذلك . فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتبا 
لسوره » واقتصر من سائر الذّغات على لغة قريش » محتبجًا بأنه نزل بلغتهم » وإن 
كان قد وسم فى قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر » فرأى أن 
الحاجة إلى ذلك قد انتهت ٠»‏ فاقتصر على لغة واحدة » ». وقال الحارثف 
المحاسبى : ١‏ المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان » وليس كذلك . إغا 
حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وقع بينه وبين من شهده 
من المهاجرين والأنصار» لما خشى الفتنة عند اختلاف آهل العراق والشام فى حروف 
القراءات » فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات ا 
طروت مااي الزاينيا للع دجما الحايق E‏ نيرال له 
بهذا قطع عثمان دابر الفتنة > وحسم مادة الخلاف » و 0 وان 

يتطرق إليه شىء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان . 

وقد اختلف العلماء فى عدد المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق : 


. ) ٦١ - 04/١ ( )» انظر : ( الإتقان‎ )١( 


1۸ 


10 د كا عونها سيعة و انملك إل وكام اوالقام :افير 
e ES‏ ع Ae‏ قال نار اف اله © تمك احاتم 
السجستانى يقول : كتب سبعة مصاحف ٠‏ فأرسل إليى مكة . وإلى الشام » وإلى 
اليمن » وإلى البحرين » وإلى البصرة » وإلى الكوفة » وحبس بالمدينة واحدا . 

( ب ) وقيل : كان عددها أربعة » العراقى » والشامى » والمصرى › والمصحف 
الإمام > أو الكوفى » والبصرى › والشامى » والمصحف الإمام > قال أبو عمروا . 
الدانى فى المقنع 2١‏ : « أكثر العلماء على أن عثمان لا كتب المصاحف جعلها أربع .. 
نسخ > وبعث إلى كل ناحية واحدة : الكوفة » والبصرة › والشام » وترك واحدا 
عئله »4 . 

( ج ) وقيل : كان عددها خمسة » وذهب السيوطى إلى أن هذا هو المشهور . 

نامعل الى E E‏ شي تماقف انم علط 
فر" رق ١‏ «العدها مرواف ديل اكور حرفي 1 

والمصاحق القن كينها عفان لا يكاد برد مها صحفت راح اليوام. +" والذى 
پروی عن ابن كثير ۳ فى كتابه « فضائل القرآن أنه رأ واحدًا منها ببجامع شق 
بالشام » فى رق يظنه من جلود الإبل “ويرو أذرهذا الفح الشامى نقل الك 
انجلترا بعد أن ظل فى حوزة قياصرة الروس فى دار الكتب فى لينينجراد فترة › 
ES‏ وشو سه +180 مجوية > 

وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بالجمع الثالث » وكان سنة ١6‏ هجرية . 


2 3 2 
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سو SS o‏ القرام اله عن لين : تر فى اتات الس 
و« المقنع فى رسم القرآن » » و المحكم فى نقط المصاحف » توفى سنة ٤٤٤‏ هجرية . 

.) 5١/١02 )» تفسير الطبر ى‎  )۲( 

(۳) عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير ». صانحب ١‏ تفسير القرآن » » 
و«البداية والنهاية فى التاريخ » » توفى سنة ۷۷٤‏ هجرية . ش 


ور 
شبه مردودة 


هناك شبه شرا أل الاتعواء لتوهين الثقة بالقرآن: > والتشكيك: فى ذقة جم 
ونحن نورد أهمها ونرد عليها : 
االو الآثان ف لف علق انه القرآن اقل سقط سل شو الم ىفن 
المصاحف التى بأيدينا اليوم : 

(أ) عن عائشة قالت : ١‏ سمع رسول الله ية رجلاً يقرأ فى المسجد فقال : 
يرحمه الله ». لقد أذكرنى كذا وكذا آية من سورة كذا » » وفى رواية : « أسقطتهن 
فو ره كناو كن وف بور انه وكيك OEE‏ 

ويتجاسة عن هذا بان تذكير الرسول عله باية أو آبات قد أنسيها أو أستقطها سانا 
لا يشكك فى جمع القرآن ٠‏ فإن الرواية التى جاء فيها التعبير بالإسقاط تفسرها 
الرواية الأخرى: + 7 كنت ألسيتها 0 وعدا يدل على" أن" اراد اسقاطها انها + 
كما يدل عليه لفظ : « أذكرنى » والنسيان جائز على رسول الله ئة فيما لا يخل 
بالتبليغ » وكانت هذه الآيات قد حفظها رسول الله » واستكتبها كثاب الوحى . 
وحفظها الصحابة فى صدورهم » وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر » فنسيان 
الرسول 4 لها بعد ذلك لا يؤثر فى دقة جمع القرآن » وهذا هو غاية ما يدل عليه 
و ا ال ا لقان 
التواتر - مذكرة لرسول الله ية : « لقد أذكرنى كذا وكذا آية ») 
( ب ) وقال تعالى فى سورة اللأعلى ادر رك ولو ae‏ 4 إلا ما شاء 
اله ۳ والاستثناء يدل على أن رسول الله وَل أنسى بعض الآبات . 

ويجاب عن ذلك بان الله تعالى قد وعد رسوله بإقراء القرآن وحفظه » واه من 
النسيان فى قوله : ¥ سنقرئك قلا تَنسَى > وما كانت الآية توهم لزوم ذلك ٠‏ والله 
تعالى فاعل مختار 8 لَا يسئل عما يقعل وهم يلون * 220 بجاء الاستثناء 


EE N al 
YY : الأنبياء‎ (۳) 


1. 


J‏ 5 نا ا الله 6 لتدلالة علق أن هذا لار ا الرسول اران وام 
الاق قري كباونة Eo‏ م لاله سس له يد ه شىء » يقول الشيخ 
محمد عبده فى تفسير الآية : ١‏ ولا كان الوعد على وجه التأبيد واللزوم » ريا يوهم 
أن قدرة الله لا تتسع غيره » وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه » جاء بالاستثناء 
فى قوله  :‏ إلا ما شاء الله ) فإنه إذا أراد أن ينسيك شيئًا لم يعجزه ذلك » 
لمع ا و سا رد را قي كي صر SS‏ 
ال أل هوس د فيما أملك إلا ما شاء الله » لا يقصد استثناء شىء » وهو من استعمال 
ا ا ال 0 
e © 4‏ ء فى مثل 
هذا اليه على أن ذلك التاييد والتخليد. ۽ > بكرم من الله وسعة جوده » لا بتحتيم 
وما ورد من أنه َة نسى شيئًا كان يذكره » فذلك إن صح » فهو فى غير ما أنزل 
الله من الكانت: ون لاسكا التو ام عبان وا لاروك ا ال فين" تلق شيو دفن 
اا اللو عارك عازج e‏ جه قل نز ابيا مها e‏ 
فلا يليق بمن يعرف قدر صاحب الشريعة 4 ويؤمن بكتاب الله أن يتعلق بشىء من 
ذلك 4 

۲ - وقالوا : إن فى القرآن ما ليس مئه » واستدلوا علق ذلك ما روئ من أن 
ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن . 

ويجاب عن ذلك بأن ما تقل عن ابن مسعود رضى الله عنه لم يصح » وهو 
مخالف لإجماع الأمة » قال النووى فى شرح المهذب : ١‏ وأجمع المسلمون على أن 
الجوه a sS‏ ا ل ل 
ابن مسعود باطل ليس بصحيح » » وقال ابن حزم : « هذا كذب على أبن مسعود 
وموضوع ١‏ . 


A: هود‎ )١( 


١١ 


٠ 3‏ 2 0 3 
وعلى فرض صححته » فالذى يحتمل أن ابن مسعود لم ج المعوذتين من النبى 


وإنكار ابن مسعود لا ينقض إجماع الأمة على أن المعوذتين من القرآن المتواتر . 

وافكل :هنذا مايا ون فار ونا SE‏ حصوحتف ان ادق Eg‏ 
الفاتحة » فإن الفاتحة هى أم القرآن » ولا تخفى قرانيتها على أحد 

* - ويزعم نفر من غلاة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان حرّفوا القرآن » 
وأسقطوا بعض آیاته وسوره »© ففرا لفقا : # أمة هی أربى من امه 4 () 
والأصل : ١‏ أئمة هی أزكى من أئمة اا او مقطاو اسن شوو 3 SE‏ 
فضائل آهل البيت وقد كانت فى طولها مثل سورة « الأنعام ) » وأسقطوا سورة 
الولاية بتمامها من القرآن . 

EE EES COE TETER OA, 
والمنقول عن على رضى الله عنه الذى يدعون التشيع له » يناقضه » ويدل على انعقا‎ 
الإجماع بتواتر القرآن ؛ الذى بين دفتى المصحف » فقد أثرَ عنه أنه قال فى جمع‎ 
› ا أعظم الناس أجراً فى المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر‎ 
اتقو‎ ٠» يا معشر الناس‎ ١ : هو أول من.جمع كتاب الله » » وقال فى جمع عثمان‎ 
الله » وإياكم والغلو فى عثمان وقولكم : حرآق مصاحف » فوالله ما حرقها إلا عن‎ 
ملأ منا أصحاب رسول الله يل ؛ . وقال : « لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت‎ 
. » فى المصاحف مثل الذى فعل عثمان‎ 

. فهذا الذى أثرّ عن على نفسه يقطع ألسنة أولئك المفترين الذين يزعمون نصرته 
فيهرفون بجا لا يعرفون فیا له + :وهو م را 


CT EE: انل‎ 90 . ٩۲ : النحل‎ )١( 


E 


ترتيب الآيات والسور 


القرآن سور وآيات منها القصار والطوال » والآية : هى الجملة من كلام الله 
المندرجة فى سورة من القرآن » والسورة : هى الحملة من آيات القرآن ذات 
المطلع والمقطع ٠.‏ وترتيب الآيات فى القرآن الكريم توقيفى عن رسول الله كلخ › 
, وحكى بعضهم الإجماع على ذلك : منهم : الزركشى فى ١‏ البرهان » » وأبو جعفر ' 
ابن القن لكات ان مناسياته » إذ يقول : « ترتيب الآيات فى سورها واقع 
ل ا ل » وجزم السيوطى بذلك فقال : 
« الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترز نمك الا ناك توقيفى لا شبهة فى ذلك » 
فقد كان جبريل يتنزل ا الله وك ويرشده إلى موضعها من السورة 
أو الآيات التى نزلت قبل » فيأمر الرسول كتبة الوحى بكتابتها فى موضعها 
ويقول لهم : ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا أو كذا » أو ضعوا 
آبة كذا فى موضع كذا » كما بلّمْها أصحابه كذلك » عن عثمان بن أبى العاص 
ل 0١‏ كلف ا روك الله دوه خط پر ه ثم صوبه » ثم 
قال : للحن جيريل ) فأمرنى أن اصيخ NT‏ السورة : 
٤‏ ا بالعدل والإحسّان وإيتاء ذى ال 

خرها»". 


ووقف عثمان فى - جمع القرآن عند موضع كل آية من سورتها فى القرآن › 
ولو كانت منسوخة الحكم » لا يغيرها › وعدا يدل علي أن ابه بهذا 


4 ل سه 9ے 


العرتيت: توقيفية عن اتن الزبين قاق. «٠‏ فلت لمان :- * ارقن حودون 


A.¥ توفى سنة‎ ٤ هو أحمد بن إبراهيم بن الؤشير اتلس ¢ كان من النحاة الًاظل‎ )١( 


رضن 


منكم ويذرون أرواجًا 4 (21 قد نسختها الآية ری فلم نكنبها أى ا 
نال تبان لق الا ار i‏ 

وجاءت الأحاديث الدالة على فضل آيات من سور بعينها » ويستلزم هذا أن يكون 
ترتيبها توقيفيا » إذ لو جار تغييرها لا صدقت عليها الأحاديث » عن أبى الدرداء 
مرفوعا : ١‏ من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » » وفى 
ASE‏ سرون عوك الكو UE CEs,‏ اعت 
الأحاديث الدالة على آية بعينها فى موضعها » عن عمر قال : ١‏ ما سألت النبى علا 
عن شىء أكثر مما سألته عن الكلالة » حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : تكفيك 
آنه الصيف الت :فى انكر ستورة الا 1 200 , 

وثبتت قراءة رسول الله كيل لسور عديدة بترتيب آياتها فى الصلاة » أو فى خخطبة 
الحمعة ل ل ال الأعراف » فى 
ا اف صرح يمه فار امكف رين الكتاب لا ريب فيه € 
( السجدة ) ؟ » ول هل آتى على الإنسان € ( الدهر ) 297 -وكان يقرا سورة 
ا القطبة ع ريقر الع 0 وا المنافقون » فى صلاة الجمعة . 

وكان جبريل يعارض رسول الله یا بالقرآن كل عام مرة فى رمضان » وعارضه 
o CTS‏ 

وبهذا يكون ترتيب آيات القرآن كما هو فى المصحف التداول فى أيدينا توقيفيًا › 
راء ف :ذلك + قال الوط :غك آذك الحاديت الم اا وة لودل 
قراءته ية لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب TS‏ 
ليرتبوا ترتيبًا سمعوا النبى 44 يقرأ على خلافه » فبلغ ذلك مبلغ التواتر » ( 


e‏ 2 د 
5 7 2 


7 بن 0 


: البقرة‎ )١( 
O أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم أنها‎ e (۲( 
. أخرجه البخارى . (5) رواه مسلم.. (4) رواه مسلم‎ )۳( 


(0) أى سورة السجدة . (0) أى سورة الإنسان . (8) انظر « الإتقان » ( ٦1/١‏ ) . 


١ 


© ترتيب السور : 
ا و 

e Ey 
فكان القرآن على عهد النبى ييو مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا‎ 
الترتيب الذى لدينا اليوم » وهو ترتيب مصحف عثمان الذى لم يتنازع أحد من‎ 
. الصحابة فيه ما يدل على عدم المخالفة والإجماع عليه‎ 

ويؤيد هذا الرأى : أن رسول الله يل قرأ بعض السور-مرتبة فى صلاته » روى 

ابن أبى شيبة : أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصّل فى ركعة » وروى 

البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والآنبياء : 
( إنهن من العتاق الأول » وهن من تلادى » فذكرها نسقًا كما استقر ترتيبها . 

ورت اطريق انق اوه كن ا وو ل ا ر ا 
oO o ES‏ 
بالمدينة ؟ فقال : قدّمنا وألّف القرآن على علم ممن أله به » ثم قال : فهذا مما ينتهى 
ال ولا مسال E‏ ظ 

وقاق :ايخ ار لتر نينت السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحى » 

كان رسول الله ولد يقول : ضعوا آية كذا فى موضع كذا » وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ييل » وما أجمع الصحابة على 
وضعه هكذا فى المصحف ) ° . 

( ب ) وقيل : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم 
ا ظ 

298 N E 

والقلم » ثم المزمل وهكذا . . . إلى آخر المكى والمدنى . 


. أخرجه ابن أشته فى كتاب « المصاحف » والمراد بالتأليف : الجمع‎ )١( 
. ) ٦۲/١ ( » انظر « الإتقان‎ )5( 


1۳0 


وكان أول مصحف ابن مسعود : البقرة » ثم النساء » ثم آل عمران . 

وار مضت أ # الناقه ر ارد عاتم السا ءا ثم ال عمرانة ٠‏ 

وقد روى. ابن عباس قال : ١‏ قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من الثانى » وإلى براءة وهى من المئين ٠»‏ فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا 
بينهما سطر : # بسم الله الرحمَن الرحيم € ووضعتموها فى السبع الطوال » 
فقال : كان رسول الله ية تنزل عليه السور ذوات"العدد > فكان إذا أتزل عليه شىء 
دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية فى السورة التى فيها كذا وكذا » 
وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها » فقبض رسول الله وك ولم يبن 
لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ؛ ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله 
الرحمن الرحيم © ووضعتها فى السبع ا 
SS E aa‏ 


| یدل عا ثر نب > بعس 1 ور فى عهد النبو ة » فقد ورد ما يدل تز 


1 
کي 


وزد 


ا ل ار 

روى أن رسول الله يِه قال : قراو ادس اريف :اشر الم اا 
, افا ار اك وقد كن لضفي E‏ 
# قل هو الله أَحَد & و« المعوذتين  »‏ , 

وقال ابن حجر : ١‏ ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون 
توقيفيًا » واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفى حيث جاء فيه : ١‏ فقال لنا رسول 
الله ية : « طرأ على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه » » فسألنا 
ااب رو الله ا قوت تحرو ا ا لو يد لاف سو 


وخمس سور » وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » 


)0 أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وأبن حبان والحاكم : 
(۲) رواه مسلم . (۳) رواه البخارى 


حرق 


وحزب المفصل من « ق » حتى نختم (21 » قال ابن حجر : فهذا يدل على أن 
ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن كان على عهد رسول الله كيه > قال : 
ويحتمل أن الذى كان مرتبًا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه ) . 

وإذا ناقشنا هذه الآراء الثلاثة يتبين لنا : 

E‏ الثانق, الل انرق أن تيت ار اا ت لو وليل 
ا 

فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيار) منهم قبل أن 
يجمع القرآن جمعا مرتبًا » فلما جمع فى عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على 
حرف واحد واجتمعت الأمة على ذ ك تركوا مصاخفهم . ولو كان الترتيب اجتهاديا 
لتمسكوا بها : 

و رر .© ا ا والقوية لدي وی کرای تهنا دن لوو او كن 
TT‏ فى لطا درل 1 
إثبات البسملة فى أوائل السور . كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه » ولذا 
قال فيه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد : ( إنه حديث لا 
أصل له » . 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط 257 . 

أها" الزائ لالت لدی وی أن عضن الور تر ها رف + وبعضها ته 
العقياو ىو + ا اد و على دک النضواهن" الثالة على .ها عي وک 6اا 
القسم الاجتهادى فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادى » إذ أن ثبوت 
التوقيفى بأدلته لا يعنى أن ما سواه اجتهادى » مع أنه قليل جدا . 

وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفى كترتيب الآيات ٠»‏ قال أبو بكر 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود » وانظر : ( الإتقان ) ( ٦۳/١‏ ) . 
(1) وحكى أن البسملة ل ا لمر ا e‏ 


على بن الى اا ل © ل ل كني فيب يرا لله الرحَمَنِ الرحيم 4 ؟ قال : 
لأنها لاق روات ا له 


1۷ 


Oa‏ "كله إلى -سماء الذيا E‏ عه قن برعم 
وعشزين. > فكانت السورة 'تنزل -لآمر يتحدتك 6 والاية جوابا اسيكير > ويوقف 
جبريل النبى يه على موضع الآية والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات 
والحروف كله عن النبى ية . فمن قدّم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن » 
وقال الكرمانى فى « البرهان ) : ( انمع الشوو كد ا مر ا في اللو 
a‏ ل 
يجتمع عنده منه . وعرضه عليه فى السنة التى توفى فيها مرتين . وكان آخر 
رصع م هي بره سخ الى 00 

الأنافه وو ل ب لاهو روك عون ننه الى للد 4 7 قهرم جيريك العفعنا 
ن ا و 10 

نمال السيوط :إلى ا إلبه الق ا0 :3 كان القوان على عهد الي عند 
مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان © . 


Se mem 


وت 32 09 


سور القرآن وآيات 


سور القرآن أقسام أربعة : ١‏ - الطوال . ان 

: والمفصل . نوجز أرجح الآراء فيها‎ - > ET 

› فالطوال : سبع : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام‎ - ١ 
es والأعراف » والسابعة » قيل : هى الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل‎ 
. وقيل : هى يونس‎ 

۲ - والمئون : التى تزيد آياتها على مائة أو تقاربها . 
#اتحروا لمات« Ns A VEE a‏ لأنها دي كفن 


ا أكثر من الطوال والمئين . 
4 ا اقل ل ل رات 6ع 
وقيل غير ذلك - وأقسامه ثلاثة - طواله » وأوساطه » وقصاره . 


. ) ٦۲/١ ( ) الإتقان‎ ١ : (9؟) انظر‎ ۲۸١ : البقرة‎ )١( 


۳۸ 


فطواله : من « ق » أو « الحجرات »© إلى ( عم ٠‏ أو ( البروج » » وأوساطه : ع 
« عم » أو « البروج » إلى « الضحى » أو إلى « لم يكن » > وقصاره : من 
« الضحى » . أو « لم يكن » إلى آخر القرآن » على خلاف فى ذلك . 

وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة . 

وتعداد السور : مائة وأربع عشرة سورة » وقيل : وثلاث عشرة بجعل الآأنفال 
وبراءة سورة واحلة . 

أما تعداد الآيات : فستة آلاف وماتتا آية » واختلفوا فيما زاد عن ذلك . 

وأطول الآيات:: آية الدين + .:وأطول#السور : ستورة البقرة 

هناف ال سر على الناس الحفظ » وتحملهم على الدراسة » وتشعر القارئ 
لسورة ل السمواق بأنه قل أل قسطًا وافيًا وطائفة مستقلة من أصول دينه وأحكام 
شريعته . 


3 eam 5 
7. Se 


الرسم العثمانى 

سبق الحديث عن جمع القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه » وقد اتبع زيد بن 
ثابت والثلاثة القرشيون معه طريقة خاصة فى الكتابة ارتضاها لهم عثمان » ويسمى 
العلماء هذه الطريقة ب « الرسم العثمانى للمصحف » نسبة إليه » واختلف العلماء 
فى حكمه : 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الرسم العثمانى للقرآن توقيفى يجب الأخذ به 
فى كتابة القرآن » وبالغوا فى تقديسه » ونسبوا التوقيف فيه إلى النبى بيه ٠‏ فذكروا 
ال ل ا الوحى : « ألق الدواة ٠‏ وحرف القلم » وانصب الباء ‏ 
TTA‏ المي اوجن 0 اومل الخو و ود الرحيم » 
وضع قلمك على أذنك اليسرى » فإنه أذكر لك » ونقل ابن المبارك عن شيخه 
عبد العزيز ST‏ 
واحدة » وإثما هو توقيف من النبى وهو الذى أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدى إليها | الغقول © وهو سر هن الاسران خضل 


۴4 


الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية » وكما أن نظم القرآن معجز 


سے سے راس صل 


ال ا ل ا 0 اياك 


بأيد 4 217 إذ كتبت هكذا ١‏ بأيبد » وذلك للإبماء إلى تعظيم قوة الله التى بنى بها 
مما در ا ل لسري E Re E‏ المشهورة » وهى : زيادة المبنى تدل 
OE‏ 

وهذا الرأى لم يرد فيه شىء عن رسول الله َيه حتى يكون الرسم توقيفيًا » وإنما 
اصطلح الكتبة على هذا الرسم فى زمن عثمان برضا منه » وجعل لهم ضابطًا لذلك 
بقوله للرهط القرشيين الثلاثة : « إذا اختلفة أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش » فإنه إنما نزل بلسانهم » وحين اختلفوا فى كتابة « التابوت » 
فقال زيد : ١‏ التابوه » » وقال النفر القرشيون : ١‏ التابوت » وترافعوا إلى عثمان » 
E E‏ © فإعا زل القرآن على لسان ر 

۲ - وذهب كثير U EE AN A‏ 
ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان » وتلقته الأمة بالقبول » فجب التزامه والآخذ به » 
ولا تجوز مخالفته » قال أشهب : « سكل مالك :“فل يكت الضحفت على ما 
أحدثه الناس من الهجاء ؟ قال : لا » إلا على الكتبة الأولى » رواه آبو عمرو 


له » ثم قال : « ولا مخالف له من ايت 
خر 0-0 مالك عن الحروف 2 القرآن مثل الواو والآألف » أو أن 0 من 
الصحف إذا وجدا فيه كذلك قال : لا قال أبو عمرو : يعنى , يعنى الواو والآلف 


5 اعد وين فل اللفط لبون : أولوا ( وقال الإمام حمل * J)‏ تحرم 
مخالفة خط مصحف عثمان فى وأو TIE‏ ل 


. ٤)۷ : الذاريات‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) ۳۷۰١ /۲ ( انظر : « مناهل العرفان » للزرقانى‎ )۲( 
. ) ۳۷۹/۱ ( وه البرهان » للزركشى‎ » ) ۱٦۷ /۲ 0-4 انظر : « الإتقان‎ )۳( 


ل 


۲ - وذهب جماعة إلى أن الرسم العثمانى اصطلاحى » ولا مانع من مخالفته ! 
إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائعا بينهم . قال القاضى 
أبو بكر الباقلانى فى كتابه « الانتصار » : ١‏ وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة 
فنها شيا ب اول باع على كاب القران:وخطاط الصناحك زسم ب فون غير 
أوجبه عليهم وترك ما عداه » إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف » وليس 
فى تضوصن. الكتاب ولا مقهوعه أن وسم القزآن وفنيظه للا يوق إلا على وعد 
ل يي ل ل 

> ولا فى إجماع الأمة ما يوجب ذلك » ولا دلت عليه القياسات الشرعية » 
e‏ لأن رسول الله و كان يأمر 
برسمه ولم يبين لھم وجھا معيئًا ولا نهى أحدا عن كتابته » ولذلك اختلفت خطوط 
المصاحف » فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللّفظ » ومنهم من كان يزيد 
وينقص لعلمه بآن ذلك اصطلاح > وأن الناس لا يخفى عليهم الحال » ولأجل هذا 
بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول . وأن يجعل الكلام على صورة 
الكاف ٠‏ وأن تعوج الألفات » وأن يكتب على غير هذه 0 »> وجاز أن يكتب 
المصحف بالخط والهجاء القديمين » وجاز أن كفن بالخطوط والهجاء المحدثة » 
وجاز أن يكتب بين ذلك » وإذا كانت خطوط المصحف وكثير من 5 مختلفة 
متغايرة الصورة » وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم با هو عادته » 
وما هو أسهل وأشهر وأولى › وبح ات و نامر > علم أنه لم يؤخذ فى ذلك 
على الناس حد محدود مخصوص » كما أخد عليهم ذ ف القراءة + والسبي فى ذلك 
أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم نجرى مجرى الإشارات والعقود والرمور » فكل 
رسم دال على الكلمة مقيّد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على آية 
صورة كانت .. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص 
وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه » وأنَّى له ذلك » . 

وانطلاقًا من هذا الرأى يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن الكريم وفق 
القواعد الإملائية الشائعة المصطلّح عليها » حتى تسهل قراءته على القارئين من 


١١ 


الطللاب والدارسين 3 ولا بشعر الطالب انات قراءته للقرآن باختلااف رسمه عن 
الرسم الإملائى الاصطلاحى الذى يدرسه”. 

والذى أراه أن الرأى الثانى هو الرأى الراجح > وأنه يجب كتابة القرآن بالرسم 
ال الد اا 

فهو الرسم الاصطلاحى الذى توارثته الأمة منذ عهد عثمان رضى الله عنه › 
والحفاظ عليه ضمان قوى لصيانة القرآن من التغيير والتبديل فى حروفه » ولو أبيحت 
كتابته بالاصطلاح الإملائى لكل عصر لأآدى هذا إلى تغيير خط المصحف من عصر 
لآخر » بل إن قواعد الإملاء نفسها تختلف فيها وجهات النظر فى العصر الواحد › 

واخختلااف الخطوط الذى نذكرة القاض أبو بكر الباقلانى شىء والرسم الإملاتى 
شىء آخر 5 فاختلاف الخط تغير فى صورة الحرف لا فى رسم الكلمة 8 

وحجة تيسير القراءة على الطلاب والدارسين بانتفاء التعارض بين رسم القرآن 
والرسم الإملائى الاصطلاحى لا تكون مبررا للتغيير الذى يؤدى إلى الثهاون فى 
تحزق الدقة بكتابة القرآن . 

والذى يعتاد القراءة فى المصحف يألف ذلك وبفهم الفوارق الإملائية بالإشارات 
الموضوعة على الكلمات »> والذين يمارسون هذا فى الحياة التعليمية أو مع أبنائهم 
OTS ERS NET NOVO‏ باكر اذ رجه 
فترة قصيرة إلى سهولة تامة . 

الوا سوق في فدي O ١‏ كسا موسي E N‏ لا مسقا 
الذى كتبوا به تلك المصاحف ٠‏ ولا يخالفهم فيه © ولا يغير ما كتبوة شيعا © فإنهم 
كانوا أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا » وأعظم أمانة منا » فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا 


E 


. ) ۱1۷/١ ( » انظر : ( الإتقان‎ )١( 


۲ 


« جردوا القرآن » وأما النقط فيجوز » لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما 
ليس بقرآن قرآنًا » وإنغما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج 
إليها » . 

ثم انتهى الأمر فى ذلك ان الإياحة والاستحباب ( أخرج ابن ا داود عن 
الحسن ٠‏ وابن سيرين أنهما قالا : ١‏ لا بأس بنقط المصاحف » » وأخرج عن ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن : أنه قال : « لا بأس بشكله » » وقال النووى : ١‏ نقط 
ld‏ لامالا العو ادي 


al ا2‎ 56 


الكلام المتفصل مما دة © “وفك ايكون راس آية وقد لا يكون » وتقع الفاصلة عند 
نهاية المقطع الخطابى » سميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندها . 

ونعنى برأس الآية : نهايتها التى توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية » ولهذا 
قالوا )۳( J:‏ کل ا آية فاصلة » وس كل فاأصلة زاس أية » فالفاصلة دعم 
النوعين » وتجمع الضربين » » لأن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها . 

ومثل هذا قد يسمى فى كلام الناس سجعًا على النحو المعروف فى علم البديع › 
ولكن کا م الا لذ يطلق هذا الر ضف عل القرآن: الكرت سرا به عن 
كلام الأدياء 6 وعبارات الأنبياء ¢ ولوس البلغاء ¢ و بن الفواصل والسجعء 
بأن الفواصل فى القرآن : هى التى تتبع المعانى ولا تكون مقصودة لذاتها . 

أما السجع : فهو الذى يقصد فى نفسه ثم يحيل المعنى عليه » لأنه : موالاة 


+: ) ٥۳/١ ( (5)انظر :2 البرهان » للرركشى‎ ٠) ۱۷۲/۲ ( > الإتقان‎ ١ ٤ آنظر‎ )١( 
على رأس هؤلاء « الرمانى » فى كتاب « إعجاز القرآن » والقاضى أبو بكر الباقلانى فى‎ )۳( 
. كتاب « إعجاز القرآن » كذلك‎ 


١ ) علوم القرآن‎ - ٠٠٠ ( 


الكلام على وزن واحد » ورد القاضى أبو بكر الباقلانى على من أثبت السجع فى 
القرآن فقال : « وهذا الذى يزعمونه غير صحيح ٠»‏ ولو كان القرآن سجعا لكان غير 
خارج عن أساليب كلامهم 2 ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز » ولو جاز 
أن يقال : هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا | : شعر معجز » وكيف ؟ والسجع 
فا کا كيان العرب تألفه » ونفيه من SS‏ 
الشعر » لأن الكهانة تخالف النبوآت بخلاف الشعر » وما توهموا أنه سجع 
ا لل ل 

يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى بالسجع » وليس كذلك ما اتفق غا هو فى معنى 
ا Om‏ 
فى نفسه بألفاظه التى تؤدى المعنى المقصود فيه » وبين أن يكون المعنى منتظمًا دون 


ا" 
والذى أرأه أنه إذا کان المراد بالسجع مراعاة موالاة الكلام على 1 واحد دون 
مراعاة المعنى فإن هذا تكلف ممقوت فى كلام الناس فضلاً عن كلام الله . أما إذا 


روعيت المعانى وجاء الاتفاق فى الوزن تابعًا لها دون تكلف فهذا اھ وف 
البلاغة » قد يأتى فى القرآن كما يأتى فى غيره » وإذا 0 القرآن 
بالفواصل دون السجع فذلك لتلافى إطلاق السجع على القرآن بالمعنى الا 

والفواصل فى القرآن الكريم أنواع : 

ا : كقوله تعالى : # والطور د وكتاب مسطور # 
فی رق منشور ٤‏ # والبيت المعمور 4 , وقوله تعالى :و والقجر * ويال عَشْرٍ * 


)١(‏ أقوى ما استدل به الذين يثبتون السجع فى القرآن أن موسى أفضل من هارون » ولا 
كان السجع بالألف اللينة قيل فى موضع : ل َالَو امتا برب هارون وموسی 4 (طه : .10 ) » 
ولا كانت الفؤاصل فى. موضع اخ بالواق والنون قبل ٠‏ و رب عربتي وهاروق 4( الشعراة 
۸ ) » وأجيب بأن التقديم والتأخير لإعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحد . 
واي ا 


9 3 البرهان 4 : اللزوكشى 08/503 (۳) الطور : ٤-١‏ 


١5 


والشقع والوثر ؛ * والليل ذا يسر 4 217 » وقوله تعالى : # قلا أقسم بالختّس * 
الجوار الكنّسٍ * والليل إذا عسعس * والصبّح ! O f‏ 0 
(ب ) ومنها الفواصل المتقاربة.فى.الخروف: :.كقوله تعالى : # الرحمن الرحيم * 
E e N‏ 
والقرآن | الخ * بل عجبوا أن جاءهم ار قال الكافرون هذا a‏ 
عَجِيْب 4 ٩‏ بتقار TIT E‏ 

( ج ) ومنها المتوازى, ا أن تتفق الكلمتان فى الوزن وحروف السجع » > كقوله 
تعالى # فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة & 7 . 

( د ) ومنها المتوازن : وهو أن يراعى فى مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله 
الي ١‏ بد ودار متنا هار را ور 904 , 

وقد يراعى MM Sy‏ 
بإلحاق آلف » لأن مقاطع فواصل هذه | لعوريةة لكايه ا و E‏ فى الوقفةغ 
فيك تقل العرن: المي لاوق المقاطع > وتناسب نهايات الفواصل »> أو حذف 
بعر قن بكر له ال + : © والليل إذا ار اف اناو ع إن اظ 
التواهين: البيقة والوتفلة بابرا عد أ 0" حقه التقديم لنكتة بلاغية أخرى 
كتشويق ال ل اال ا هال 


لن الأصل فى الكلام أن يتصل الفعل بفاعله 5-0 المفعول اسم الفاعل هنا 
وهو ااخربى االلكة E‏ على E‏ الفاصلة . 


n a al 
Sm Se وت‎ 


US 1‏ و2 


۱۸ - ۱١ : التكوير‎ )0( ٤-١ : الفجر‎ )١( 

(۳) الفاتحة : ۳ داع (€) سورة ق : ۲-١‏ 

() هذا لا يسمى سجعا عند القائلين بإطلاق السجع فى القرآن » لأن السجع ما تمائلت 
حروقة. 

٠١ ٠١ الأسرات‎ )8( ١5-186 : الغاشية‎ )۷( ١8 - 17 : الغاشية‎ )5( 

(9) الفجر : 6 كله + م 


%۷ 


¶ س 


لقد كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبيعة فطرتهم فى جرسها وأصواتها 
وحروفها تعرضت لها كتب الأدب بالبيان والمقارنة » فكل قبيلة لها من اللحن فى 
كثير من الكلمات ما ليس للآخرين » إلا أن قريشًا من بين العرب قد تهيأت لها 
عوامل جعلت للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى من جوار البيت وساقية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام والإشراف على التجارة » فأنزلها العرب جميعًا لهذه 
الخصائص وغيرها منزلة الأب للغاتهم » فكان طبيعيًا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على 
الرسول القرشى تأليقًا للعرب وتحقيقًا لإعجاز القران حين يسقط فى أيديهم أن يأتوا 
فثلة أو سورة مةه 

وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم فى المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت 
فالقرآن الذى أوحى الله به لرسوله محمد بيه يكمل له معنى الإعجاز إذا كان 
مستجمعا بحروفه وأوجه قراءته للخالص منها » وذلك مما ييسر عليهم القراءة والحفظ 
والفهم . 

روطي لاه SEE‏ نزول القرآن على سبعة أحرف » ومن ذلك : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « قال رسول الله به : أقرأنى 
جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده » ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة 


ان 
وعن أي وق کی 3 أن ابی َة كان عند أضاة الي مان قال 0 فأتاه 
جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن فل رف فقال. : أسأل الله 


معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك ٠»‏ ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن 


() أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما . )۲( الأضاة : الغدير . 


۸ 


تقرئ أمتك القرآن على حرفين - فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا 
تطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة » فقال : إن الله يأمرك أن تقر تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف ٠‏ فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه 
الرابعة » فقال : إن الله يأمرك أن ثقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيما حرف 
د 

وغ طمن بن اتلك افو ر ا ا عضا بن حكن بترا سر 
الفرقان فى حياة رسول الله ية > فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ية » فكدت أساوره فى الصلاة › فانتظرته حتى 
سَلّم » ثم لببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ قال : أقرآنيها رسول الله 
يِل . قلت له : كذبت ٠‏ فوالله إن رسول الله ية أقرأنى هذه السورة التى سمعتك 
تقرؤها » فانطلقت أقوده إلى رسول الله » فقلت : يا رسول الله .. إنى سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتنى سورة الفرقان » 
فقال رسول الله اة حي ا سر سا ا كر 
ل ل ل 
ا مر > فقرات القراءة التى أقرأنى رسول الله ككل » فقال رسول الله كيل : 


أنزلت » ثم قال رسول الله ية : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة e‏ 
E‏ 1 


والأحاديث فى ذلك مستفيضة استقرأ معظمها ابن جرير فى مقدمة تفسيره » وذكر 
NGOS‏ بكار بسي N‏ 

واختلف العلماء فى تفسير هذه الأحرف اتائ كيرا ( حتى قال أبن حبان د 

( » اختلف أهل العلم فى معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا‎ ١ 

. رواه مسلم‎ )١( 

)۲( رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وأحمد وابن جرير . 


(۳) انظر : ١‏ الإتقان » ( ٤١/١‏ ) . 
0 اف فى م ما الت على في ارين 8 025/07 


1۹ 


وأكثر هذه الآراء متداخل » ونحن نورد هنا ما هو ذو بال متها : 
( أ ) ذهب أكثر العلماء إلى. أن المراد بالأحرف | السبعة سبع لغات من لغات 
العرب فى المعنى الواحد » على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب فى التعبير عن 
معلى م الاي با ار ان .رلا اا خلى قور الات لهد ا ال اة 
وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتى بلفظ واحد أو أكثر . 
ا ات ا 
فقيل : هى لخات : قريش » وهذيل » وثقيف » وهوازن » وكنانة » وتميم › 
ا 
وقال أبو حاتم السجستانى : نزل بلغة قريش » وهذيل » وتميم » والأزد » 
وربيعة » ا > وسعد بن بكر 
وروی قي د10 
Cs)‏ نوالا دهم عه مي لقاع ون كاف لسري 
yy‏ ل ل 
هى أفصح لغاتهم ٠»‏ فأكثره بلغة فريش » ومنه ما هو بلغة هذيل 2 أو ثقيف »2 


و 


أو هوازن » أو كنانة » أو تيم NE‏ > فهو يشتمل فى مجموعه على اللّغات 


أ . 

32 هذا الرأى يختلف عن سابقه » لأنه يعنى أن ن الأحرف السبعة إغا هى أحرف 
به رتفي سو لقان لا ها نات مل ف نة واد اا مي 
ل ع « ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات . بل اللغا 
E E RE E E‏ 
وبعضه بلغة اليمن » وغيرهم » قال : وبعض ea E‏ 


( ج ) وذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة : من الأمر » والنهى › 
es‏ لج مرو ga‏ الكل ٠.‏ أوكيزق ٠.‏ الامو Nye‏ 
والحلال » والحرام » والمحكم CANA‏ .. 


0( ۰ ۲) انظر : « الإتقان » ( 6٤۷/١‏ ) . 


10۰ 


عن ابن مشعوة عن النى كله فال : ١‏ كان الكتاتب الأول زل مخ ياب راحد ؛ 
وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب » على سبعة أحرف : زجر » 
رأف لوطاو O‏ ل 117 

( د ) وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة » وجوه التغاير السبعة التى 
يقع فيها الاختلاف » وهى : 

0 › التثنية‎ ١ : اختلاف الأسماء بالإفراد . والتذكير وفروعهما‎ - ١ 
وَالَّذِينَ هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 57 قرئ‎  : والتأنيث » كقوله تعالى‎ 

« لأماناتهم » بالجمع » وقرئ ا عر me‏ 
١‏ لأمتتهم » يحتمل القراءتين » لخلوها من الألف الساكنة » ومأل الوجهين فى المعنى 
واحد » فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية » ويراد بالإفراد الجنس الدال 
على معنى الكثرة » أى جنس الأمانة » وتحت هذا جزئيات كثيرة . 

۲ - الاختلاف فى وجوه الإعراب : كقوله تعالى : # ما هذا بش # 20 قر 
الجمهور بالنصب » على أن ( SS e E‏ 
نزل القرآن » وقرأ ابن مسعود : « ما هذا بشر » بالرفع E‏ 
ل ية ما عمل« لما و كول : 9 لی آدمْ من ره کلمات 4 9) 
( برفع ( آدم ٠‏ وجر « كلمات © ) - وقرئ بنصب « آدم » ورفع « كلمات »© : 
« فتلقى آدم من ربه كلمات »© . 

اب ICT TESTE ES‏ مه 
ارا 4 قرئ بنصب ١‏ ربا » على أنه منادى مضاف » و3 باعد » ب 
الأمر » رئ د ربا » بالرفع » وه باعّد » بفتح العين . ا 
وفرئ « بعد ١‏ بفتح العين مشددة مع رفع ربنا » أيضا . 


ومن ذلك ما.يكون بتغيير حرف ٠.‏ مثل « يعلمون > وتعلمون » بالياء 


() أخرجه الحاكم والبيهقى . (5) المؤمئون : ۸ (۳) يوسفا : ۳۱ 
(5) البقرة : ٣۷‏ () سبأ : ١94‏ 


والتاء » و« الصراط » ». و« السراط © فى قوله تعالى : # اهدتا اض د 
ال 004 

؛ - الاختلاف بالتقديم والتأخير : إما فى الحرف » كقوله تعالى : 9 ألم 
يأينّسِ 4 27 وقرى- : « أفلم يأيس » وإما فى الكلمة كقوله تعالى : 8 فيقتلُونَ 
A Es‏ الأول وز ال نال فى الثانى » وقریءَ بالعكس » 
أى بالبناء للمفعول فى الأول » وللفاعل فى الثانى . 

أما قراءة « وجاءت سكرة الحق بالموت » بدلاً من قوله تعالى : # وجاءت 
سكرة المت بالحق ) 247 فقراءة أحادية ارا ل ق ور ارا 

ه - الاختلاف بالإبدال EEE aS‏ 
( وانظر إلى العظام 5 حل م 014 كي بالراي المحم م ليا الو + 
وها ا ا بے .فيح لون .أن ان الفط ا > كقوله تعالى : 8 كالعهن 
فوش EE E‏ كلصت الع ان ٠‏ وقد يكون هذا الإبدال 
التقارب فى المخارج كقوله تعالى : ۾ وطلح منضود 4 27 قرىء « طلع » 
Cs‏ 

- الاختلاف بالزيادة والنقص : فالزيادة كقوله تعالى : ظ وأعد لهم جتات 
تجری تحتها الأنهار 4 (8) قرىء ١‏ من تحتها الأنهار » بزيادة ١‏ من » وهما قراءتان 
متواترتان » والنقصان كقوله تعالى : ( قالوا اتخذ الله وا دون وا وة 
الجمهور : # وقالوا اتخذ الله ونا * 237 وبالواو > وقد يفل للزيادة فن قراءة 
الآحاد > بقراءة ابن عباس : ١‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا » 


صر سے مه 


بزيادة « صالحة » وإبدال كلمة « أمام » بكلمة « وراء » وقراءة الجمهور : # وكان 


EES ٠١ : الرعد‎ )۲( ٠ 5: الفاتحة‎ )١( 
البقرة : ۲۵۹ (0) القارعة : ه‎ )۵( ١9 : سورة ق‎ )6( 
٦ : البقرة‎ )9( ٠١٠١ : الواقعة : ۲۹ (۸) التوبة‎ )۷( 


1o 


97 ر 


وراءهم نم ملك يأخذ کا سفينة ق 010 كما يمثل للنقصان بقراءة « والذكر 
والانشی » بدلة من قوله تعالی ا وما لی لذ وال 4 © , 

۷ - اختلاف اللّهجات بالتفخيم والترقيق » والفتح والإمالة » والإظهار 
والإدغام » والهمز والتسهيل » والإشمام ونحو ذلك : كالإمالة وعدمها فى مثل قوله 
تعالى : # وهل اتاك a O‏ ۳ قرىء بإمالة « أتى » و« موسى » 
وترقيق الراء فى قوله : # خبيرا بَصيرًا 4 247 وتفخيم اللام فى ١‏ الطلاق » وتسهيل 
الهمزة فى قوله. : 8 قد أفلّح 4 1*7 وإشمام الخين ضمة مع .الكسر فى قوله تعالى : 
وغيض الماء CV gq‏ وهكذا . 

( ه ) وذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له ع وإنما هو رمز إلى ما 
أله العرب من معنى الكمال فى هذا العدد » فهو إشارة إلى القرآن فى لغته وتركيبه 
كاله و ابوافيه كلق ار كله مب ا و ا الس 
طلق عل إزاذة الكفزة والكمان: قن ا الو ال ت 
e aS‏ العا ل 0ل 

( و ) وقال جماعة : إن المراد بالآحرف السبعة : القراءات السبع . 

SS 
> افو ات الت فى اف ا د ت ل اقحال قلس و‎ 
ا ی ی و ی ستيان ين وان جر‎ 
وخلائق » ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ويدل له ما جاء فى‎ ٠ وابن وهب‎ 
حديث أبى بكرة : « أن جبريل قال : يا محمد » اقرأ القرآن على حرف » فقال‎ 
: ميكاتيل : استزده » فقال : على حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال‎ 
2 كلها شاف كاف » ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة » أو آية رحمة بآية عذاب‎ 


4 : الكهف : ۷۹ () الليل : ۳ (۳) طه‎ )١( 
55 : هود‎ )0( ١ : الإسراء : /ا١ (5) المؤمئون‎ )5( 
'. ) ٤٥/١ ( ) انظر : « الإتقان‎ )۷( 


١67 


وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل © 2١(‏ قال ابن عبد البر : ١‏ إنما أراد بهذا ضرت 
المثل للحروف التى نزل القرآن عليها » وأنها معان متفق مفهومها » مختلف 
مسموعها » لا يكون فى شىء منها معنى وضده » ولا وجه يخالف معنى وجه خلاقًا 
بف وباد ال عة الى عق لذن الات 501 

يؤيده أحاديث كثيرة : 

e‏ الخطاب رضى الله عنه فغير عليه » فقال : لقد قرات 
غ لله فلم يعْيّر على » قال : فاختصما عند النبى اة »> فقال : 
يا رسول الله » ألم ثقرئنى آية كذا-وكذا؟ قال : بلى ! قال : فوقع فی صدر عمر 
شن هتعد افعرق القى كلل ؤللقا .فى .وتديهة .قال "+ “قفتوي خيند ره وفال 35 ابد 
شيطانًا » - قالها ثلاثًا - ثم قال : « يا عمر» إن القرآن كله صواب ما لم تجعل 
ET‏ ارسي 37 ٠‏ 

ده : « أن أبا جهيم الأنصارى ا رجلين اختلفا فى آية 
من القرات . كقال هذا« كلمكيها من رشوك الله ب » وقال الآخر : تلقيتها من 
رسول الله ڪا فسألا رسول الله ية عنها » فقال رسول الله علا ١‏ إن القرآن نزل 
عل سبعة أحرف » فلا تماروا فى القرآن » فإن المراء فيه كفر » ©) . 0 

وعن الأعمش قال : ١‏ قرأ أنس هذه الآية : « إن ناشئة الل ھی اشد رسلا 
افدوب. E‏ يوان اداسف انرق + ل ان 
فقال : أقوم وأصوب وأهياً واحد » 200 . 

1 "لخرسة احمة والطرواتن م ساد مويك حوعةا لمكا SA‏ 

(۲) انظر : « الإأتقان » ( ٤۷/١‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات » وأخرجه الطبرى . 

(4) رواه ه أحمد فى « المسند » ورواه الطبرى > ونقله ابن كثير فى ١‏ الفضائل » ٠»‏ والهيئمى 
فى « مجمع الزوائد » » وقال : رجاله رجال الصحيح . 

(6) المزمل : 1 بلفظ : ١‏ وأقوم » 

(5) رواه الطبرى » وأبو يعلى > والبزار » ورجاله رجال الصحيح . 


١6 


عن مشو و سروه لان عع جور قا ONE‏ فقا للد 
جبرائيل : اقرأ القرآن على حرفين » فقال له ميكائيل : استزده » قال : حتى بلغ 
سبعة أحرف » قال محمد : لا تختلف فى حلال ولا حرام » ولا أمر E‏ 


ع 


هو كقولك : تعال » وهلم »2 وأقبل » قال : وفى قراءتنا : # إن کات إلا صيحة 4 


وو 21314 ون قرام ار OPA EE RS‏ 


رجاب عن الراى اا( ت الذى يرق آنا الا حرف الم سم .لات 
من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهو يشتمل فى مجموعه عليها - بآن لغات العرب أكثر من سبع » وبأن عمر 
ابن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من لغة واحدة » وقبيلة واحدة »وقد 
اختلفت قراءتهما » ومحال أن ينكر عليه عمر لغته » فدل ذلك على أن المراد 
بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه . ولا يكون هذا إلا باختلاف الألفاظ فى معنى 
واحد » وهو ما نرجحه . 

قال ابن جرير الطبرى بعد أن ساق الأدلة » مبطلاً هذا الرأى : « بل الأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن » هن لغات سبع فى حرف واحد » وكلمة واحدة » 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى » كقول القائل : هلم » وأقبل » وتعال » وإلى » 
وقصدى » ونحوى » وقربى » ونحو ذلك » مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعانى » وإن اخحتلفت بالب يان نه الالشن. ۽ کالدی روا اننا عن 
رسول الله ية »> وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة » أن ذلك بمنزلة قولك : 
« هلم وتعال وأقبل » » وقوله : ١‏ ما ينظرون إلا زقية » » و١‏ إلا صيحة ) . 
وأجاب الطبزق عن تساؤل مفترض : ففئ أى كتاب الله نهد حرقًا واحذ) مقروءًا 
بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى ؟ - أجاب : بأننا لم ندع أن .ذلك 
موجود اليوم - وعن تساؤل مفترض آخر : فما بال الأحرف الآخر الستة غير 
بوعودة عبان القن ا Ble‏ لآق NSE ge‏ فك انون لك 


)١(‏ يس نج 
(۲) رواه الطبرى 6 ومحمد - هو ابن سيرين التابعى - فالحديث مرسل : 


١6م‎ 


الأحرف السبعة شاءت كما أُمرّت » ثم دعت الحاجة إلى التزام القراءة بحرف واحد 
مخافة الفتنة فى زمن عثمان » ثم اجتمع أمر الأمة على ذلك » وهى معصومة من 
الضلدلة () , 

ويجاب عن الرأى الثالث ( ج ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السيعة سبعة 
أوجه : من الأمر » والنهى ٠‏ والحلال » والحرام » والحكّم > والمتشابه » 
والأمثال - بأن ظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة تقر 
على وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة »> والشىء الواحد لا يكون حلالة 
وحرامًا فى آية واحدة » والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال » ولا تحليل حرام » ولا 
فى تغيير شىء من المعانى المذكورة . 

والذى ثبت فى الأحاديث السابقة أن الصحابة الذى اختلفوا فى القراءة احتكموا 
إلى النبى ي » فاستقراً كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى قراءتهم على 
اختلافها » حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال بي للذى ارتاب منهم عند 
تصويبه جميعهم : ١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ على سبعة أحرف » . 

« ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك ٠»‏ لو كان تماريًا واختلاقًا فيما دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك » لكان مستحيلاً. 
أن يصوب جميعهم » ويأمر كل قارىء منهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو 
الذى هو عليه » لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه 
قن فى مليد ا تيج عع ود معدلل كرفا ور ولك تاذو كان د فس بوني 
عن فعل ذلك الشىء بعينه وزجر عنه - فى تلاوة الذى دلت تلاوته على النهى 
والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشىء بعينه » وجعل لمن شاء من عباده أن 
يفعله فعله . ولمن شاء منهم أن يتركه تركه » فى تلاوة من دلت تلاوته على 
ا 

وذلك من قائله - إن قاله - إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله ومحكم 
كتابه فقال : < أفلا يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله أوجدوأ فيه 


اختلاقًا کی 4 20 . 
)١(‏ انظر « تفسير الطبرى » ( ٥۷/١‏ ) وما بعدها . (۲) النساء : A۲‏ 


١5 


وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه 
على لسان محمد ية إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه لا بأحكام فيهم 
ا" 

ويجاب عن الرأى الرابع ( د ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
التى يقع فيها الاختلاف 257 - بأن هذا وإن كان شائعًا مقبولاً لكنه لا ينهض أمام أدلة 
الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى » وبعض وجوه 
التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد » ولا خلاف فى أن كل ما هو 
قرآن يجب أن يكون متواترا » وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة أو كيفية الأداء ما لا 
يقع به التغاير فى اللفظ > كاختلاف فى الإعراب » أو التصريف > أو التفخيم 
والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والإشمام فهذا ليس من الاختلاف الذى 
يتنو فى اللّفظ والمعنى » لأن هذه الصفات المتنوعة فى آدائه لا تخرجه عن أن يكون 
لفظًا واحدا . 

وأصحاب هذا الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة 
كلها ل ل ا 
3 وَالّذِينَ هم لأماتاتهم وعهدهم a E E‏ 
اه جاءت فى الرسم 20 - موصولة وعليها ألف 
E E‏ باعد بين أسقارتا 4 81 جات كي ارسي الا 
بج لالد سير ME SSN EO‏ 

وهذا لا يسلم لهم فى كل وجه من وجوه الاختلاف التى يذكرونها . 


سے سد هه رمغي هم 


كالاختلاف بالزيادة والنقص » فى مثل قوله تعالى : ھک تجری 
ل 8ے عه ل فير و م 
تحتها الاأنهار 250 . وقرىء : ١‏ من تحتها الآنهار » بزيادة « من » » وقوله : 
)١(‏ « تفسير الطبرى ( ٤4 - ٤۸/١‏ ) 
0 هذا 00 هو أقوى 0 بعد الرأى 7 اخترناه » وإليه ذهب ( الرارى وانتصر له 


N (۳)‏ 55 ا 0 التوبة : 


10¥ 


جد مليف E e‏ وام ا aê‏ الم ea‏ 0 
© وما خحلق الذكر والا نتى »> وفقرىء : ( والذكر والانثى » بتقص 


« ما خخلق » . 

E‏ وله تمان © O‏ بكر الل رين 
بال E E‏ امت برك د افق MIELE EA‏ 
لهال + عر E OSG NG‏ 
الحبال كالصوف المنفوش » 1 0 

ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف عثمان 
حاسم للنزاع فى اختلاف القراءات ٠‏ إنما كان حسم هذ النزاع بجمع الناس على 
حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ولولا هذا لظل الاختلاف فى 
القراءة قائمًا » ولا كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع اک و ولك 
عليه الآثار أن جمع عثمان رضى الله عنه للقرآن كان نسحا له على حرف واحد من 
الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد » حيث رأى أن القراءة 
بالأحرف السبعة كانت لرفع الحرج والمشقة فى بداية الأمر »> وقد انتهت الحاجة إلى 
ذلك » وترجح عليها حسم مادة الاختلاف فى القراءة › بخ الناس على حرف 
واحد » ووافقه الصحابة على ذلك » فكان إجماعا > ولم يحتج الصحابة فى أيام 
أبى بكر وعمر إلى جمع القرا الل لاا 
أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن عثمان » وبهذا لمكن ف ) لمر 
عظيم » رفع الاختلاف » وجمع | لكلمة » وأراح الآمة . 

ويجاب عن الرأى الخامس ( ه ) الذى يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بأن 
الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره : « أقرأنى جبريل على حرف > 
فراجعته » فلم ازل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف » 47) , ولت فين 
أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف » فرددت عليه أن هون على أمتى - فارسل إلى 
أن اقرا على سبعة أحرف e‏ »> فهذا يدل على حقيقة العدد العين المحصور فى 
سبعة . 

© : القارعة‎ )۳( ١9 : الليل : ۳ (؟) سورة ق‎ )( ١ 

(5) أخحرجه البخارى » ومسلم . (5) أخرجه مسلم . 


10۸ 


ويجاب عن الرأى السادس ( و ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة القراءات 
الغ أن القران غير القراء انع م فار ان هى ال ال لهل نين عار 
للبيان والإعجاز » والقراءات : هى اختلاف فى كيفية النطق بألفاظ الوحى » من 
تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذلك » قال أبو شامة : « ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث » وهو خلاف | إجماع أهل العلم قاطبة » 
وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل » ..)١‏ 

وقال الطبرى : ( وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه 
وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة » فمن معنى قول 
النبى ية : « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بمعزل . لأنه معلوم أنه لا 
حرف من حروف القرآن - مما اختلفت القراءة فى قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به 
كفر الممارى به فى قول أحد من علماء الآمة » وقد أوجب عليه الصلاة والسلام 
بالمراء فيه الكفر » من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه » وتظاهرت عنه بذلك 
الرواية » . 

ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة » فالتبس عليهم 
الآمر ع قال ١‏ بن عمار : ١‏ لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغى له » وأشكل الأمر 
عل لدان بروايه كن نوي قري قلي إن لها قر ركه اس كر ان لج .يه 
إذا اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة » . 

وبهذه المناقشة يتبين لنا أن الرأى الأول ( أ ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة 
سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد هو الذى يتفق مع ظاهر النصوص › 
وتسانده الأدلة الصحيحة . 

e OE‏ كلدم إن اانا توج ا اقلق أن 
على حرف واحد . فقلت : رب خقف عن أمتى » فأمرنى » قال : اقرا على 


حرفين » فقلت TET EE‏ اديت اكاك ره م1 


أبواب الحنة » كلها شاف كاف ان : 


. رواه مسلم والطبرى‎ )۲( .) 8١/١ ( )» انظر : « الإتقان‎ )١( 
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قال الطبرى : « والسبعة الأحرف : هو ما قلنا من أنه اال السبعة » 
استوجب به الجنة » وليس والحمد لله فى قوله من قال ذلك من المتقدمين خلاف 
لشىء ما قلناه » » ومعنى : « كلها شاف كاف » كما قال جل ثناؤه فى صعة 
القرآن : 3 يها الاس قن نكم موعظة من رکم وشفاء لما فى الصددور 
1 وَهدى ورحمة للمؤمنين 4 2١7‏ . . جعله الله للمؤمنين شفاء » يستشفون بمواعظه 
من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته 4 فيكفيهم ويغنيهم 
عن كل ما عداه من المواعظ ببيان اين 


د اد اي 
نات ناك yS‏ 


١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين » لكل قبيل منهم لسان ولا عهد لهم 
بحفظ الشرائع » فضلاً عن أن يكون ذلك مما ألفوه - وهذه الحكمة نصت عليها 
الأحاديث فى عبارات : 

عن أب قال : ١‏ لقى رسول الله اة جبريل عند أحجار المراء ققال : إنى بعثت 
إلى أمة أميين » منهم الغلام والخادم والشيخ | لعاس والعجوز » فقال جبريل : 
فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف ١ »  »‏ إن الله أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف » 
فقل - لا ل ل ا ا سرت مي 
حرف » قال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » 

* + إعيجاز القراة لالقطرة اللخورة عله العريع “ذا مضل متا ج الات 
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الصوتى للقرآن تعددا يكافىء الفروع الا الى علا فة اللّعة فى العرب 
حتى يستطيع كل عربى أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطرى ولهجة قومه مع 
بقاء الإعجاز الذى تحدى به الرسول العرب ومع اليأس من معارضته لا 
يكون إعجازً للسان دون آخر » وإنما يكون إعجارًا للفطرة اللّغوية نفسها عند 
العرفه.. 

ا ال ن اة و اجك جه د فان قلي لوو اللفظية “فين 
بعض الأحرف والكلمات ينهي معه استنباط الأحكام التى تجعل القرآن ملاتا 
٠‏ لكل عصر - ولهذا احتج الفقهاء فى الاستنياط والاجتهاد بقراءات الأأحرف 
السبعة . ش 


1 ا 2 
القراءات والقراء 


القراءات : جمع قراءة » مصدر قرأ فى اللّة » ولكنها فى الاصطلاح العلمئ : 
مذهب من مذاهب النطق فى القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبًا يخالف 
غيره. 

وهى ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله ي » ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس 
على طرائقهم فى التلاوة إلى عهد الصحابة » فقد اشتهر بالإقراء منهم : أب » 
وعلى » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وأبو موسى الأشعرى » وغيرهم » وعنهم 
أخحذ كثير مر O‏ 

وقد ذكر الذهبى فى ١‏ طبقات لكر ؛ أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة 
CT‏ الدرداءء © واين: سعوه ٠‏ 

وأبو موسى الأشعرى » قال : وقد قرأ على ١‏ أبى » جماعة من الصحابة » منهم : 
أبو هريرة » وابن ل ل ا 

وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين فى كل مصر من الأمصار . 

كان منهم ١‏ بالمدينة » : ابن المسيب » وعروة » وسالم » وعمر بن عبد العزيز » 
اهاد وا اناا وحار © ا ا کو ا الشاوفء. + 
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وابن شهاب الزهرى » ومسلم بن جندب » وزيد 
بق سد 

وكان منهم ١‏ بمكة » : عبيد بن عمير »> وعطاء بن أبى رباح » وطاوس »2 
ومجاهد » وعكرمة » وابن أبى مليكة . 

وكان منهم ١‏ بالكوفة EE‏ لاشو دوقو و وا و 
شر حبيل 3 والحارث بن قيس »> وعمرو بن ميمول »© اوعد رحن السلمى » 
وسعيد بن جبير » والنخعى » والشعبى . ا 
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وكان منهم « بالبصرة » : أبو عالية » وأبو رجاء » ونصر بن عاصم »2 ويحيى 
ابن يعمر » والحسن » وابن: سيرين > وقتادة . 

وكان منهم ( بالشام » : المغيرة بن أبى شهاب المخزومى » صاحب عثمان » 
وخليفة بن سعد ». صاحب أبى الدرداء :. 

وفى عهد التابعين على. رأس الائة الأولى تجرد .قوم واعتنوا. بضبط القراءة عناية 
تامة » حين دعت الحاجة إلى ذلك . وجعلوها علمًا كما فعلوا بعلوم الشريعة 
الأخرى: :+ واوا اة دى بهم ويرحل إليهم » واشتهر منهم ومن الطبقة التى 
تلتهم الأئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم » فكان منهم ١.‏ بالمدينة ». : 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ثم نافع بن عبد الرحمن » وكان منهم « بمكة » : 
عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج » وكان منهم « بالكوفة » : عاصم 
ابنج آنى المعو ا عن ا کو چ اکا ركان م 
«بالبصرة ) : عبد الله بن أبى إسحاق > وعيسى بن عمرو » وأبو عمرو بن العلاء » 
وعاصم الجحدرى » ثم يعقوب الحضرمى ٠‏ وكان منهم ١‏ بالشام » : عبد الله بن 
عامر » وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر » ثم يحيى بن الحارث ١‏ ثم شريح بن 
يزيد الحضرمى . ش 
والأتمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء فى الآفاق هم : أبو عمرو » ونافع »› 
عاعش 14 لحطف ق نواد ا 

والقراءات : غير الأحرف السبعة - على أصح الآراء - وإن أوهم التوافق العددى 
الوحدة بينهما » لأن القراءات مذاهب أئمة » وهى باقية إجماعا يقرا بها الناس » 
ومنشؤها اختلاف فى اللّهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من تفخيم » وترقيق » 
وإمالة » وإدغام » وإظهار » وإشباع » ومد » وقصر » وتشديد » وتخفيف ... إلخ › 
وجميعها فى حرف واحد هو حرف قريش .. 

ا ارفا افم افون كادف فلك عزن لكو ذا م للق ف ا ا 
إلى ما كانت عليه العرضة الأخيرة حين اتسعت الفتوحات » ولم يعد للاختلاف فى 


. ) ۷۳ - ۷۲/١ ( ) انظر : « الإتقان‎ )١( 


۳ 


الأحرف وجه خشية الفتنة والفساد » فحمل الصحابة الناس فى عهد عثمان على 


د ا اد 
53 53 3 


كثرة القراء والسبب فى الاقتصار على السبعة 

قراءات أولئك السبع هى المتفق عليها » وقد اختار العلماء من أئمة القراءة غيرهم 
ثلاثة صحت قراءتهم وتواترت . وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى › 
القراءاكة ار دوهما غلاهاا نكا كقراءة :8 اليتولى + اسن 2 والاأعمن. © 
وابن جبير ¢ وغيرهم ¢ ولا تخلو إحدى القراءات العشر حت السبع المشهورة من 
شواذ » فإن فيها من ذلك أشياء » واختيار القراء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين فى 
المائة الثالثة » وإلا فقد كان الأئمة الموثوق بعلمهم كثيرين » وكان الناس على رأس 
المائتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو ٠‏ ويعقوب »> وبالكوفة على قراءة حمزة 
وعاصم 2( وبالشام على قراءة ابن عامر )2 وبمكة على قراءة ابن كثير © وبالمدينة على 
قراءة نافع » وكان هؤلاء هم السبعة » فلما كان على رأس الائة الثالثة أثبت أبو بكر 
ابن مجاهد 2١(‏ اسم الكسائى » وحذف متهم اسم يعقوب . 

قال السيوطى ١١:‏ أول من صتف فى القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام » ثم 
أبو جعفر بن جرير الطبرى » ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجونى .» ثم 
أبو بكر بن مجاهد » ثم قام الناس فى عصره وبعده بالتأليف فى أنواعها جامعا 
ومفرذا ارو مرا وها >«وائمة القراءات لا تحصى › وقد صنف طبقاتهم حافظط 
الإسلام أبو عبد الله الذهبى > ثم حافظ القرآء أبو الخير بن الجزرى » 227 . 

وقال الإمام ابن الجزرى فى ١‏ النشر » : ١‏ أول إمام معتبر جمع القراءات فى 


(1) مقريء أهل الغراق .ومن الفوا ف .هذا الو وكان من الین ٠.‏ توف ليه م 
هجرية . : 
(9) « الإتقان » ( ص۷۳ ) . 


إ 
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كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئًا » مع 
هؤلاء السبعة » وتوفى سنة ( 5١515‏ ه ) ثم قال : وكان فى أثره أبو بكر أحمد بن 
موسى .بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط » 
وتوف ايف ار 4 CA‏ وإغا أطانا E‏ ا ب عضي مد 
لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة » بل غلب على كثير 
من اهال أن القراذاك: المتحيحة هن الل فن العاظبية وال +00 

والسبب فى الاقتصار على السبعة مع أنه فى أئمة القراء من هو أجل متهم قرا 
أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة » هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرً جد - فلما 
تقاصرت الهمم اقتصروا ما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة 
به » فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والآمانة » وطول العمر فى ملازمة القراءة والاتفاق 
على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدا » ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان 
عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة بها > كقراءة يعقوب الحضرمى » 
وأبى جعفر المدنى » وشيبة بن نصاع » وغيرهم . 

وقد أسهم المؤلفون فى القراءات فى الاقتصار غلى عدد معين ٠‏ لأنهم إذ يؤلفون 
ری على عدد ف يكون ذلك من دواعى شهرتهم وإن 
كان غيرهم أجل منهم قدر) 3 الوح ا E‏ الذين اقتصر التأليف على 
قراءاتهم هم الآئمة المعتبرون فى القراءات » وقد صنف ابن جبر المكى كتابًا فى 
القراءات فاقتصر على خمسة » اختار من كل مصر إمامًا » وإنما اقتصر على ذلك لأن 
اداسف الن" E e‏ لوالا لساري توا O‏ 
سبعة » هذه الخمسة ومصحمًا إلى اليمن » ومصحفًا إلى البحرين » لكن لالم 


(1) نقل ابن حجر فى « الفتح » هذا . وأثبته الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على ١‏ 
الطبرى » ( ٠١/١‏ ) هامش > وابن E OT‏ 
شمس الدين الشهير بابن الجزرى ٠‏ شيخ القراء فى زمانه » من أشهر كتبه : « النشر فى 
القراءات العشر » توفى سنة 77م هجرية - a‏ هيامر هة المنسوبة إلى الإمام 
أبى محمد القاسم الشاطبى المتوفى سنة ٠۹٠‏ هجرة » نظم فيها كتاب ١‏ التيسير » فى ١١7/7‏ 
بيتا » وسماها « حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع المثانى » › وكتاب ١‏ التبسير ف 

القراءات السبع » لأبى قمر الاي 6 من انت القراء رق م : 
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ي 7 0 0 
تسم لهدين المصحفين حبر واراد ابن ميجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف ! استبدلوا 


اي ل CL‏ 
جمع بعض المتأخرين فانتشر » فلو أن ابن مجاهد مثلاً كتب عن غير هؤلاء السبعة 
بالإضافة إليهم لاشتهروا » قال أبو بكر بن العربى : « ليست هذه السبعة متعينة 
للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة انين جعفر وشيية واللأعمش ونحوهم »> فإن 
هؤلاء مثلهم أو فوقهم ) وكذا قال غير واحد من آئمة القراع ٭ يقال أبن نحا 

ل لبيتن ف کاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر الي ¢ فهذا 
كتاب ابن مجاهد على اليزيدى ٠‏ واشتهر عن اليزيدى عشرة أنفس ٠‏ فكيف يقتصر 
على السوسى » والدورى » وليس لهما مزية على غيرهما » لأن الجميع مشتر 
فى الضبط والإتقان والاشتراك فى الأخحذ » قال : ولا أعرف لهذا سببًا إلا ما قضى 
E‏ 


واد و واد 
jw 093‏ 26 


أنواع القراءات وحكمها وضوابطها 

دكن عضي العلفاء أن «القواءاى: "+ عراقرة E‏ م عالت" 
السبع والاخاد. اللات للعمنة لع ها ثم ما يكون من قراءات الصحابة » 
وما بقى فهو شاذ » وقيل : العشر متؤاثرة » وقيل : المعتمد فى ذلك الضوابط سواء 
أكانت القراءات من القراءات السبع 00 العشر» أو و غيرها قال 0 شامة فى 
١‏ المرشد الوجيز » : « لا ينبغى أن يختر بكل قراءة تُعرى إلى أحد السبعة ويُطلق 
عليها لفظ الصحة ES‏ لكيه a‏ | إلا خا قلي ف ذلك الضابط » وحينتذ 
لا يتفرد بنقلها صف عن غيره » ولا يختص ذلك بنقلها عنهم ‏ ان E‏ 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة + فإن الاعثماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا على من تنسب إليه » فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة 


(١)انظر‏ : «الإتقان 6 ( ۸۰/۱ - ۸۱) .۱ 


١ 3 


Ey E‏ ل السبعة 00-0 اه 


١ 
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والقياس عندهم فى ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتى : 
١‏ - موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه : سواء أكان أفصح أم فصيحًا » لأن 
القراءة سنّة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأى . 
؟ - وآن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً : لأن الصحابة فى 
كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا ذ فى :ارس عا شري ما را من لخانك الغ و 
فكتبوا « الصراط » مثلاً فى قوله تعالى ل ل ل 
«بالضاة © اللبدلة بالسين - وعدلوا عن ١‏ السين » التى هى الأصل لکوت :قراءة 
(السين ١:‏ الشراط وان خالفت الرسم من وجه › فقد أتت على الأصل ال 
المعروف ٠‏ فيعتدلان » وتكون قراءة الوشمام شحتملة لذلك : 
والمراد بالموافقة فقة الاحتمالية ما يكون من .نحو هذا » كقراءة : # مالك يوم 
الذين 4 7 فإن لفظة ‏ مآلك » كُتبّت فى جميع الصاحف بحذف الألف » قرا 
« ملك » ! وهى توافق الرسم تحقيًا » وتقرأ « مالك » وهى توافقه احتمالاً وهكذا 
فى غير ذلك من الأمثلة . 
ومثال ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً اموق 4" بالقاددو اناك + 
و يغفر لكم © بالياء والتون » ونحو ذلك + مايدل تجردة عن النقط والشكل فى 
E‏ ل ال سن ننه خاصة 2 
ل" 
ولا يشترط فى القراءة الصحيحة أن تكون براح عه الضاحه > ويكفى 
الموافقة لما ثبت فى بعضها . وذلك كقراءة ابن عامر ١ ٠‏ وبالزير وبالکتاب 40 
زاقاف الباق سيم 6 كإن زلف قايت قن اافيسطب اشاس ئ 
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٣‏ - وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد » لأن القراءة ستة متبعة يعتمد 
فيها على سلامة النقل وصحة الرواية » وكثيراً ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات 
خروجها عن القياس ا > ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم 


تلك هى ضوابط القراءة ا > فإن اجتمعت الآركان الثلاثة : 

عع يزو انق اعرد ا ؟ - ورسم المصحف . 

TE‏ في اشام يديد + توق امل رک مها أو اکن أطلى: 
فلا كاك تاه وات ده E‏ 

ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك إلى تخطتة القراءة الصحيحة التى 
كرابن يها لك «الصوابط لجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التى مسرو اطي 
اللغة ع اه الصحيحة - حكمأ على القواعد اللعونة والتخيرية 2 
لا أن نجعل هذه القواعد حكما لى القرآن » إذ القرآن هو المصدر الأول الأصيل 
لاقتباس قواعد اللّغة 2 والقرآن يتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه 
القراء » على أى وجه من وجوه اللْغة > قال ابن الجزرى معلقاً على الشرط الأول 
من ضوابط القراءة الصحيحة : « فقولنا - فى الضابط : ١‏ ولو بوجه »2 نريد به 
وجهاً من وجوه النحو » وسواء أكان أفصح أم فصيحًا » مجمعا عليه أم مختلفًا فيه 
اختلاقًا لا يضر مثله . إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الآئمة بالإسناد 
الصحيح ٠‏ إذ هو الأصل الأعظم » والركن الأقوم » وكم من قراءة أنكرها بعض 

و 

اق اوا كل و لحان ا 
وخفض : ١‏ والأرحام ؟ ونصب ١‏ ليجزى قومًا » . والفصل بين المضافين فى : «قتل 
ا أولاتهم رکا ور 125 : 

)١(‏ انظر « الإتقان » ( 1/0/١‏ ) » ركفن الب e‏ الآيات : 8 واتقوا الله اذى 
مالو به وَالآرْحَام 4 ( النساء ١ ١‏ ) + # ليَجزى موا ما انوا يكر © ( الجائية : 
«(1٤‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قن أولادهم شركاؤهم 4 ( الأنعام SRE‏ 
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وقال أبو عمرو الدانى : ؛ وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على 
الأفشى فى اللّغة والأقيس ذ فى "العرنية 6 بل غل الانيق کے الا ا فی 
النقل › وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة » لأن القراءة ستة متبعة» 
يلزم قبولها والمصير إليها » . 

وعن زيد بن ثابت قال : ١‏ القراءة من متبعة » 217 قال الييهقى اناك اناغ 
من قبلنا فى الحروف سن متبعة » لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام > ولا 
مخالفة القراءات التى هى مشهورة » وإن كان غير ذلك سائمًا فى اللّخة » . 
واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع 

الأول - المتواتر عن اسان كد 
إلى منتهاه - وهذا هو الغالب فى القراءات . 

الثانى - المشهور : e‏ و سنك ه ولم يبلغ درجة المتواتر 4 ووافق العربية 
والرسم ¢ واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط: 2 ولا من الشذوذ e‏ العلماء 
فى هذا النوع أنه يقرأ به ٠‏ 

الثالث - الآحاد : ل 3 ا ( أو العربية 3 أو لم 
ا ومن أمثلته ما روى عن أبى بكرة أن 
النبى ا قر : « متكثين على رفارف خضر وعباقری حسان » 27 . وما رو عن 
0 : # لقَد جاءكم رسول من أنفسكم » 97) - بفتح الفاء © . 

الرابع - الشاذ : وهو ما لم يصح سنده » كقراءة « ملك يوم الدين » ° بصيغة 
الماضى » ونصب يوم ) . 


(۱) أخرجه سید بن ملصور فى ١‏ سننه ) . 

0 أخرجه الحاكم - ( والآية من سورة الرحمن : ۷١‏ ) بلفظ : #8 « متكئين على رفرّف 
خضر وعبِفَرِىَ حسان 4 . 

N‏ لاجر سوؤر اتوت 

. ٤ : الفاتحة‎ )5( 
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لسادس - المدرج : وهو ما زيد فى القراءات على وجه التفسير - كقراءة 
ابن عباس : ١‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فى مواسم الحج ٠‏ فإذا 
أفضتم من عرفات ) ؛ 1 فقوله : « فى مواسم الحج » تفسير مدرج فى الآية . 

والأنواع الأربعة الآخيرة لذ قرا نها 

- والجمهور على أن القراءات السبع متواترة » وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز 
القراءة به.فى الصلاة ولا:فى غيرها » قال «-النووى » فى شرح المهذب ١ : ١‏ لا تجوز 
القراءة فى الصلاة ولا غيوها- بالقزاءة,الشاذة » لأنها ليست قرآنًا ‏ لأن.القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست. متواترة ء ومن قال غيره فغالط أو جاهل. » فلو 
خالف وقرأ بالشاذ نكر عليه قراءته فى الصلاة وغيرها » وقد اتفق ق فقهاء بغداد على 
استتابة من قرأ بالشواذ » ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة 
بالقواة و شان ف مق يقر انها 14 . 


ولاختلاف القراءات الصحيحة فوائل منها : 

١‏ - الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه عا 
هذه الأوجه الكثيرة : 

؟ - التخفيف عن الأمة. وتسهيل القراءة عليها 

٠‏ ۳ - إعجاز القرآن فى إيجازه » ل ا على حكم شرعى دون 
تكون اللفظ كقراءة : 0 راسا برءوسكم وأرجلكم | ا الكعبين f‏ 20 
بالنصب والخفض فى « أرجلكم » ففى قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل » 

5 5 3 1 ل وي راواه وه روه م 

حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل : # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 

)١(‏ أخحرجها البخارى اڪ ) والآية من سورة البقرة : ١4/4‏ ) بدون عبارة J:‏ فى مواسم 


الحج) : 


(؟) المائدة : 5 
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المرافق © وقراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه » حيث 
يكون العطف على معمول فعل المسح : # وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 
فنستفيد الحكمين من غير تطويل » وهذا من معانى الإعجاز فى الإيجاز بالقرآن . 

٤‏ - بيان ما يحتمل أن يكون مجملاً فى قراءة أخرى كقراءة : ١ ١‏ يطهرن ٩‏ فى قوله 
تعالى : ¥ ولا تقربوهن حتی يطهرن € ٩‏ قُرىءً بالتشديد والتخفيف » فقراءة 
التشيديك فة لمعنى قراءة التخفيف » عند اون 2 فالجائض لا يحل وطوّها 
لزوجها بالطهر : ضيه الدم » حتى تتطهر بالماء - وقراءة : 
«فامضوا إلى ذكر الله ») فإنها تبين ا بقراءة « فأسعوا ) اانا دان 
ي : ¥ ا الذين اترا إذا ودی للصّلاة ة من يوم اة 
اا 1 ذكر ا ) ا رفة فاقطعوا أمانهما + 0*0 
بدلا من «أيديهما » فقد بيشت ما يُقطع - وقراءة : « وله أخ أو أخخت من أم فلكل 
واحد منهما السدس » 247 فقد بينت أن المراد الإخوة لام » ولذا قال العلماء 
( باختلاف القراءات يظهر الاختلاف فى الأحكام » . 

قال أبو عبيد فى ١‏ فضائل القرآن » : المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المشهورة وتسان معانيها ( كقراءة عائشة و خقصة J):‏ والصلاة الوسطى صلاة 
العصر:(0) »> وقراءة أبن مسعود : ( فاقطعوا آمانهما « وقراءة جابر : ( فإن الله 
من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ٤‏ ا EES‏ 
صارت مفسرة ل ل AME‏ 
فكيفف | إذا روی عن كبار الصحابة » ثم صار فى نفس القراءة » فهو أكثر من التفسير 
وأقوى » اویه حيط يون ا ارون ر ج ا ( اك 
ا" (؟) الجمعة : 4 

(9) المائدة : ۳۸ » بلفظ : « أيديهما ) 

(8) النساء : ١١‏ بدون عبارة : « من أم ) . 

(6) البقرة : ١‏ بدون عبارة : « صلاة العصر »© . 

0 النور : ۳۳ بدون عبارة : « لهن » . 

0) انظر : « الإتقان » ( ۸۲/١‏ ) . 


۷۹ 


والقراء السبعة المشهورون الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد وخصّهم بالذكر لم 
اقشيوواتيه E a‏ تقاف الاراء 
على الأخذ عنهم هم : 

١‏ - أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة : وهو زيان بن العلاء بن عمار المازنى 
البصرى ٠‏ وقيل اسمه يحيى ٠»‏ وقيل : اسمه كنيته » وتوفى بالكوفة سنة أربع 
وخمسين ومائة ( ١65‏ ه ) وراوياه : 

الدورى » والسوسى » فأما الدورى : فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز 
الدورى النحوى » والدور : موضع ببغداد » توفى سنة ست وأربعين 
ومائكتين ( ۲٤١١‏ ه) . ٠‏ 

a I O AT 
احدى و وا‎ 
ابن كثير : هو عبد الله بن كثير المتى » وهو من التابعين » وتوفى بمكة سئة‎ - ۲ ٠ 
0 * نه ) وراوياة‎ ۴١ عشرين وفاثة‎ 

البزى :. وقنبل:» أما البزى » فهو أحمد ين محمد بن عبد الله بن أبى بزة المؤذن 
المكى » ويكنى أبا الحسن » وتوفى بمكة سنة خمسين ومائتين ( 56٠0‏ ه ) . 

وأما قنبل : فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكى 
المخزومى » ويكنى أبا عمرو » ويلقب قنبلاً » ويقال : هم أهل البيت بمكة ع 
يعرفون بالقنابلة » وتوفئ بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتین ( ۲۹۱ ه ) . 

۳ - نافع المدنى : وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم اللّيثى » 
أصله من أصفهان ٠‏ وتوفى بالمدينة سنة تسع وستين ومائة ( ١19‏ ه ) وراوياه : 

قالون : وورش » أما قالون : فهو عيسى بن منيا ال باك والقصر ؛ المدنى معلم 
العربية » ويكنى أبا موسى » وقالون لقب له أيضًا »> يروى أن انافعا لبه به لجودة 
قراءته » لأن « قالون » بلسان الروم « جيد » . وتوفئ بالمدينة سنة عشرين ومائتين 
(۲۲۰ ه) . : 
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وأما ورش : فهو عثمان بن سعيد المصرى . ويكنى أبا سغيد » وورش لقب له » 
لقب به فيما يقال لشدة بياضه » وتوفى بمصر سنة سبع وتسعين ومائة ( 1۹۷ ه ) . 
٤‏ - ابن عامر الشامى : هو عبد الله بن عامر اليحضبى قاضى دمشق فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك . ويكنى أبا عمران » وهو من التابعين » وتوفى بدمشق سنة 
تدان عق روهاكة :( CR OR‏ رياف + 
هشام » وابن ذكوان » فأما هشام : فهو هشام بن عمار بن نصير القاضى 
الدمشقى » ويكنى أبا الوليد » وتوفى بها سنة حمس وأربعين ومائتين ( 545 ه ) . 
وأما ابن ذكوان : فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكؤان القرشى الدمشقى › 
ويكنى أبا عمرو » ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة ( ١/7”‏ ه ) » وتوفى بدمشق سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين ( ۲٤۲‏ ه ) . 

ه - عاصم الكوفى : هو عاصم بن أبى النجود » ويقال له ابن بهدلة » 
أبو بكر » وهو من التابعين » وتوفى بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة ( ۱۲۸ ه ) 
وراوياه : 

شعبة » وحفص » فأما شعبة : فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الكوفى» 
وتوفى بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة ( ١97‏ ه ) . 
وأما حفص : فهو حفص .بن سليمان. بن المغيرة البزاز الكوفى. + .ويكنى 
نا هرو وا ثقة. ا قال لبن مرق © هي ا يمن الو کر واتوافى ا 
عؤفافة CARR‏ 

› حمزة الكوفى : هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضى التيمى‎ - 1١ 
ویک آنا عمانة وو اوا نفع ا آي عفن اهن شع من شج‎ 
ظ‎ aS CAT وعاكة‎ 
» خلف . وخلاد » فأما حلف : فهو خلف بن هشام البزاز » ويكنى أبا محمد‎ 
. ) توفى ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين ( ۲۲۹ ه‎ 
وأما خلاد » فهو خلاد بن خالد » ويقال ابن خليد » الصيرفى الكوفى » ويكنى‎ 
. ) أبا عيسى » وتوفى بها سنة عشرين ومائتين ( ۲۲۰ ه‎ 
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۷ - الكسائى الكوفى : هو على بن حمزة إمام النحاة الكوفيين » ويكنى 
أبا الحسن » وقيل له : ١‏ الكسائى » من أجل أنه أحرم فى كساء - توفى ب ١‏ رنبوية » 
قرية من قرى الرى حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة 
(۱۸۹ ه ) وراوياه : 

أبواطاوق و ا طايه قن اللقدية. ا ا ی 
تون سد السو وان E‏ 

وأما حفص الدورى : فهو الراوى عن أبى عمرو » وقد سبق ذكره . 

أما الثلاثة تكملة العشرة فهم : 

۸ - أبو جعفر المدنى : هو يزيد بن القعقاع » وتوفى بالمدينة سنة ثمان وعشرين 
ومائة ( ۱۲۸ ه ) - وقيل ( ۱۳۲ ه ) - وراوياه : 

اتن وردان زابخ تجمان فاا ان وردان فهو أبو مارك عسسى بن وردان 
المدنى » وتوفى بالمدينة فى حدود الستين ومائة ( ١5٠0‏ ه). 

وأما ابن جماز : فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المزنى » توفى بها 
بعد السبعين ومائة ( ۱۷٠١‏ هه ) . 

4 - يعقوب البصرى : هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمى › 
وتوفئ بالبصرة سنة خمس ومائتین ( ۲۰۰۵ ه ) - وقیل:( 1۸٥‏ ه ) - وراوياه : 

رويس » وروح » فأما رويس : فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤى 
البصرى » ورويس لقب له » وتوفى بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتین ( ۲۳۸ ه ) . 

وأما روح : فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصرى النحوى » وتوفى سنة 
أربع أو خمس وثلاثين ومائتين ۲۳۲ ه ) - أو 77860 ه) : 

٠‏ - خلف : هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادى » وتوفى 
سنة تسع وعشرين ومائتين ( ۲۲۹ ه ) - وقيل : لم يوقف على تاريخ وفاته - 
وراوياه : 

إسحاق » وإدريس ؛ أما إسحاق » فهو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان 
الوراق المروزى » ثم البغدادى > توفى سنة ست وثمانين وماتتین ( ۲۸٩‏ ه ) . 


١5 


وأما إدريس » فهو : أبو اسن درن عر عبد الكريم البغدادى الحداد » توفى 
يوم الآضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتين ( ۲۹۲ ه ) . 

ويزيد بعضهم أربع قراءات على هاتيك العشر » وهن : 

» قراءة الحسن البصرى » مولى الأنصار » أحد كبار التابعين المشهورين بالزهد‎ -١ 
رقي وتنك بالا هيك للم‎ 

۲ - وقراءة محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن » توفئ سنة ١١7‏ 
هجرية » وكان شيخًا لأبى عمرو . 

؟ - وقراءة يحيى بن المبارك اليزيدى النحوى » من بغداد » أخذ عن أبى عمرو 
وحمزة » وكان شيحًا للدورى والسوسى » توفى سنة 7١57‏ هجرية . 
5 - وقراءة أبى الفرج محمد بن أحمد الشنبوذى » توفى سنة 7848 هجرية . 


o 2‏ يت 


الوقف والابتداء 00 
لمعرفة الوقف والابتداء أهمية كبرى فى كيفية أداء القرآن حفاظًا على سلامة معانى 
يا ل ا ل العربية » 
وعلم | لقراءات » وتفسير القرآن » حتى لا يفسد المعنى » ولهذا أمثلته 
فيجب الوقف مثلاً على قوله تعالى ا 
يبتدئ : « قیما لنذر بأسا شدیدا من لدل 4 () لملا يتوهم أن قوله : ( 
صفة لقوله « عوجا » إذ العوج لا يكون قيمًا . 


وعلى ما آخره هاء سكت فى مثل قوله تعالى  :‏ يا ينی لم أوت كاب * 


ہے م 6 


ولم أذرٍ ما حسابيَه 4 (4), وقوله : ط ما أغتى عى ماله * هلك عَنّى 


() أفرده بالتأليف جماعة » منهم : ابن النحاس ٠‏ وابن عباد » والدانى . وانظر : 
«البرهان » للزركشى ( 757/١‏ ) . 
(۲) الكهف : ١‏ 7 (۳) الكهف : ۲ () الحاقة : ۲۵ - ۲٦‏ 


ONY ا‎ 
N 


فإنك فى غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت › a,‏ إذا 
وصلت» وهى مكتوبة فى المصحف ب « الهاء » » فلا يوصل » لأنه يلزم فى حكم 
العربية إسقاط « الهاء » فى الوصل .ء فإثاتها إذا وصلت مخالفة للعربية » وحذفها 
مخالقة المع ٠‏ وف الوقف: غليها إشاع اللمضحفت:والعزبية معا 4 وجواز 
الوصل ب « الهاء » إنما يكون على نية الوقف . 
ويجب الوقف مثلاً على قوله با ل را 

9 إن العرة ة لله جميعًا 4 ) كى يستقيم المعنى » > لأنه إذا وصل أوهم هذا أ أن+القول 
الذى يحزنه هو قولهم : إن العزة لله جميعًا ) وليس كذلك . 

ولا شك أن معرفة الوقف والابتداء لها فائدتها فى فهم المعانى وتدبر الأحكام » 
عن ابن عمر قال : « لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدبنا ليؤتى الإعمان قبل 
القرآن » ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان » فيقرأ ما بين فاتحته 
إلى خاتمته » ما يدرى ما آمره ولا زاجره . ولا ما ينبغى أن يوقف عنده » وکل 
E‏ زهو الله لباك العمل ب داتع AO EE‏ 

© أقسام الوقف : اختلف العلماء فى أقسام الوقف : 

فقيل : ينقسم الوقف إلى ثمانية أضرب : تام » وشبيه به » وناقص » وشبيه به 
وحسن » وشبيه به » وقبيح » وشبيه به . (١‏ 
وقيل : ينقسم إلى ثلاثة : تام » وجائز » وقبيح . 

وقيل : ينقسم إلى قسمين : تام » وقبيح . 

والمشهور أنه ينقسم إلى أربعة أقسام : تام مختار » وكاف جائز » وحسن مفهوم» 
وقبيح متروك . شْ 
تامدك عن ی ا بكري عا سه و کو ما و عند ووس 


٦5 +: الحاقة : ۲۸ - ۲۹ 0) يونس‎ )١( 
. ) ۳٤١/١ ( » انظر هامش : « البرهان‎ )۳( 


۷ 


س 


س کی 


الآى » كقوله تعالى : + وأوليت هم ال 0 OR‏ : # إن لش 


E 0 


a ET‏ لاف لد ما > كقوله تعالى  :‏ وجعلوا أعد 
اهلها اذل 4 ۳ حيث انتھی بهذا كلام بلقيس ء ثم قال تعالى : 8 وكذلك 
a EE‏ 

۲ - والكافى الحائز : هو الذى يكون اللّفظ فيه منقطمًا » ويكون المعنى متصلاً ‏ 
ومن أمثلته : كل راس آية بعدها لام کی : كقوله تعالى  :‏ إن هو إلا ذكر وكرآن 
ل ار ا قر لل الاو 1 
Tg‏ 
ا ال كر جال + © الحمد لله رت العالهن # الر حمن 
اليم 1604 ٤‏ 
5 - والقبيح : هو الذى لا يهم منه الراد » كالوقوف على قوله تعالى : 
« لَعَد كر الدين - الوا 4 299 والابتداء بقوله : ل إن الله هو المسيح ابن 
مریم 4 447 لان المعنى على الابتداء يكون کفرا » ونظيره قوله تعالى EI‏ 
دين قارا إن الله الث لاله ET‏ 


١ 
ي 52 لي‎ 


التحويد وآدات التلارة 
كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قارئًا ندى الصوت » يجيد تلاوة القرآن › 
وللتلاوة الجيدة أثرها لدى القارىء والمستمع فى فهم معانى القرآن وإدراك أسرار 
إعجازه » فى خشوع وضراعة » وقد قال با فيه : ١‏ من أحب أن يقرأ القرآن غضًا 
كمأ نل قليقرأه على قراءة 0 آم عبد ( يعنى ابن مسعود » وذلك لما أعطيه من 
حو ضوف كريد اتاو 


EE EEA O) 

FE ND‏ حب (6) يس : 4۹ - .ل (5) الفاتحة + ۲ - م 

(۷) المائدة > 9¥ ¢« (A) VY‏ الائلة : لاا ,2 "لا (4) المائدة : ۳ 
۷¥ 


م١١‏ - علوم القرآن ) 


2 


وللعلماء قديمًا وحديثًا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون النطق صحيحًا » ويعرف هذا 
عندهم بتجويد القرآن » وأفرده جماعة بالتصنيف نظمًا ونثرا »> وعرفوا | التجويد بأنه : 
« إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها » ورد الحرف إلى مخرجه وأصله » وتلطيف 
TS‏ دض 
بالدراسة بقدر پات بالممارسة والمران ومحاكاة من حك القراءة 6 قال 
ا اليك النهاية فى التجويد مثل رياضة اال واتار على 
اللفظ ١‏ المتلقى من فم المحسن » وقاعدته رج إلى كيشية الو قف والإمالة والإدغام 
وإحكام الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف » © . 

وقد عد العلما O‏ ا 
و مته الجلى والخفى . فالجلى : هو الذى يفن بالنتظل ‏ ق EEE‏ 
معرفته علماء القراءة وغيرهم » وذلك كالخطاً الإعرابى أو الصرفى » والخفى : . شو 
الذى يخل باللّفظ إخلالاً يختض ععرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه ه من 
أفواه العلماء وضبطوه ه من ألفاظ اللأداء 

والمبالغة فى التجويد إلى حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللّحن » لأنها 
زيادة للحروف فى غير موضعها » كأولئك الذين يقرأون القرآن اليوم بنغم شجى 
يتردد فيه الصوت تردد الوقع الموسيقى والعزف على آلات الطرب » وقد نه العلماء 
على ما ابتدعه الناس من ذلك بما يسمى : ب ١‏ الترعيد » أو الترقيص » أو التطريب › 
أو التحزين ٠‏ أو الترديد » ونقل ذلك السيوطى فى الإتقان » وعبر عنه الرافعى فى 
«(إعجاز القرآن ») بقوله : ١‏ 1 اك رار اا 
الويقاع » وهو الغناء ! .. ومن أنواعه عندهم فى أقسام النغم ١‏ الترعيد » وهو أن 
يرعد القارئ صوته ) قالوا : كأنه يرعد من البرد أو الآلم Jy...‏ ار فيصن ) وهو 


. /١ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 


7A 


أن يروم السكوت على الساكن ثم ينقر مع الحركة كأنه فى عدو أو هرولة › 
و«التطريب © وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد فى سير مواضع المد » ويزيد فى 
امد إن أصاب موضعه ٠»‏ و« التحزين » » وهو أن يأتى القراءة على وجه حزين يكاد 
يبكى مع خشوع وخضوع » ثم ١‏ الترديد » وهو رد الجماعة على القارئ فى ختام 
قراءته بلجن وافد على وجه من تلك الوجوه . 

وإنما كانت القراءة - تحقيمًا - وهو إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره 
العلماء مع ترتيل وتؤدة - أو حدرًا - وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط 
الأداء الصحيحة - أو تدويراً - وهو التوسط بين التحقيق والحدر . 

وقزانة لزان ستل هن من DDD‏ نهنا متحي تعد تركو لدم 
حى القلب مستنير الفؤاد با يقرأ من كتاب الله » عن ابن عمر قال : « قال رسول 
الله كا : «١‏ ١لا‏ حسد إلا فى اثنتين : رجل آنا الله مالا فهو ينفقه فى آناء الليل وآناء 
النهار » ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل LET‏ ) 

ا ل ا ال عليها المسلم » عن 
اتن مشرد أن رسول الله كلة قال امن .قرأ حرفا من ا 
والشييقة E‏ وجاك فى شی أب ا 2 ار ارا اران کر يان 
يوم لقان يها الو 1 

ركان الف رضوان الله عليهم يحافظون على تلارة القرآن » ومنهم شن كان 
ل ادا فى أكثر » عن عبد الله بن عمرو » 

« قال لی رسول الله اة : اقرأ القرآن فى شهر » قلت : إنى أجد قوة » 

ليت ل 0 : اقرأه فى سبع ولا تزد على 
ولف 2520 

e‏ رول اله من ان ا » فقال : ( د القرآن » فوالذى 
دين محية ينه لبوا نامر ا 


عت 


(۱) آخرجه البخارى ومسلم . ش 22 رواه الترمذى . )۳( أخرجه مسلم . 
(8) رواه البخارى ومسلم : (6) رواه البخاری ومسلم : 


١/6 


والآمر فى كثرة القراءة وختم ر يختلف باختلاف الأشخاص لاختلاف 
قدراتهم » وتفاوت المصالح العامة ال تناط بهم » قال التووى فى « الأذكار » 
«المختار أن ذلك مختلف باختلاف | ااا اقيق كان و له وی ا 
لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ و ا 
كان مشغولاً بنشر العلم أو فصل الحكومات e‏ الدين اك 
كماله ا ل لي 
الملل أ أو الهذرمة فى القراءة » . 


© آداب التلاوة : 
و يستحف لقارئ القرآن : 


8 - أن يكون على وضوء ٠‏ لأن ذلك من أفضل الذكر » وإن كانت القراءة 


۲ رآن يكون فى مكان نظيف طاهر » مراعاة لحلال القراء: 

۳ وات وا يحشوع وسک ووقان .. 

٤‏ - وأن يستاك د قبل البدء ة فى القراءة 

4 - وآن يتعوة فى بدايتها ‏ لقوله تعالى : 8 فإذا قرآت القران فاستعذ بالله من 
1 يد الاستعاذة بعض | العلماء 5 

* - ون يحافظ على البسملة. فى مطلع كل عور مو براءة » لآنها آية على 
الا الراجح 

/ا - وأن تكون قراءته ترتيلاً ؛٠‏ يعطى المحروف حقها من الد والإدغام 8 قال 
تعالى . : # ورنا ال موعن ا أنه سكل عن قراءة رسول الله 


م س ب 


لله فقال : « كانت مدا ء ثم قرأ : «( بسم الله الرحمَن الرحيم © يمد الله ع 


ERY ره‎ RON 


IA. 


ويد الرحمن » ويد الرحيم وع شعود: + 3١‏ أن رجلا فال ل ی 


ارا القصل فى ركعة واحدة » فقا + لهذ عد عر ۴ 217 » إن قوتا قراود 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » "“ » وقال 
الزركشى فى « البرهان » : « كمال الترتيل تفخيم ألفاظه » والإبانة عن حروفه » 
وأن لا يدغم حرف فى حرف » وقيل : هذا أقله » وأكمله أن يقرأه على منازله » 
فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ التهديد » أو تعظيمًا لفظ به على التعظيم » . 

۸ - وأن يتدبر ما يقرأ » لأن هذا هو المقصود الأعظم » والمطلوب الأهم , 
وذلك بان يشغل لوكي ل امدق مايقر ا e‏ 


وعواطفه » دعاء واستغفارا » ووه و غاا 34 قال تعالى : « کتاب آنزلتاه 


م ل 


إليك مبارك ليدبروا آياته 4 247 » وعن حذيفة قال : « صليت مع النبى اة ذات 
ليلة » فافتتح البقرة ة فقرآها » ثم النساء فقرأها » ثم آل عمران فقرآها ١‏ يقرأ 
ا ل ا 
TT‏ 

٩‏ - أن يتأثر بآيات القرآن وعدا ووعيدا » فيحزن ويبكى لآيات الوعيد فزعا 
ورهبة وهولاً » قال تعالى : 9 وَيَخْرونَ لادان يبون ويزيدهم خشوعا 4 7 , 
وق E‏ : د قال لی رسول الله کل : « اقرا على القرآن » 
قلت : يا رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم .. إنى آحب أن 
أسمعه من غيرى » ققراك سورة السام حت اتيت إلى هذه الآية + فكيف إا 
جنا من كل أمة بشهيد وجتنًا بك عَلَى هؤلاء شهيدا ‏ 7" قال الحويباك الث + 
تلقف عا ر 2872 ی کے اف و هق ي اليكاء أن 


يتأمل ما يقرأ من التهديد والؤعيد الشديد والمواثيق والعهود » ثم يفكر فى 


() رواه اليخارى . (۲) الهذ ء والهذذ : سرعة القراعة . 
)( خر جه البخارى ومسلم : )€( سورة ص :+ 50 


(A)‏ أشخر جه البخارى وغيره 


۱۸1 


تقصيره فيها فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه من 
المصائب . 

وروی ابن ماجه عن أنس قال : قال رسول الله ية : ١‏ يخرج قوم فى آخر 
الزمان - أو فى هذه الأمة - يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم - أو حلوقهم - إذا 
رأيتموهم - أو إذا لقيتموهم - فاقتلوهم » . 

TET‏ صوته بالقراءة » فإن القرآن زينة للصوت » والصوت الحسن 
أوقع فى النفس » وفى الحديث : « زيوا القرآن بأصواتكم » © . 

› وأن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضل » لا فيه من إيقاظ القلب‎ - ١١ 
» وتجديد النشاط » وانصراف السمع إلى القراءة »> وتعدى نفعها إلى السامعين‎ 
واستجماع المشاعر للتفكير والنظر والتدبر » أما إذا حشى بذلك الرياء » أو كان فيه‎ 
ادى للثانين كإيذاء المصلين فإن الإسرار يكون أفضل » قال ية : « ما أذن الله لشىء‎ 
اا ل مسن اک ر والثر آن مين ا‎ 

١‏ - واختلفوا فى القراءة فى المصحف والقراءة على ظهر قلب » أيهما أفضل ؟ 
ل 

أحدها : أن القراءة فى المصحف أفضل > لأن النظر فيه عبادة » فتجتمع القراءة 
والنظر . 

وثانيها : أن القراءة على ظهر القلب أفضل ٠»‏ لأنها أدعى إلى حسن التدير › 
وهو الذى اختاره العز بن عبد السلام > وقال : « قيّل : القراءة فى المصحف 
أفضل ٠‏ لأنه يجمع فعل الجارحتين : وهما اللّسان والعين » والةجر على قدر 
المشقة » وهذا باطل > لأن المقصود من القراءة التدبر » لقوله تعالى : 8 لديروا 
آناقه كا (9) والعادة تشهد أن النظر فى المصحف يخل بهذا المقصود فكان 


مرجوحا ) . 
(0) رواه ابن حبان وغيره . نظن :1 ارعان ) الور کے 1/1 
شرق أخر جه البخارى ومسلم 5 )€3 سورة ص ۲۹ 


1۸۲ 


وثالئها : أن الأمر يختلف باختلااف الأحوال 3 فان كان القارىء من حفظه يحصل 
له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر نما يحصل له من المصحف فالقراءة من 
الحفظ أفضل » وإن استويا فمن المصحف أفضل . 


E كاذ‎ 34 
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تعلّم القرآن والأجرة عليه 

تعليم القرآن فرض كفاية » وحفظه واجب على الآمة » حتى لا ينقطع عدد 
التواتر فيه حفظًا » ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف » فإن قام بذلك قوم سقط عن 
AA E Ea go‏ غلم القران 
O‏ 

وسبيل تعلمه حفظ آيات يتلوها آيات » وهذا هو المعروف اليوم فى وسائل التربية 
الحديثة » أن يحفظ الدارس شينًا قليلاً » ثم يتبعه بقليل آخر » ثم يضم هذا إلى 
ذاك» وهكذا » عن أبى العالية قال : ١‏ تَعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات » 
فإن النبى ب كان يأخذه من جبريل عليه السلام حمسا خمسًا » . 

وقد اختلف العلماء فى جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن > ورجح المحققون 
الجواز » لقوله بل : « إن احق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ٠‏ > وقوله : 
E‏ و ال 

وقسّم بعض العلماء تعليم القرآن تقسيمًا جيدا لالخالا ا ع اربوا سكع 
كل حفالة امنيا دقان ارو لفقي كناف ناا لويم 17د بز العف على لاد 


. رواه البخارى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى كتاب « الطب » من حديث ابن عباس . 

(۳) رواه الشيخان فى باب النكاح . 

(:) هو أبو الليث نصر بن محمد السمرقندى المتوفى سنة 710 هجرية » وكتابه « بستان 
العارقين » فى الأحاديث الواردة فى الآداب الشرعية والخصال والأخلاق وبعض الأحكام 
الفرعية» وانظر : « البرهان » للزركشى ( ٤٥۷/١‏ ) . 


AY 


أوجه : أحدها : للحسبة ولا يأخذ به عوضا » والثانى : 
ا 00 

فالأول : مأجور عليه » وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والثانى : مختلف فيه . فقيل لا يجوز ١‏ لقوله ب : ١‏ بلغوا عنى ولو آية » 
وقيل : يجوز » والأفضل للمعلّم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة » فإن 
شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به » لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا 
له . 

وأما الثالث : فيجوز فى قولهم جميعًا » لأن النبى كه كان مَعَلّمَا للخلق » 
وكان يقبل الهدية » ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جعلاً » وقال النبى 
َيِه : ١‏ واضربوا لی معكم فيها بسهم » 200 


1 رواه البخارى ن كتاب ) الطب من حديث أبن عباس‎ )١( 


ايل 


بد اديت 


القواعد التى يحتاج إليها المفسر 


لا بد فى تناول أى علم من العلوم من معرفة أسسه العامة ومميزاته الخاصة حتى 
يكون الطالب له على بصيرة » وبقدر ما يتمكن الإنسان من آلة العلم بقدر ما يحرز 
من نصر فيه » حيث يلج فصوله من أبوابها وقد أعطى مفاتيحها » وإذا كان القرآن 
الكريم قد نزل بلسان عربى مين : 8 إا لَه قرانًا عرييا لَعَلَكُمْ تعقلون ˆ ¢ 7 
فإن القواعد التى يحتاج إليها المفسر فى فهم القرآن ترتكز على قواعد العربية » وفهم 
أسسها » وتذوق أسلوبها » وإدراك أسرارها » ولذلك كله فصول متناثرة » ومباحث 
ا ا ل ل د 
معرفته فى الأمور الآتية : 


١‏ -الضمائر 
للضمائر E‏ اللّغوية ٠‏ 2 علماء اة ¢ من القرآن 0 »> ومن 
بكلامهم نظ e TE i‏ 0 نيان ااا الواقعة فی القرآن 
E‏ 
جلدين : 


وأصل وضع الضمير للاختصار » فهو يُغنى عن ذكر ألفاظ كثيرة » ويحل محلها 
مع سلامة المعنى وعدم التكرار » فقد قام فى قوله تعالى # أَعد | الله لهم مغفرة 


: e 
ظ (۲) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى » كان له عناية باللّغة وبعلوم القرآن » توفى سنة‎ 
. هجرية‎ "5 
. ) 185/١ ( » انظر ؛ « الإتقان‎ )۳( 


١6 


مر و ل ل ل ل 
: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمتات والقانتين والقانتات 
r‏ والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 


رس سا لا 


ا والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 0 
والحافظًات والذاكرين اله كثيرا والذاكرات ٠‏ أعد الله لَهُم مغفرة وأجر] 
عَظيم 904 . 

والأصل تقديم مفسر لضمر الغائب .. ويعلل النحاة هذا اللأصل بأن ضمير 
المتكلم .والمخاطب يفسرهما المشاهدة .٠‏ وضمير الخاقب “عار عن :هذا الونجة من 
التفسير » فكان الأصل تقديم معاده ليعلم المراد بالضمير قبل ذكره » ولذلك قالوا : 
يمتنع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » واستثنوا من هذه القاعدة مسائل يرجع 
فيها الضمير إلى ما استغنى عن ذكره با يدل عليه من قرائن فى نفس اللّفظ › 
أو أحوال أخرى تحف بمقام الطابن ب قال ابن مالك فى « التسهيل » : 
اال تقديم مفسر ضمير الغائب ٠‏ ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل » وهو إما 
مصرح به بلفظه ا ا أو علمًا » أو يذكر ما هو له 
جزء أو كل أو نظير أو مصاحب بوجه ما ) 

وعلى هذا فالمرجع الذى يعود إليه ضمير الغيبة » يكون ملفوظًا به سابقًا عليه 
مطابقًا له - وهذا هو الكثير الغالب - كقوله تعالى : « وتادى نوم انه # (5) 


٣١ : الأحزاب‎ )۲( ٣١ : : الأحزاب‎ )١( 

(۳) ألقى الدكتور طه حسين فى مؤتمر المستشرقين السابع عشر بجامعة أكسفورد سنة ١51‏ 
هجرية محاضرة عنوانها : « ضمير الغائب واستعماله اسم إشارة فى القران » نشرتها مجلة 
الرابطة الشرقية » جاء فيها : إن ضمير الغائب يجب أن يعود إلى مذكور بتقدمه لفظًا ورتبة - 
يطابق هذا المذكور فى التذكير والتأنيث وفى الإفراد والتثنية والجمع 2 وآن ما ورد على حلاف 
ذلك تأولوه بتكلف . وأوضح هذا بأمثلة من القرآن » وقد رد عليه الأستاذ محمد الخضر 
حسين ٠‏ انظر : ١‏ بلاغة القرآن » ( ص54 وما بعدها ) . 

57” : هود‎ )٤( 


1۸٦ 


١ 2‏ 0 دعر 6ه r‏ 71 
أو يكون ما سبق متضمنًا له » كقوله : 8 يا أيها الّذِينَ آمنوا كونواً قوَامين لله 


شهداء بالقسط » ولا يجرمتكم شتان قوم على ألا تَعدلُواً » اعدلُوا و ات 
١‏ للتقوی »> 20 . 


ان ضتمين 3 هی ) تعر دغل العدل' الذئ تفه هط <١‏ اعد © أى: أن العيدل 
قرب للتقوى - أو دالا عليه بالتزام كقوله : « فمن عفى لَه من أخيه شىء فاع 
بالمعروف د ليه بإحسان ¢ 9) فالضمين افق « إلية بد على العافى الى 
يستلزمه « عفى » . ۰ 

وقد يكون المرجع متآخرا لفظا لا رتبة كقوله : ط فَأوْجس فى نَفْسه خيقة 
موسى 4 27 , أو لفظا ورتية كما : في باب عن «الشان .والقصة :وتعم :ومن 
كقوله : # قل هو الله أحَدّ © © , وقول : 9 قدا هى شاخصة 4 2*7 ء وقوله : 
ا O‏ وي ا لتر > 000 و ومتاخ 
دالةً عليه كقوله : © فلولا ذا بلحت الحلقوم م 4 257 فضمير الرفع مضمر يدل 
عليه « الحلقوم ») » ا إذا بلغت الروح الحلقوم - أو مفهومًا من 
لبان كر : « كل من عَلَيْها قان 4 247 أى على الأرض » وقوله : 8 إل 
ارلا فى َة الَْدذرِ 4 ١١7‏ أى القرآن » وقوه 304 إى 
النبى لا > وقوله : 0 أم يقولون افترآه € EO‏ ( يقولون » 
للمشركين ا وذاعا ١‏ اشر اللي اومحرا للقران . 


لم ور 


را غا ال ك الفط و ا : # وما يعمر من معمر ولا 


و م و 


ينقّص من عمره إلا فى كتّاب 4 21١7‏ فالضمير فى ؛ ( عمره ») المراد به عمر معمر 


٦۷ : طه‎ )۳( ١۱۷۸ : المائدة : ۸ (؟) البقرة‎ )١( 
ه٠‎ : الكهف‎ )5( ٩۷ : الأنبياء‎ )6( ١ : الإخلاص‎ )( 
الواقعة : ۸۳ (9) الرحمن‎ )۸( ١۷۷ : الأعراف‎ )۷( 

۱۳ : هود‎ )١١( سي دا‎ ١ : القدر‎ )٠١( 
١ : فاطر‎ )۳( 


AY 


لك ن :8 كال ارا "يريك آخر غير الأول > فک عنه بااضہ. ير كانه اول © لان لفط 


الثاني لو طهر كان كالول اه قال © ولا يشصن مغر ر #الكتانة ف 


يل ا ا لل أى نصف 
0 . ْ 


وربما عاد الضمير على المعنى فقط كقوله : « يستفتوتك قل الله يفتيكم فى 


الكلالّة » إن امرو هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما تَر » وهو يرتيا 
ير ن 4 217 فالضمير فى eT‏ 


ا ماد 0 ا مي E‏ 
300 ر 
طبن لَكُمْ عن شىء مه نما 4 () فالضمير فى ١‏ منه » يعود على معنى 
الصدقات. لأنه. فى معنى الصداق . أو ما ا € ل واا السياء 
صداقهن › أو ما أصدقتموهن 
ك يۇتى بالضمير أولاً ثم يخبر عنه بما يفسره > كقوله : # إن ھی إلا ا 
يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين كقوله م e‏ 
اا SS‏ ا 
E E O E‏ 1 
ولانسوة سان واذكين  : A‏ لم يلبثوا إلا عشية أو ضْحَامًا 04) 
SEA TENET DTT‏ 
وقد يراعى فى الضمير اللّفظ أولاً » ثم يراعى المعنى ثانيًا » كقوله : # ومن 


الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين # "“ > أفرد 


() راجع كتب التفسير فى ذلك ١‏ (۲( النساء : ۱۷١‏ )۳( النساء 5 
20 الاأنعام )٥( N:‏ الرحمن : ۲۲ (5) النازعات : 55 
0 البقرة : ۸ 


A۸ 


الضمير فى « يقول »© باعتبار لفظ « من » ثم جمع فى « وما هم » باعتبار 


ا 
E 03‏ 0 
5 ۲ - التغريف والتذكير ظ 
للتنكير مقامات : منها : إرادة الوحدة كول + # وجاء وجل من أقضا المدينة 


سر فرص س لر ه 


سی إى رجل واحد - أو إرادة النوع كقوله # ولتجدنهم أحرص الاس 
على حا 4 (5) أى نوع من الحياة » وهو طلب الزيادة فى المستقبل » لأن الحرص 
N‏ على اماظن >« او نهنا ونا كتولة 1 1# ,الله كلو كل 
د من اء € 19 إى کل توغ من اون الدواب من راع ال8 وکل اقرد م من أفراد 
ارا اه 0007 النطف' - أو التعظيم كقوله : # فَأدنُوا بحرب 
الله74؟؟ أى حرب عظيمة - أو التكثير كقوله ٠:‏ أئن لتا لج 4 ٩‏ أى اجى 


dae‏ :وان پکذبوك ققد كذبت رسل س لك € بى 


رسل عظام ذوو عددٍ كثير.- أو التحقير كقولة 9 من ائ شىء عَلَقَهُ 4 29 إلى 

من شىء هين حقير مهين - أو التقليل كقوله I‏ المؤمنين والمؤمتات 
جنات تجری من تَحتها الأنهار خالدين فيها وَمَسَاكنَ مآ طبه فى جتات عدن » 
َرِضوان سن الله ار 4 00 اى TTT‏ 
عا ْ 

ونا الريك لسارم EEE‏ هن ام عرز 

' ويكون بالإضمار لان المقام مقام انكلم ٠ء‏ آو اللخطاب » أو الغيبة 
وبالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يخصه - أو لتعظيمه 2 


24 
و لاس عد اسن 


كقوله رامسم شوك الله * ٩۳‏ ى أو إهانته كقوله : # تت يدا 
(0) القصص : ٠١‏ (۲) البقرة : 45 © النور : ٥‏ 
(5) البقرة : ۲۷۹ (0) .الشعراء : ٤١‏ (5) فاطر : 6 
(۷) عبس : ١8‏ (8) التوبة : ۷۲ (9) الفتح : ۲۹ 


۸۹ 


أبى لهب وب 4 , وبالإشارة لبيان حاله فى القرب كقوله : « هذا لق الله : 
تأرويق اذا سل TT‏ لاو سحالة اذى ال ا 
«رأوكتك حم المُقلحون ˆ ¢ > أو لقصد تحقيره بالقرب كقوله : # وما هذه 
الحا الدثيًا إلا لهو و ل يدس 


الكتاب » لا ريب فيه 4 () , و التنبيه على أ ميان ال االمل رصا يويدب 
بما يرد بعده من أجلها كقوله : 00 للمتفين 3 لذن يۇمنون بالغیب و 


7 م هر وه وې و ر E‏ 
الصادة ومما رزقناهم 2 والّذين يؤمنون بما أنرل ! جلك وها أنزل من 
0 ەر لع عد ٠‏ و 


TET 1‏ > وأولئك هم 
لحرن ٠‏ » وبالوصول لكراهة ذكره باسمه سنا علي » أو غير ذلك كقوله : 


ور 


0 اذى َال الديه 2 لكما 000 34 وه له 8 9 يراه 3 ٠‏ 8 
فو وک 
E 07‏ 4 0 ¢ 7 لإرادة العموم 2 0 ل فين ديهم 


سلا 4 040 34 أو الاختصار 2 0 تا ا الدين مرا لا لا كوا كَالْدِينَ ادو 
موسى قَبرآه الله مما قَالُوا 4 (: sS‏ 
وبالألف واللام للإشارة إلى معهود ذكرى  :‏ الله نور السَّمَاوّات 


والأرض > متّل نوره کمشکاة SN:‏ 


عابي كوك" 001016 ار ES‏ : 3 لقد رضی الله عن 
المؤمنين إذ يبايعودّك تحت الشجرة اراي او مرف سنن كف الله 


0 وم أكملت كم لك 0104 NIKE‏ 


سا اس ر ص و 0 


FO)‏ (؟) لقمان : ٠١‏ (۳) البقرة : ه 
(5) العنكبوت : 514 (6) البقرة : ۲ (0) التقرة :۲ه 
(۷) الأحقاف : ‘ees ١۷‏ (4) العتكيوتت" : 9+ 
)١(‏ الأحراب : )۱١( ٦۹‏ النور : 6" (0) الفتح : ۸ 

(۳) المائدة : ۳ 


1۹۰ 


لَفَى خسر » 007 »> بدليل الاستثناء - أو لاستغراق خصائص الإفراد كقوله : #ذلك 
الكتاب ¢ > أى الكتاب الكامل فى الهداية الجامع لجميع صفات الكتب المنرلة 
A E‏ كقولة  :‏ وجعلتا من الاء كل 
شىء حى 4 ٩‏ , 

وإذا 0 الاسم مرتين فله أربع أحوال » لأنه إما أن يكونا معرفتين » أو نكرتين » 
أو الأول نكرة والثانى معرفة » أو بالعكس . 

١‏ -“فإن كانا معرفتين: فالثانى هو الأول غالبا كقوله : # إهدنًا الصراط 
امسقم * صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 9) . ۰ 


۲ 2 وإن كانا نكرتين فالثانى “غير الأول غالبا كقوله : 9 الله الذى حلقكم من 


ا 2 سر سے عسل 2 ےا ساس سا صا حاب لمي زرا 
ل يه ا الا 
فإن المراد بالضعف الأول النطفة » وبالتاتي: الطفولية 3 وبالئثالث الشيخوخحة 3 


د راص 


 : SS‏ فإن مع الحسن e‏ # إن مع العسر 
را ٠ TT EEE‏ » لأن العسر 
الثانى أعاده ب « ال 0 فكان ع الأول » ولا كان اميق الثانى غير الأول لم يعله 
ب ( إل » 

7ت وإن كان الأول SS‏ والثاني معرفة » ا هو الأول حملا على 
العهد » كقوله : * كما أرسلنا ا فرعون رسولا * فعصى فرعون 
الرسرل 4 

٤‏ - وإن كان الأول معرفة » والثانى نكرة > توقف المراد على القرائن > فتارة 
2 قرينة اد التغاير » كقوله : # ويوم تقوم الساعة ؛ يقسم المجرمون ما لبثوا 


(1) العصر : ۳ 0 (۲) البقرة : ۲ (۳) الأنبياء : .“ا 
(5) الفاتمة : ٦‏ - ۷ (5) الروم : ٥٤‏ (0) الشرح : ١‏ - 
e e N‏ ا 


5١ 


جا عي تاي 


غير ساعة 4 2١١‏ » وتارة تقوم قرينة على الاتحاد » كقوله ا وقد ضرَبنَا لأس 
فى هذا قران ين كلمل لملم يرود e‏ 


ا چ 07 
3 


93 


۳ - الإفراد والجمع 
بعض ألفاظ القرآن يكون إفراد ده معنى خاص » وجمعه لإشارة معينة » أو يؤثر 
جمعه على إفراده أو العكس . 
ا فح امداق تر لدي ارافان ان FM‏ مع ge‏ 
الاحتياج إلى صيغة المفرد › ا الل '. فإنها لم ترد إلا 
مجموعة كقوله : « إن فى ذلك ذكرى لأولى الألبَاب © 7 ولم يجىء ء فى 
لقان e‏ | شيك 4 كف له : إن فى ذلك لذكرى لمن کان 


سے 9ے 


له كلك 04 ولف |١‏ ل تال ا وکر 
© وى لكوب لم ت مفردة و أتى ادمع وو 


دو ر 


رة 4 00 . 

وعكس هذا نوع آلفاظ لم تات إلا مفردة فى كل موضع من مواضع القرآن + 
CS‏ موري فق الوط امو EN CT‏ 
اال ل ا 
« وسبع أرضين » لما فى ذلك من الخشونة واختلال النظم . : 

SNS CRO‏ لاون للد 
مناسبة » فحيث أريد العدد » أتى بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة » 
es lg NS a‏ 
TT‏ : 8 متم من فى السلماء ء أن يخسف بكم 


Ê 


١ : الروم : هه (۲) الزمر : ۲۷ - ۲۸ (۳) الزمر‎ )١( 
الطلاق : ؟‎ )5( ٠٤ : ل م (0) الغاشية‎ 
٦ : الملك‎ )۸( ١ : الحشر‎ )۷( 


14۲ 


ومن ذلك ١‏ الريح » ذكرت مجموعة ومفردة » فتذكر مجموعة فى سياق الرحمة 
وتفرد فى سياق العذاب » وذكر فى حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات 
والمنافع » ويقابل بعضها الآخر أحيانًا » لينشأ ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات › 
فكانت فى الرحمة رباحًا » وأما فى العذاب فإنها تأتى من وجه واحد 2 ولا 
مغارض لها ولا داقع » وقد آخرح ابن أبى حاتم وغيزه عن أَبَىّ بن كعب » قال : 
كل شىء فى القرآن من الرياح فهو رحمة » وكل شىء من الريح فهو عذاب › 
ولهذا ورد فى الحديث : « اللَّهُم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا » وما عرج عن ذلك 


ومن ذلك إفراد « النور » وجمع « الظلمات » » وإفراد « سبيل الحق » 
وجمع « سبل الباطل ) لآن رق الحق واحدة » وطرق الباطل متشعبة متعددة 3 
ولهذا و ) ولى ( يدت 0 أولياء امسن يا تعالى : 


« الله ول الذي آمنوا يخرجهم من الك لمات إلى التور ٠‏ وَالّذِينَ رن 
لاوم الطَاعُوت يُحرِجْوَهُم م التو إلى الظلّمَات 4 ° » وقوله # ون 
و لق مر جم ا 
هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © 9" . 
ومن ذلك « المشرق والمغرب »© بالإفراد والتثنية والجمع »> فالإفراد باعتبار الجهة 


والإشارة إلى ناحيتى الشرق والغرب كقوله : # رب اشرق والمغرب 4 047 


ےر صر - 


والتثنية باعتبار مطلعى ومغربى الشتاء والصيف كقوله : # رب مشر قبن ورب 


كك 


المغربين 4 *).ء ا وک يوم ارام رفاح او بام اك فا 
ومغربه كقوله 9 أفرم ررب ارق اقرب 4 © 


5 3 


ا 


ا ل ا 
بوجهين: لفظى » وهو المقابلة فى قوله : #اجاءتها ريح عاصف ) » ومعنوى وهو أن تام 
الرحمة هنا » إ إنما يحصل بوحدة الريح لا باختلافها . إن السفيّنة لا تسير إلا بريح واحدة من 
وجه واحد وإلا تعرضت للهلاك . 

al ON. ENS ٠ البقرة : ۲۵۷ (#) الأنعام‎ )۲( 

ا أبو الحسين الأخفش - كتاباً فى الإفراد والجمع » ذكر فيه جميع وق تی اتر 
مفردًا » ومفرد ما وفع جمعا › انظر ١‏ الإتقان ) ( ١ - ) 197/١ ١‏ والآية من سورة المعارج E‏ 


83 ر لو القران ) 4۹۳ 


4 - مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد 
SS‏ 


كقوله O DO‏ 
تيابهم 4 21١‏ , أى استغشى كل منهم ثوبه » وقوله : # والوالدات يرضعن 


لاذه 4 217 أى كل واحدة تُرضع ولدها ولارة يقي ابوت الخميع لكل رد 
ال رد : 8 والذين يرمون المحصتات ثم لم يأنوأ بأربّعة . 


کرس س سے 


شيداء اجلدوهم تمانين جلد # ) > أى اجلدوا كل واحد منهم ذلك العدد » 
وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما . 

أما مقابلة الجمع بالمفرد . فالغالب آلا يقتضى تعميم المفرد وقد يقتضيه كما فى 
قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقوته > فدية طَعَام مسكين 250 عل قل 
راا لكل يوم طعام سكين : 


و عاد اد 
UG 71‏ 9 


ه - ما يظن أنه مترادف وليس من المترادف 

من ذلك « ا " فالخشية أعلى من الخوف » وهى أشد منه لأنها 
مأخوذة من قولهم : شجرة خشية : أى يابسة » وهو فوات الكلية » والخوف من 
رليم 3 تر أ انمي يقر مش رف ل ل ا ل ار 
من عظم المخشى وإن كان الخاشى قويًا » فهى خوف يشوبه تعظيم » والخوف من 
ضعف الخائف . وإن كان المخوف أمرا يسيراً » ومادة الخشية : الخاء والشين والياء » 
فى تصاريفها تدل على العظمة » فالشيخ : السيد الكبير » والخيش : الغليظ من 
اللباس » ولذا وردت الخشية غالبًا فى حق الله تعالى » كقوله : 8 إِنَمَا يَحْشَى الله 


ور ر عي ل تو اسمس 


من عباده العلّمَاء 000 » وقوله ٠‏ الذين يعون سالات الله وشوه ولا 


2 رر 


يَحْشُونَ أحَدا إلا الله 4 27 , وأما قوله تعالى E‏ فُوقهم 4 7) 


5 : النور‎ )۳( 0 ۲٣۳۳ : نوح لو (۲) البقرة‎ )١( 
فاطر : ۲۸ (5) الأحزاب : 4م‎ )٥( ١85 : البقرة‎ )5( 
ه٠‎ : النحل‎ )۷( 


١45 


فقد جاء فى وصف الملائكة بعد ذكر قوتهم ال مم » قال لتعبير عنهم بالخنوف 
E Sg EE‏ ضعفاء » ثم أردفه بالفوقية 
الدالة على العظمة » فجمع بين IE O E‏ 
بأسهم ء وهما خوفهم من ربهم مع تعظيمه سبحانه . 

ل ار 
فيما يكون عادة . 

ومن ذلك « السبيل والطريق » فالسبيل أغلب وقوعًا فى الخير » آما الطريق فلا 
كاد ا ا ی کک امن برضف أ اد قله 0 
إن الحق وإلى E‏ قال الراغب فى مفرداته : السبيل : 

الذى فيه سهولة فهو أخص . 

ومن ذلك « مد وأمد » قال الراغب : أكثر ما جاء مطاف اتير كقوله : 
« وأمددنّاهم بقاكهة 4 . والمد فى المكروه كقوله ود 1 له من العذاب 
مرا # ۳ , 


5 - السؤال والجواب 
الأصل فى الحواب أن يكون مطابقًا للسؤال » وقد يعدل فى الجواب عما يقتضيه 
السؤال تنبيها على آنه كان من حق 'السؤال: أن يكون كذلك: » وهو :المسمئ. بأسلوب 
م > ويمثلون له بقوله تعالى : « يسألوتك عن الأهلّة > قل هی مواقيت 
لتاس والحجج 250 فقد سألوا رسول الله يا عن الهلال : لم يبدو دقيقًا مثل 
الخيط ثم يزيد قليلاً حتى يمتلئ » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ؟ فأجيبوا 
ببيان حكمة ذلك تنبيها على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه . 


,و ل اس 


وقد يجئ الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه كقوله تعالى : # قل الله يتجيكم 


۲ : الأحقاف : 6م () الطون‎ )١( 
4 : مریم : ۷۹ (5) البقرة‎ )9( 


مها ومن کل كرب 4 217 فى جواب : 8 من يتجيكم من ظلُّمَات ال 
ا 

يجئ أنقص لاقتضاء الحال ذلك كقوله تعالى قو 0م 
u‏ ت بقرآن غير هذا أو بَدَلّه 4 ) لان 


التبديل أسهل من الاختراع » وقد نفى إمكانه فالاختراع أولى . 
والسؤال إذا كان لطلب معرفة تعدی ا المفعول الثانى تارة دنفسه وتارة 
باعن » وهو أكثر كقوله  :‏ ويسألونك عن الرو ح € 2*7 , وإذا كان لاستدعاء 
م 50 وبتفسة 0 كقوله ا 
نمه نقتم 4 ) » وقوله : « وَاسألُواً الله من قَضله * ) . 


۷ - الخطاتب بالاسم والخطاب بالفعل 

الامنع يلال على القبوت .والاستمزاز .راقعل يدل على التجدة ر اوت : 
ولكل منهما موضعه الذى لا يصلح له الآخر ٠‏ فيأتى التعبير مثلاً فى النفقة بالفعل 
كقوله  :‏ الّدِينَ يفقوت فى السرا والضراء 4 0 ولم قل « المنفقون » ويأتى 
التعبير فى الإيمان بالاسم كقوله : 8 إِز ما المؤمنون الّذِينَ آ منوا بالله ورسوله 4 (4) 
لأن النفقة أمر فعلى شأنه الحدوث و لتجذد دت الاعات فإنه له حقيقة تقوم بدوام 
جرس و و اج لمكيو رح الس د ا 

أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى » ومضمر الفعل فى ذلك كمظهره ولهذا قالوا 0 
ال السلام أبلغ من سلام الملائكة فى قوله تعالى ٠‏ « إذ دخلوا 
عليه فَقَالُواً سلامًا 4 ( ٠‏ فالتصب على أنه مصدر سد مسد الفعل ٠‏ وأصله : 


)١(‏ الأنعام : ٦٤‏ () الأنعام : ٦۳‏ (15) ن 
(6) يونس : ١0‏ (6) الإسراء : هم (5).الممتحنة : ٠١‏ 
ED‏ (8) آل مراك 1١8‏ (9) الحجرات : ١6‏ 


۲٠١ : الذاريات‎ )٠١( 


١845 


نسلم عليك سلامًا » وهذه العبارة مؤدنة يتحدوث التسليم منهم 3 بخلاف رده : 
ا 

© قال سلام 4 (1) 1 فإنه معدول به إلى الرفع على الابتداء › وخبره محذوف 

والمعنى : عليكم سلام . للدلالة على إثبات السلام » كآنه قصد أن يحييهم بأحسن 

كحيو جا لهذ رادت الله قال 157 و رومن اضيا من إكرامه لهم . 


وهو ثلاثة أقسام : 

1 - عطف على اللّفظ : وهو الأصل . 

١‏ - وعطف على المحل : وجعل منه الكسائى قوله تعالى : 8 إن الَّذِينَ آمنُواً 
والّذين هادوا والصابئون 4 ) فجعل ١ ١‏ الصابئون » عطمًا على محل « إن ) 
واسمها » ومحلها الرفع بالابتداء . 

۳ - وعطف على المعنى : ومنه قوله تعالى لولا آخرتنی إِلَى جل قريب 
فأصدق وأكن * 257 فى قراءة غير أبئ عمرو تجزم ١‏ أكن » وخررجه فى قراءة غير 
الخليل وسيبويه على أنه.عطف على التوهم ‏ ؛ لأت معنى ١‏ لولا أخرتنى فأضدق » 


ومعنی ١‏ أنخرنى أصدق ) واحد » كأنه قيل : إن أخرتنى أصلاق وأكن > كما خرج 
الفارسى عليه قراءة قنبل © نه من ي اع ار ا ( 
الموصولة فيها معنى الشرط . 


و 
واختلف في جواز عطف الخیر على الإنشاء وعكسه © فمئعه الأكثرون ¢ وأجازه 


)١(‏ الذاريات : ه 
(0) فى فر تعالى: 7« وإذااسيت. عة فوا بلحس مها أو رذوها 4(الساء 2)6 
(۳) المائدة : ۹“ (5) المنافقون : ٠١‏ 


(4) هذه العبارة التى حكاها سيبويه عن الخليل » وهى المنقولة فى كتب التفسير : إنه جزم 
على توهم الشرط الذى يدل عليه التمنى ٠‏ ولفظ ١‏ التوهم » غير لائق فى تفسير القرآن والأولى 
أن يقال : عطف على المعنى » كما هو صريح العبارة بعد . 

٩۰ : يوسفا‎ )5( 


4۹۷ 


س ما 


ل ا د : « وبشر الْمَؤْمنين 4 ٩‏ عطف على ؛ تؤمنون » فى 


الآية : # ر ا أيها الّذِينَ آمنوأ هل دكم على تجارة تنجيكم من عاب أليم * 
ُوْمُونَ بلله وَرَسُوله 4 217 وخرّجه الآخرون على أن ١‏ تؤمنون ٩‏ عنی آمنوا ٠‏ فهو 
خبر بمعنى الإنشاء » فضح عطف الإنشاء عليه '. ١‏ وبشر ا ا 
وجاهدوا يثبتكم الله وينصركم » وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك » وفائدة التعبير 
بالخبر فى موضع الأمر الإيذان بوجوب الامتثال » أى كأنه امتثل فهو يُخبر عن إيمان 
وجهاد موجودين . 

TT‏ ل 
ال : © إن فى السّماوات والأرض لآيات للمؤمنين * وفى ختلقكم وما يسث 35 
دا ادال ةر سد لل راو لاا ا 
رزق فَأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف ٠‏ الرياع آیات" قوم TT‏ 
فقوله : « واختلاف اليل واتار 4 » > آيات لَقَوْمٍ يعقلُونَ 4 من العطف على 
عبرا قا ملق سرام حفيت انتوق مدع رلالكا ماوق 31 RS‏ » و« فى ) أقيمت 
الواو مقامهما » فعملت الواو الجر فى  :‏ واختلاف اليل والتّهَار 4 والنصب فى 
« آيات » وإذا رفعت فالعاملان ١‏ الابتداء » و« فى » عملت الواو الرفع فى ١‏ آيات » 
انر ف اعات اذكو هذا ال مى 10 

واختلف أيضًا فى جواز العطف على الضمير ال و كيو اكه انارت 
براح عليه ار ا و ا اذى تَسَاءَلُونَ به والأرحَام 4 () 
بجر الأرحام عطمًا على الضمير » وجعلوا منه قوله تعالى 8 وصد عن سبيل 
الورك ولس )لا ان السو صرت ان معي ريد : 


)١(‏ الصف : ١‏ (۲) الصف : ١١] ٠١‏ وم اف ع ته 
(5) انظر تفسير الآية فى ١‏ الكشاف » للزمخشرى |. 
() النساء : HW: (0 ١‏ | 


ا 
۱۹۸ ظ 


أ 
أ 
أ 


أ 


الفرق بين الويتاء والإعطاء 

وهناك فرق بين الإيتاء والإعطاء فى القرآن » قال الجوينى ° : ١‏ إن الإيتاء 
أقوى من الإعطاء فى إثبات مفعوله » لأن الإعطاء له مطاوع > يقال : أعطانى 
فعظوت »دولا يقال فى الإيتاء: + آنا قات ».وتنا يقال + آتانى فاخت »© والفعل 
الذى له مطاوع أضعف فى إثبات مفعوله من الذى لا مطاوع له > لأنك تقول : 
قطعته فانقطع . فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبول المحل » لولاه لا 
ثبت المفعول » ولهذا يصح : قطعته فما انقطع » ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك » 
فلا يجوز أن يقال : ضربته فانضرب أو ما انضرب » ولا قتلته فانقتل أو ما انقتل » 
لآن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول فى المحل » والفاعل مستقل 
بالأفعال التى لا مطاوع لها ء فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء » . 


6 سام ير رر هټ ودين 


هاا توعد ع لق الما : # يؤتى الحكمة م من ا رومن يوت 
ص ص eo‏ سر ا ل ا 
ge‏ : 9 آتيتاك سبعا من الْمانى والقرآنَ الْعَظيم © 99 , و قا 

« إا أعطيتاك الكوثّر TS‏ 
ال هر ا من في ا ول : « حتى يعطوا الجرية عن يد وحم 
صَاغْرونَ 4 ° لان المزية موقوفة على قبول منا » وهم لا يؤتونها إيتاءً عن طيب 
قلف وغ ره »رقن عن بالأكا مت و ا الركاة يوقي 
ذلك : إشارة إلى أن المؤمن ينبغى أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة » لا يكون كإعطاء 


ا 
لډ و # 
لفظ « فعل » 
يجىء لفظ ١‏ فعل »© كناية عن أفعال متعددة لا للدلالة على فعل واحد » فيفيد 
PD‏ 1 6 (۲) البقرة : ۲٠۹‏ 
(۳) الحجر : ۸۷ (:) الكوثر : ١‏ (5) التوبة : 4 


۱۹۹ 


بهذا الاختصار » كقوله تعالى : 8 لبتس ما کانوا يَقَعَلُونَ 4 فإنها تشمل كل 
منكر لا يتناهون عنه » وقوله : # فَإن لم تَمَعَلُوا ون تَفَعلُواأ 4 7" أى فإن لم 
تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . 

رحيك لامح ني SS‏ اريت عيطي مله الى" 


« ألم ثَرَ كيف قعل ربك حاب الفيل 4 0 , وقول وین لک فك 
فلا (O f‏ 
ا 


nla aie د‎ 
3 ج‎ 93 


لفظ « كان » (5) 
وردت « كان »© فى الإخبار عن ذات الله وصفاته بالقرآن كثيرً وقد اختلف النحاة 
وغيرهم فى أنها تدل على الانقطاع » على مذاهب : 
أحدها : أنها تفيد الانقطاع لأنها فعل يشعر بالتجديد . 


ےا“ . ا آم e‏ 1 5 ٠ش‏ 3 0 
والثانى : لا تفيذه 6 بل تقتض,ى الدوام الا سبتهتر ارا 4 ويه جرم أبن معط ) ؟ فى 


# وكان للماضى الذى ما انقطعا + 
وقال الراغب فى قوله تعالى : 8 وكَانَ الشيطان لربه كور © ) نبّه 2006 
« كان » على أنه لم يزل منذ أوجد منطويًا على الكفر . 
والثالث : أنه عبارة عن وجود شىء فى زمان ماض على سبيل الوبهام : وليس فيه 
دليل على عدم سابق » ولا على انقطاع طارئ » ومنه قوله تعالى : # وكان الله 


1 "اغبا‎ 05 ۲٤ : المائدة : ۷۹ (۲) البقرة‎ )١( 
. ) ١١5١/5 ( » انظر : « البرهان‎ )6( ٤٥ : إبراهيم‎ )5( 
الدرة‎ ١ هو الشيخ زين الدين يحيى بن عبد المعطى المتوفى سنة 1۲۸ هجرية » سماها‎ )6( 
الأليفة » وأولها : يقول راجى ربه الغفور يحيى بن معط بن عبد النور‎ 
ا سس‎ E U E 
۲۷ : الإسراء‎ )۷( 


عفورا رَحيمًا 4 ٩‏ قاله الزمخشرى فى قوله تعالى : # کنتم خير 
للت 1504 ا للآية فى « الكشاف » . 

a E O O o SS 
. الدلالة على الزمان‎ 

O افيد الث‎ RT TT 
التى تليها بالزمن الماضى لا غير » ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى‎ 
. ولا بقائه » بل إن أفاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر‎ 

وعلى هذا يحمل معناها فيما وقع فى القرآن من إخبار الله تعالى عن صفاته 
وغيرها بلفظ « كان » كثيرا » مثل قوله تعالى : 8 وكَانَ الله سميعًا عَليمًا 4 ) , 
١‏ ركان الل واسعًا حكيمًا 4 440 » ظ وکان ال قور رّحيمًا 4 (6) > وکت 
بکل شی امین € ٩9‏ ¢ « وکنا لحكمهم شاهدين 4 ٩‏ . 

وحيث أخبر | ل lS‏ 
بركووة فى القين كله تعاني ع ادر ان الا ميان عجو 1174 ين وله له 
كي ّ 
قد تتبع أبو بكر الرازى استعمال ١‏ كان » فى القرآن » واستنبط وجوه استعمالها 
فقال : ١‏ كان » فى القرآن على خمسة أوجه : 

بمعنى الأزل والأبد » كقوله تعالى : 8 وَكَانَ الله عليمًا حكيمًا # 23١‏ . 
وبمعنى المعنى المنقطع ٠‏ كقوله تعالى  :‏ وكَانً فى المديئة تة رهط 4 (011) 
وهو الأصل فى معانى « كان » كما تقول كان ود سينك إن فقو ا N‏ 


أو نحوه 3 
)١(‏ الأحزاب : ٥٠‏ (0) آل عمران : ١٠١١‏ (۳) النساء :م 
(5) النساء : ١١٠١‏ (5) الأحزاب : ٥۹‏ (56) الأنبياء : ١6م‏ 
(۷) الأنبياء : ۷۸ (۸) الإسراء : ١١‏ (9) الأحزاب : ۷۲ 
)٠١(‏ النساء : )١١( ۱۷١‏ النمل : ۸ 


وبمعنى الحال » كقوله تعالى : # كنتم خير أمّةَ 4 ) , وقوله : 8 إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتًا E‏ 
ال : 8 وَيَحَافُونَ یوما کان شره مستطیر) © © . 
Es‏ 

وتأتى ١‏ كان » ذ E TT‏ ال 1 
الا ل ب سل # ما کان لتبى أن يكون له 
أسرى حتی یخن فى ار و و ا ا 


11 1 2113 
ا € 


2 

0 
3 
N 
a 


لفظ « كاد » 
وللعلماء فى « كاد » مذاهب : 
أحدها : أنها كسائر الأفعال نفيًا وإثبانًا » فإثباتها إثبات ونفيها نفى » لأن معناها 
المقاربة » فمعنى كاد يفعل : قارب الفعل » ومعنى ما كاد يفعل : لم يقاربه » 
فخبرها منفى دائمًا » ولكن النفى فى الإثبات مستفاد من معناها » لأن الإخبار بقرب 
الشىء يقتضى عرفًا عدم حصوله » وإلا لم يتجه الإخبار بقربه » أما إذا كانت منفية 
فلأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلاً عدم حصوله » ويدل له قوله تعالى : 
© إِذا أخرج یدہ لم كد يرآهًا 4 ٩‏ ولهذا كان أبلغ من قوله : ١‏ لم يرها » لان 
من لم ير قد يقارب الرؤية . 
والثانى : أنها تختلف عن سائر الأفعال إثباتًا ونفيًا ٠‏ فإثباتها نفى ٠‏ ونفيها 
انات وا إنها إذا أنقت E‏ > فإذا قيل : كاد يفعل » 


۷ : الإنسان‎ )۳( ٠١ : النساء‎ )۲( ١١١ : آل عمران‎ )١( 
. ) "5 : والآبية من سورة البقرة‎ ( - ) ١١7/5 ( البرهان » للزركشى‎ « )8( 

٦ : النور‎ 0 ١۷ : التوبة‎ )0 ٦۷ : الأنفال‎ )5( 
5٠ : النور‎ )۸( 


5 


متاه "آله لم يفعلة بدليل فوته الى : « وإن كادوا لَيَفتنوتك 4 27 لأنهم 
لم يفتنوه ٠‏ وإذا قيل : لم يكد يفعل > فمعناه أنه فعله بدليل قوله تعالى : 
« فذبحوها وما كادواً يفعلونَ 4 لأنهم فعلُوا الذبح . 

والثالث : أنها فى النفى تدل على وقوع الفعل بعسر وشدة كقوله : # فذبحوها 
N‏ 

والرابع : التفصيل فى النفى بين المضارع والماضى › فنفى المضارع نفى © ونفى 
الماضى إثبات » يدل على الأول قوله : 8 لم يکد يرآها ) مع أنه لم ير شيا » 
ويدل على الثانى قوله : 8 فذبحوها وما كادوا يَمَعَلُونَ © مع أنهم فعلوا . 
والخامس : أنها فى النفى تكون للإثبات إذا كان ما بعدها متصلاً ما قبلها ومتعلقًا 
به » كقوله : ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت الحرام » ومنه قوله تعالى : 
35 ددحوها ونا كادوا تعلون 4 


7 e C72 


Sa Sr 
iw 


لفظ « جعل » 

تأتى « جعل »© فى القرآن لعدة معان : 

أحدهما :عى ١‏ سى © كقولة تغالى  :‏ الَّذِينَ جعلوا القرآن عضين * 9) 
ع سموه كذيًا وقوله ETT‏ الملائكة لين هم عباد الرحمن كما 250 

رو رم 

ll NS Ea 

ا 000 
أن الخلق فيه معنى التقدير » ويكون عن عدم سابق حيث لا يتقدم مادة ولا سبب 
محسوس ء بخلاف الجعل بمعنى الإيجاد » قال تعالى : # الحمد لله الّذى خلق 


١ : الحجر‎ )9( ۷١ : الإسراء : ۷۳ (۲) البقرة‎ )١( 
النجم : ۷ ش‎ )45( ْ ١4 : الزخرف‎ )5( 


سر سل لل 


السَماوات والارضن و الظلماك والثورَ # () نوغ الكللمانة يز و ا 
عن أجرام توجد بوجودها » وتعدم بعدمها . 

الثالث : بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيير » فتتعدى إلى مفعولين : 
ا کول فال ل و يي 
¥ جع الآلهة إل واحداً 4 ۳7 

الرابع : بمعنى الاعتقاد » كقوله تعالى : # وجعلوا لله شركاء الجن & 259 . 

الخامس : تعن لسعو التي ء على الشىء » حقًا كان أو باطلا » فالحق كقول 
ا ا را م صر رسن ي » والباطل » كقوله : 


ر ار 


© 4 من الخَرث والأنعام تصيبًا‎ E 
لعل » » و( عسى»‎ « 

تستعمل « لعل » و( عسى ) للرجاء والطمع فى كلام المخلوقين حيث يشك 
الخلق فى الأمور الممكنة ولا يقطعون على الكائن .منها ٠‏ أما بالنسبة إلى الله تعالى : 
( أ) فقيل : هما يدلان على الحصول والوجوب . لأن نسبة الأمور إلى الله 
نسبة قطع ويقين . 

( ب ) وقيل : إنهما للترجى على بابهما » ولكن الترجى يكون بالنسبة إلى 
المخاطبين . 

5 ا ا ل يا 


8 :ين 8+ روصي + - عي 7“ ی 


قر 
وت 2 


21 الأنعام 4 ۲(7( البقرة TT‏ )۳( سورة ص الى 
€3 الأنعام e‏ شْ )0( القصص 0 )03 الأنعام 3 
(۷) الإسراء : ۷۹ (8) المائدة : ٠١١‏ 


£ 


0 - 
الفرق بين المُحْكَم والمتشابه © 


أنزل الله الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » فرسم للخلق العقيدة السليمة 
والمنادئ القويمة فى آيات بينات واضحة المعالم » وذلك من فضل الله على الئاس 
حيث أحكم لهم أصول الدين لتسلم لهم عقائدهم ويتبين لهم الصراط المستقيم › 
وتلك الآيات هى أم الكتاب التى. لا يقع الاختلاف فى فهمها سلامة لوحدة الأمة 
الإسلامية وصيانة لكبانها.: # كتاب فصلت آياته قرانًا عرييًا لقوم يَعَلَمُونَ 4 29 . 

وقد تأتى هذه الأصول الدينية فى أكثر من موضع بالقرآن مع احتلاف اللّفْظ 
والعبارة والأسلوب إلا أن معناها يكون واحدا » فيشبه بعضها الآخر ويوافقه معنى 
دون تناقض . أما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن فى آياتها من العموم 
والاشتباه ما يفسح المجال أمام المجتهدين الراسخين فى العلم » حتى يردوها إلى 
المحكم ببناء الفروع على الأصول » والجزئيات على الكليات وإن زاغت بها قلوب 
أصحاب الهوى - وبهذا الإحكام فى الأصول والعموم فى الفروع كان الإسلام دين 
الإنسانية الخالد الذى يكفل لها خير الدنيا والآخرة على مر العصور والأزمان . 


E4 8 E4 


الإحكام العام والتشابه العام 
الحكّم لغة : مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت : بمعنى منعت » والحكم : 
هو الفصل بين الشيئين » فالحاكم ينع الظالم ويفصل بين الخصمين » ويميز بين الحق 
والباطل » والصدق والكذب . ويقال : حكمت السفيه وأحكمته : إذا أخحذت. على 
يديه » وحكمت الدابة وأحكمتها : إذا جعلت لها حكمة : وهى ما أحاط بالحنك 


)١(‏ راجع هذا الفصل فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن الُحَكّم والمتشابه » والتأويل فى 
(۲) فصلت : ۳ 


من اللجام لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب » ومنه الحكمة : لأنها تمنع صاحبها 
عما لا يليق » وإحكام الشىء : إتقانه » والمحكم : المتقن ش 
فإحكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره » والرشد من الغى 
فى أوامره » والمحكم منه : ما كان كذلك . 

وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم على هذا المعنى فقال : # الر » كاب 
أحكمت ااه ثُمَ قصلت من لد حكيم خير 4 2307 ء وقال : 8 الرء تلك 
آيَات"الكتّاب الحكيم 4 217 فالقرآن كله مُحُكّم : أى أنه كلام متقن فصيح ييز 
بين الحق والباطل » والصدق والكذب » وهذا هو الإحكام العام . 

والمتسابة ل ماخر ذم الاه وخر ان نة لحن الكيفين ال والسية»: 
هئ ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لا بنهما من التشابه عيئًا كان أو معنى » قال تغالى : 
« واوا به متشابهًا 4 " أى يشبه بعضه بعضًا لونًا لا طعمًا وحقيقة » وقيل : 
متمائلاً فى الكلام والجودة . 

وتشابه الكلام امقر للدت a‏ مق را ب ركذ سنك الله 
اقرا كله بان متاه على هاا الي جال : © الله تل أحَسَن الحديث كتابا 
متشابھا مكانى 247 فالقرآن كله متشابه : آی أنه يشبه بعضه بعضًا فى الكمال 
ل ون مقن فقا المعنى ويمائله » وهذا هو التشابه العام 

وكل من الحكم والمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا ينافى الآخر . فالقرآن كله 
محكّم بمعنى الإتقان » وهو متماثل يصق بعضه بعضًا » فإن الكلام المُحَكَم المتقن 
تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه . فإذا أمر القرآن بأمر لم يأمر بنقيضه فى موضع 
آخر » وإنما يأمر به أو بنظيره » وكذلك الشأن فى نواهيه وأخباره » فلا تضاد فيه ولا 
اختلاف : # ولو کان من عند غير الله لَوَجَدوأً فيه اختلاقًا كني 4 20 . 


© : البقرة‎ )9( ١ : (؟) يونس‎ ١ : هود‎ )١( 
۲ : النساء‎ )5( ۲٣ : الزمر‎ )5( 


الإحكام الخاص والتشابه الخاص 
وهناك 2 حاط تعاب اض ذكرهما الله فى قوله : # هو اذى أتزل 


ليك الات ا آيات ا شن 1 الكتاب وأخر متشابهات 3 ا لذن 


201 سر ال ہے 


فى وهم زیخ فیتبعون ما تشابه منه ابتغَاءً فة واا ويله > وما يعلّم ويله 
0 الله والرأسخون فى العلّم ا آمنا به کل من عند ربا 4 ٩‏ وفى اشا 
وقع الاختلاف على أقوال أهمها : 

(أ) المحكم : ما عرف المراد منه > والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه . 

( ب ) المحكم : ما لا يحتمل إلا وجها واحدا » والمتشابه : ما احتمل أوجها . 

( ج ) المحكم : ما لا استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان » والمتشابه : ما لا يستقل 
بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره . 

ويمثلون للمحكم فى القرآن بناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده 
ووعيده » وللمتشابه » بمنسوخه وكيفيات أسماء الله وصفاته التى فی فول : 


الرحمن على العرش استوى 4 257 » وقوله : ¥ كل شىء هَالك إل 


و اا وقوله # يد الله فوق تق أيديهم 4 ۶ » وقوله  :‏ وهو الْقَاهِر 
ر سا4 ۲ به E‏ وقوله 9١‏ رقمب الله 


2 


الله 0 ١‏ 0 غير ذلك » u‏ الس المفتتسحة ف ل وحقائق e‏ 


الآخر وعلم الساعة . 
 +% 4‏ ين 
)١(‏ آل عمران : لا (۲) طه : ه (9) القصص : ۸۸ 
(5) الفتح : ٠١‏ (6) الأنعام : ١8‏ (5) الفجر : ” 
(۷) الفتح : ٦‏ (6) البينة : ۸ (9) آل عمران : ۳۱ 


الاختلاف فى معرفة المتشابه 

وكما وقع الاختلاف فى معنى كل من المحَكم والمتشابه الخاصين وقع الاختلاف 
فى إمكان معرفة المتشابه » ومنشاً هذا الاختلاف اختلافهم فى الوقف فى قوله 
تعالى : « والراسخون فى العم € هل هو مبتدا خبره 8 يَقُونُونَ © والو لواو 
لامح اك a‏ : « وما يَعَلّم تَأويله إلا الله 4 ؟ أو هو معطوف 
د يو 4 حال » والرقف على قول ؛ يخود فى لعلو 
وغيرهم من الصحابة ومن ا ¢ مستدلين بمثل ما روأه الحاكم فی 
e E‏ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون 

ا 
به ¶ . 

وبما دلت عليه الآية من ذم متبعى المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة . 

وعن عائشة قالت : تلا رسول الله لله هذه الآية : ا هو الّذى أترل عليك 
الكتاب ‏ ' ... إلى قوله تعالى : 3# أُولُواً الألباب 4 (5) قال رسول الله له : 


) فإذا زنك الد وها اتشانة .مه اراك الل سا فاحذرهم e‏ 


وذهب إلى الرأى الثانى ( العطف ) طائفة على رأسهم مجاهد » فقد أخرج 
عند ابن خمید “عن مجاهد "قى قوّله : # والراسخون فى العلّم 4 قال رن 
تأويله ويقولون : آمنا به » » واختار هذا القول النووى » فقال فى شرح مسلم : ! 
الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده ا اسل لحد من الخلق إلى معر فته ( 04 . 


(۱) آل عمران : لا () آل عمران : ۷ 
(۳) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما . (5) الإتقان ( ۳/۲ ) . 


التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل 
بالرجوع إلى معنى « التأويل » يتبين أنه لا منافاة بين الرأيين » فإن لفظ التأويل 
ورد لثلاثة معان 
الأول : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به » وهذا هو اصطلاح أكثر التاخرين ١ ٠‏ 
الثانى : التأويل بمعنى التفسير » فهو الكلام الذى يفسر به اللّفْ حتى يهم 
معناه . 
الثالث : التأويل : هو الحقيقة التى يؤول إليها الكلام » فتأويل ما أخبر الله به 
عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفات ٠‏ وتأويل ما 
أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفسه ما يكون فى اليوم الآخر » وعلى هذا المعنى 
جاء قل عااقنة: :1 كان رسول الله بي يقول فى ركوعه وسجوده :. « سبحانك 
ا راو و للم اغفر لى ا ETR‏ 
« فسح بحمد ربك واستغفره 2 نه کان تَوَابًا 4 ٩‏ . _ 
الد نقولوة بالرقك على قله : 9 وما يَعلَم تَأويله إلا ل 104 معاون : 
5 وآلراسيحون فى العلم 4 )(١‏ اسغنامًا ٠‏ إغا غتوا بذلك التاريل بالمعنى الثالك : 
أى الحقيقة التى يؤول إليها الكلام » فحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته 
وحقيقة المعاد لا يعلمها إلا الله . 
والذين يقولون بالوقف على قوله : # والرأسخون فى العلّم » على أن الواو 
للعيطفة وليشت السات © إغا عدوا يزلك 7التأويل «بالمعتى. الغاتى. أى- التفسين. © 
راهن ]نام الوه قال ا قم :ذا عارك الس عن اه سيك 
به » فإذا ذكرَ أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه يعرف تفسيره 
وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين فى النهاية » وإنما الزمر يرجع إلى الاختلاف 
فى معنى التأويل . 


5 رواه البخارى ومسلم - ( والآية من سورة النصر : و‎ )١( 
۷ : آل عمران‎ )۲( 


( م4١‏ - علوم القرآن ) 504 


ففى القرآن . ألفاظط متشاد بهة تشبه معانيها ما نعلمه فى الدنيا » ولكن الحقيقة ليست 
كالحقيقة » فأسماء الله وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه فى 
الفط والمعنى الكل إلا أن فة حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته › 
واللعاى :ا لكمتوك EU E N a‏ الحقيقة فهى من 
SS‏ اراس يعد e‏ 
ا الو ا 
والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ( 0 قال ربيعة بن 
عبد الرحمن شيخ مالك قبله J:‏ الاستواء معلوم ( والكيف مجهول > ومن الله 
البيان 3 وعلى الرسول البلاغ »> وعلينا الإيمان 6 فبين أن الاستواء معلوم 2( وأن 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر » ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما 
وروت انرا gE‏ مرو ان م وحنة ونان .6 ونين 
الخنة : < أنهار من ماء غير آسن ٠‏ وأنهار من لين لم يتير طعمه ٠‏ وأنهار من 
MG r,‏ ا - كه ر کک ا سے م ووي يدير لعي 
ا 3 وأنهار من عسل مص 4 (9) . # فيها سرر مرفوعة * 
عدي ه براسم لاس ال صا وو رھ ررر اله رفع ري 

وأكواف مر * ونمارق مصفوفة 2 ر مبثوثة 274 0 وذلك نعلمه 
ونؤمن به » وندرك أن الفا أعظم E‏ يمتاز عما فى 
الدنيا » ولكن حقيقة هذا الامتياز غير معلومة لنا » وهى من التأويل الذى لا يعلمه 
إلا الله . 


التأويل المذموم 
والتأويل المذموم بمعنى : صرف اللَفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتما 
المرجوح لدليل يقترن به » إنما لحأ إليه كثير من المتأخرين مبالغة منهم فى تنزيه الله 
.تعالى عن مائلته للمخلوقين كما يزعمون » وهذا زعم باطل أوقعهم فى مثل ما هربوا 


١١ - ١” : الغاشية‎ )۳( ١6 : طه : ۵ (۲) محمد‎ )١( 
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7ب ا ن ارق ن هرا 
للخالق يدا لأن للمخلوقين يدا » فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة » وذلك 
تناقض منهم » لأنهم يلزمهم فى المعنى الذى أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم فى المعنى 
الذى نفوه » لأن العباد لهم قدرة أيضاً » فإن كان ما أثبتوه من القدرة حقًا ممكنًا كان 
إثبات اليد لله حقًا ممكنًا أيضاً » وإن كان إثبات اليد باطلاً ممتنعًا لما يلزمه من التشبيه 
فى زعمهم كان إثبات القدرة باطلاً ممتنعًا كذلك > فلا يجوز أن يقال : إن هذا 
اللفظ مؤول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . 

وما جاء عن أئمة السَلّف وغيرهم من ذم للمتأولين إنما هو لمثل هؤلاء الذين 
تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأويله وإن كان لا يشتبه على غيرهم . 


25 
العام والخاص 


الق الشتريعية ا ا ا اف ا وفك يتمع للك 
التشريعى خصائص تجعله عاما يشمل كل الأفراد » أو ينطبق على جميع الحالات » 
وقد يكون لذلك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول بعمومه الحكم ثم يأتى ما يبين 
حده أو يحصر نطاقه . والبيان العربى فى تلوين الخطاب وبيان المقاصد والغايات 
مظهر من مظاهر قوة اللّغة واتساع مادتها » فإذا ود هذا فى كلام الله المعجز كان 
وقعه فى النفس عنوان إعجاز تشريعى مع الإعجاز الخو 


0 2 Ha 


تعريف العام وصيغ العموم 
العام : هو اللّفظ المستخرق لما يصلح له من غير حصر ° . 
وقد اختلف العلماء فى كي الهو E E‏ العامة 
تدل عليه آم لا ؟ 
فذهب أكثر العلماء إلى أن هناك صيعًا وضعّت فى اللغة للدلالة حقيقة على 
ال + ب ار نما عا ا على و ا ی و 
و 


0 ) فمن الأدلة الصية, : قوله تعالى : % ونادی توح ر ل إن ابنى 


2 ا 27 م 


من أهلى ون وعد ا وأنت أحكم الحاكمين * قال یا توح نه ليس من 


ص 


رورس الدلالة الاحترك ed aN‏ 
)١(‏ انتقد الآمدى هذا التعريف - ولم أجد تعريفًا أتم منه » كما انتقد تعريف الخاص الذى 
سيأتى - انظر : ١‏ الإحكام فى أصول الأحكام » ( ۱۸١/١‏ ) > ط . الحلبى . 


(۲) هود : £0 -5: . 


1۲ 


س ا 


تعالق : 8 قتا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلّك 4 ٤ ١(‏ وأقره :الله تعالى 
على هذا النداء » وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله » ولولا أن إضافة الآهل إلى 


أهل هذه القريّة » إِنّ اهلها انوا ظَالمِينَ غ ال إن فيهًا لوطا » قَالُوا تحن 
ا ر مه قم 000 


ا وتنا اتا حار ف واس لمرو قا e‏ 
الدلالة أن إبراهيم فهم من قول الملائكة : # هل هذه القريّة © العموم 2 
يت ذكر :3 الو طا © قاقر الملائكة على ذلك . وأجابوه بتخصيص لوط وأهله 
بالاستثناء » واستثناء امرأته من الناجين » وذلك كله يدل على العمو 

( ب ) ومن الأدلة الإجماعية إا ا على ج قوله تعالى : # الزانية 
والزانى فَاجِلدوأً كل :و ET a‏ والسّارق 
والسارقة فاقوا اا زتهر ذلك على العموم فى كل زان وسارق 

اوو و أن العموم يفهم من استعمال ألفاظه » ولو لم تكن 
هذه الألفاظ موضوعة له لا تبادر إلى الذهن فهمه منها . كألفاظ الشرط والاستفهام 
والموصول . ١‏ 

وإننا ندرك الفرق بين « كل » و« بعض » ولو كان ١‏ كل » غير مفيد للعموم لا 
تحقق الفرق . 

0 قال قائل فى 0 المنفية ١‏ لا رجل فى دا إذا قدر أنه 


8 ی ا د ی ی 


٣۲ - ۳۱ : العتكبوت‎ )۲( ASRS 

(۳) تخصيص الآية بغير المحصن جاء بأدلة مخصصة هى التى وردت فى رجم المحصن 
الحر- ( والآية من سورة النور : ۲ 

(4) ت الك باعتبار الحزر ومقدار المسروق جاء بأدلة مخصصة كذلك - ( والآية من 
سورة المائدة : 8” ) . 


1۳ 


موسى 4 2١(‏ تكذيبًا لمن قال : « ما أنزل الله على بشر من شىء » 297 , وهذا 
يدل على أن النكرة بعد النفى للعموم > ولو لم تكن للعموم لما كان قولنا : ١‏ لا 
إله إلا الله » توحيدا لعدم دلالته على نفى كل إله سوى الله تعالى 29 . 
وبناء على هذا فللعموم صيخه التى تدل عليه . 
منها : « كل » كقوله تعالى ل ل : # الله 
oS‏ : ا جميع ٠‏ . 
منها : المعرف ب ١‏ ال » التى ليست للعهد كقوله ا # إن الإنسان 
ل ل ل 0 
وقوله : 8 وأحَل الله الح 4 4 . 
وقوله : ¥ والسارق والسارقة فاقطعوا يديهم 4 290 
ومنها : النكرة فى سياق النفى والنهى كقوله a‏ 
جدال فى الحَج 4 )١١(‏ 
E 0‏ 
أو فى سياق الشرط كقوله  :‏ وإن أ أحد من المشركين استجارك فأجره حَنَّى 
یسمع کلام الله 4 239 , 
ومنها : ١‏ الذى » و« التى » وفروعهما كقوله : # والّذى قا لوالديه أف 
ما © ۳ ٠‏ فى كل من قال ذلك بدليل قول بد ميف ادمع . 9 ونك 
الْذِينَ حق عليهم القول 4 2299 . 


)000 الأنعام : ۹۱ )۲( الأنعام : ۹۱ 


(9) أغفلنا آراء الآخرين فلم نذكرها حيث لا نرى حاجة إليها . 

Ao OEE TES‏ (5) الرعد : ١١‏ » الزمر : 2537 .(0) العصر :ا ؟ 
(۷) العصر : ۳ (6) البقرة : 717/0 (9) المائدة : ۳۸ 
)٠١(‏ البقرة : )١١( ٠۹۷‏ الإسراء : ۲۳ OS ٠‏ 


' ١8 : الأحقاف‎ )١5( ١7 : الأحقاف‎ )١( 


1€ 


ص م وګ وم 


:$ اانه بعكم ؛ فآاذوهما € لاني 
و ت - 2 


أشهر 000 0 3 كت الأحمَال اس 


2 ر صر 


وأسماء الشرط كقوله تعالى : 3 فمن حح الت أو اعَتَمَرَ قلا جاح عليه أن 
طوف بهمًا 4 للعموم فى العاقل . 
LG GE‏ 


ا 


, رض الا ماف‎ E 


1 2 1 


ومنها لأسن لكين الغا إلى عراف كله : 8 فَلْيَحَذَر الذين يخالفون عن 
مره 4 ٠‏ أى كل أمر لله . وقوله : # يو صیکم ال فى او لادک > 0 . 


اد 4 ع 
e 0 5‏ 


أقسام العام 
الأول : الباقى على عمومه » وقد قال القاضى جلال الدين البلقينى "© : 
« ومثاله عزيز » إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص »> وذكر الزركشى فى 


۸ : البقرة‎ )۳( ٤ : الطلاق‎ )0( ٠١ : النساء‎ )١( 
١١١: الإسراء‎ )5( ١6١ : البقرة‎ )6( ١91/ : البقرة‎ )5( 
١١ : رد (۸) النساء‎ 


() هو عبد الرحمن بن رسلان > أبو الفضل جلال الدين البلقينى » كان عالماً بارعا فون 
الفقه والتفسير وأصول العربية » وله تعليق على البخارى سماه : ١‏ الإفهام لما فى صحيح 
البخارى من الإبهام » تولى القضاء فى مصر > وتوفى سنة 875 هجرية » وانظر ١‏ الإتقان » 
7/9( . 


10٥ 


١‏ البرهان » أنه كثير فى القرآن » وأورد منه قوله تعالى : # والله بکل شیء 
عليه 4 ٩7‏ . 1 1 
وقوله  :‏ ولا يَظْلم ربك اح 4 ) . 


5 وتر رة 


القعلا كد مرك اناك ae‏ 
الثانى : العام المراد به الخصوص - كقوله تعالى : 8 الَّذِينَ قال لَهُم الاس إن 
الاير قد سككرا ل اواعقر كن فا زور بالناتي الال لشي دو الود 
والمراد بالناس الثانية اسار ا العموة اح كل نويه يدل على بهذا توله 
تعالى : 9 إِنَمَا ذلكم الشيطان 1976 OES‏ دلكم € إلى 
واحد بعينه » ولو كان المعنى به جمعا لقال : إنما أولئكم الشيطان » وكقوله تعالى : 
« فَنَادنهِ الملائكة وهو تائم يصلّى فى المحراب » (21 والمنادى جبرائيل كما فى 
قراو ابن فود مر ول الاك اراي OEE‏ 
بالناس إبراهيم » أو سائر العرب غير قريش . 

الثالث : العام المخصوص - وأمثلته فى القرآن كثيرة 0 

و ان و و كلو وکر کی يتين كم ا نيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الى 4 © : 

وقوله : ط ولل على الاس حح الت من استطاح اله سيلا © . 


م a‏ ا 
j CS ES‏ 


الفرق بين العام ا مراد به الخصوص والعام المخصوص 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص من وجوه » أهمها : 
١‏ - أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر › لا 


() النساء : ٠۷١‏ (؟) الكهف : 54 (”") النساء : ۳ 
(4) آل عمران : ۱۷۳ (5) آل عمران : ١76‏ (0عمران :892 
(۷) البقرة : ١99‏ (8) البقرة : ۱۸۷ (8) آل عمران : ۹۷ 
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من جهة تناول الفط ٠‏ ولا من < جهة الحكم » بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد واحد 
منها أو أك 

نا TE eT‏ وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول ا 
من جهة الحكم » فالناس فى قوله  :‏ لذن قال لهم الاس وإن كان عام إلا 
أنه لم يرد به لفظًا وحكمًا سوى فرد واحد » أما لفظ الناس فى قوله :5 وللّه عَلَّى 
الاس حح البَيّت » ١‏ فهو عام أريددية نا اول الفط من الافراد ةوان کان 


حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة . 

E‏ + لتقن الفط عور موحوسة الاصان: والتعتمالة كن عفرن 
أفراده » بخلاف الثانى فالاصح فيه أنه حقيقة ع اه 0 الشافعة 6 وک هق 
الحنفية » وجميع الحنابلة » ونقله إمام الحرمين 57 عن جميم | لفقهاء » وقال الشيخ 
أبو حامد الا 1 : إنه مذهب الشافعى وأصحابه ¢ وصححه السك 3 لن تناول 
SS‏ اامتسيكن امردااك كار ااي 
اتفاقًا » فليكن هذا التناول حقيقيًا أيضا . 

۳ - وقرينة الأول 0 55 


والخاص : يقابل العام »› فهو الذى لا يستغرق الصالح له من غير حصر ء 
والتخصيص : هو إخراج بعض ما تناوله اللّفظ العام » والمخصص : 0 
وهو الذى لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل 3 وها تصن ١‏ 


کی ر 


بخلافه » والمتصل خمسة : أحدها : الاستثناء » كقوله تعالى ران يرمون 


٩۹۷ : آل عمران‎ )١( 
0 ¢ ٠ اع انیت الشافعى‎ ٠ العراقى » 3 وأبو السا 6 كان شيخ 0 الغزالى » ومن‎ 
: هجرية‎ YA 


ج ماتراه 


E تان‎ a 
. 20 4 شهَادة أبن » وأولتك هم القاسقون + إل الین تَابُوْ‎ 

وقول ٠‏ إن جرا لين يحاون اله روك ويس فى الأرضي قسن 
ير أو تقَطّم يديهم وأرجلهم من خلاف أ أو ينوا من الأرض » 
ذلك لمم خزى فى الدنْي ١‏ ولّهم فى الآخرة عڌاب عظيم + + إل لذن َابوأ من 
قبل أن تقدروا عليهم 4 29 . 

الثانى : الصفة ١‏ كقوله تعالى : ۶ وربائبكم الاتى فى حجورکم م من نساءكم 
الاتى خا بيرك € 0 + فقو 8 الاتى دخلتم بهن 4 صفة ل ١‏ نسائكم ) 
ا : أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرّمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل 
بها . 

الثالث : الشرط : كقوله : « كنب عليكم إذّ | حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك 
ير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حًا على القن ا" فقوله 
إن ترك حير أى مالا » شرط فى الوصية . 

وقوله  :‏ والذين يبتَعْونَ الكتاب مما ملكت أيمانكم فکاتبوهم إن علمثم 
فيهم خير ST EOE‏ 
37 الرابع : الغاية » كقوله : ل ولا .تحلقواً رءوسکم حتى يبلغ الهدى 
ى 

وقوله : # ولا تقربوهن حتى يطهرن # 99 . 

الخامس : بدل البعض من الكل : كقوله تعالى : 8 وللّه على الاس حج 


۳ : م (۲) الماكدة : ۳۳ - غلا () النساء‎ - ٤ : النور‎ )١( 


(5) البقرة : E) ١8٠١‏ خم (5) البقرة : ١95‏ 
0 البقرة : ۲۲۲ 


1۹1۸ 


ليت من اسمَطاع لَه سيلا 4 217 , فقوله : 8 من استطَامَ * بدل من « الناس» » 


فیکون وجوب البح خاضا بالمنتظيع: : 

با : ما كان فى موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع 
اوقا ماه ل کو ال  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن تلا 
روه 20,4 فهن عام :في كل مطلقة اما كانت او .غير سامل ۽ مدحولا.بها أن غير 
م م ل را اصطرا ران سوال ال م اج 
0 :--8 إإذ نَحَحَُ المؤمتات تم طلقموحن من قبل أن تسوه كما كم 
عليهن من عدة » > . 

وما حص بالحديث كقوله تعالى : # وَآحَل الله الب وحم لرا 4 200 خض 
من البيع البيوع الفاسدة التى ذكرت. فى الخديثك » كما فى البخازى عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : ١‏ نهى رسول الله ية عن عسب الفحل » » وفى الصحيحين . 
ا ا ل ا له 
الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم : تنتج التى فى بطنها - . 
والننظ للبخارى + إلى غير دل من الاحاديت: .. ْ 
و فن نتن الريا ارا ا ا ا ما ن ان عورزم بر فين الله 
فته < أن واسول: الله ل رخص ف بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق 
ا 

وما حص بالإجماع اذ ق 3 يوصيكم الله فى أولادكم للذکر مثل 
حظ الأنتيين » 27 خص منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإرث . 1 

وما حص بالقياس آية الزنا : # الزانية والزانى فَاجِلدواً كل واحد منهمًا 
ET‏ اد مالقا من RE‏ القن « لمن E‏ 


٤ : البقرة : ۲۲۸ (۳) الطلاق‎ )۲( ٩۷ : آل عمران‎ )١( 
. الأحزاب : 54 (6) البقرة : 6/ا؟ (0) متفق عليه‎ ):( 
۲٠: النور‎ )۸( ١١ : النساء‎ )۷( 


54 


تخصيصها عموم 2 
العذاب ه (1) 
3 0 يت 
وقد د بخصص القرآن الْسّنَّة » ويمثلون لذلك با روى عن أبى واقد الى رضى 


اللا : قال النبى علا : ١‏ ما فطع من البهيمة وى حية فهو ميت 2276 فهذا 


الات خم وقوه ال ونيز ومن أقوافها بو أواوها و E‏ ا ناناب:ومتافة إلى 
E‏ ن € 0 1 


O NE 

اختلف العلماء فى صحة الاحتجاج بالعام بعد .تخصيصه فيما.بقى»» والمختار 
عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما:وراء صور التخصيص 257 » واستدلوا على 
ذلك بأدلة إجماعية » وأدلة عقلية . 

() فمن أدلة الإجماع : أن فاطمة رضى الله عنها احتجت على أبى بكر رضى الله 
عنه فى ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى : # يوصيكم الله فى أولادكم لكر 
مثل حَظ الأنليين ن¿ 4 227 » مع أنه مخصص ) بالكافر والقاتل » ولم ينكر أحد من 
الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته ؛ فكان إجماعًا على صحة احتجاجها , 
ولذا عدل أبو بكر رضى الله عنه فى حرمانها إلى الاحتجاج بقوله ي : «نحن معاشر 
OS‏ مقا ا اي 


(۲) أخرجه أبو داود » والترمذى » وحسنه واللفظ له . 


(5) أنكر الاحتجاج شاعيين. بن بالق الى E‏ ب وقال للف كد إن عور اه 
متصل كالشرط والصفة والاستثناء ا لس ال 
الآمدى ( ۲٠۳/۲‏ ) . 

(0) النساء : ١١‏ () الحديث فى « الصحيحين »© وغيرهما . 


ا 


( ب ) ومن الأدلة العقلية : أن العام قبل التخصيص حجة فى كل واحد من أقسامه 
إجماعا 2 والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده » إلا أن يوجد له معارض 2 
وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص › بط AD‏ ا 


فيما بقى . 


ما يشمله الخطاب 

العاف فى القطارع e LF ENES e‏ 
اله ولا تطع الكافرين والْمتافقين 4 () 

وقوله ناج وطن و معنن لل لطر وو وار ٠‏ هل 
يشمل الأمة أم لا يشملها ؟ 

( أ ) فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها . 

( ب ) وذهب آخرون إلى أنه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها . 
NE ES‏ ار ل ا 


رس ےھ 


الناس اتقواً ربكم اأذى خلقكم من تفس واحدة A NTA‏ 
لا ؟ والصحيح فى ذلك أنه يشمله لعمومه ون کان الطاب قد ورد على لسانه للخ 
غيره . 
وقد فصل بعضهم فقال : إن اقترن الخطاب ب قل » لم يشمله لأن ظاهره البلاغ 
كقوله : # قل یا أيها الاس إِنَى رسول الله إلَيكم جَميعًا 4 40 إلا شمله . 
وقانوره ف e‏ فين كنول ا اااي إن 
خلقتاكم من ذكر وأنتّى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أ » 2020 ء وقوله : 
)١(‏ الأحزاب : ١‏ () الماكدة : 6١‏ 7( 
(5) الأعراف : )٥( ١608‏ الحجرات : ١١‏ 


ارس 


0 3 2 


© يا أيها لديو آمنوا 3 ال رل والأنضاب. والأزلام رجس من عمل 
لمان ا ا 

فالمختار ال أنه يشمل الكافر وآلعبد والأشى . 

والمختار فى الثانى : أنه يشمل الأخيرين فقظ لمراعاة التكليف بالنسبة إلى الجميع › 
وخروج العبد عن بعض الأحكام e‏ الحج والجهاد إنما هو لأمر عارض كفقره 
واشتغاله بعخدمة سيله . 

ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير » وأكثر خطاب الله تعالى فى القرآن 
بلفظ التذكير » والنساء يدخلن فى جملته » وقد يأتى ذكرهن بلفظ مفرد تبييئًا 
YS‏ 
تعالى  :‏ ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو أنتّى 4 7 . 


523 
a 
0 
0 
0 


5 : النساء‎ )۲( 4٠. : الائدة‎ )١( 


Y4 


ت 

تنزل التشريعات السماوية من الله تعالى على رسله لإصلاح الناس فى العقيدة 
والعبادة والمعاملة »> وحيث كانت العقيدة واحدة لا يطرأ عليها تغيير لقيامها على 
ل لحار والربوبية فقد اتفقت دعوة الرسل جميعًا إليها : وما ارسلتا من 
د ا نايا اا 
على سلامة الف وربطه برياط التعاون والإخاء ¢ 57 أن "قات كن أمة قد 
تختلف عن مطالب أختها . وما يلائم قومًا فى عصر قد لا يلائمهم فى آخر › 
ومسلك الدعوة فى طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعتها بعد التكوين والبناء » 
فحكمة التشريع فى هذه غيرها فى تلك ؛ ولا شك أن المشرع سبحانه وتعالى يسع كل 
شىء رحمة وعلماً » ولله الأمر والنهى 9 لا يسكّل 78 عما يفعل وهم يستلون 4 0 
فلا غرابة فى أن يرفع تشريع باخر مراعاة لصلحة العباد عن علم سابق بالآأول 


5 عاد 00 
20 م72 7 


تعريف النسخ وشروطه 
والنسخ لغة : يطلق بمعنى الإزالة » ومنه يقال : نسخت الشمس الظل : أى 
أزالته > ونسخت الريح أثر الشى - ويطلق بمعنى نقل الشىء من موضع إلى موضع › 


)١(‏ أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون : منهم أبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو داود 
السجستانى » وأبو جعفر النحاس » وابن الأنبارى » ومكى » وابن العربى > وآخرون » انظر 
الإاتقان » ( ۲/ ۲۰ ) » ومن المعاصرين : الدكتور مصطفى زيد ١‏ النسخ فى القرآن » . 

NOD) ۲١ : (؟) الأنبياء‎ 


Y۳ 


10098 2 6< 
حورو 4 137 و لاد ايه تقل الاطمالاة إلى «الصتب:» 

والنسخ فى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعى بخطاب شرعى - فخرج بالحكم 
رفع البراءة الأصلية » وخرج بقولنا : ١‏ بخطاب شرعى » رفع الحكم بموت أوجنون 

ويطلق الناسخ على الله تعالى كقوله : # ما تنسخ من آية 4 257 » وعلى الآية 
وما يعرف به النسخ > فيقال : هذه الآية ناسخة لآية كذا » وعلى الحكم الناسخ 
لحكم آخر . 

والمنسوخ هو الحكم المرتفع + خا اللواريف: مغل > أوما فيها من حكم ناسخ 
لحكم الوصية للوالدين والأقربين كما سيأتى » ومقتضى ما سبق أنه يشترط فى النسخ : 

. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا‎ - ١ 

؟ - أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرعيًا متراخيًا عن الخطاب 
المنسوخ حكمه . 

۳ - وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين . وإلا فالحكم ينتهى 
بانقهاء وقته ولا يعد هنذا فا ع قال : و 


)) ذكر جماعة أن ما ورد م“ الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية مثل قوله فى سورة 


57 ف e OE‏ 
البقرة: # عفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره # محكم غير منسوخ › له 
مؤجل بأجل » والمؤجل بأجل لا نسخ فيه . 


a Ga 2 


25 75 505 


٠١5 : الحاثية : ۲۹ (۲) البقرة‎ )١( 

(؟) هو مکی بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى المقرئ يكنى أبا محمد › 
وأصله من القيروان » كثير التأليف فى علوم القرآن والعربية » له كتاب فى « الناسخ والمنسوخ» 
سكن قرطبة » ورحل إلى مصر مرتين » توفى سنة ٤۳۷‏ هجرية . 

٠١9 : البقرة‎ )5( 


Yé 


ما يقع فيه الدسخ 

ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا فى الأوامر والنواهى - سواء أكانت صريحة 
فى الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذى بمعنى الأمر أو النهى » على أن يكون ذلك غير 
متعلق بالاعتقادات التى ترجع لی دات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» أو الآداب ي > أو أصول العبادات والمعاملات لأآن ! ل كلها لا 


سرس سے سر ار 


تخل عن هلو الأصول رهي فة فبها + قال ال ا 
ھک وَالّذى أوحنًا ليك وما وصينًا به إبراهيم وموسی وعيسى ١‏ 
e‏ ] ولا رفوا فيه 4 ٩‏ . 
وقال : < يا يها الّذينَ آمنوا كتب عليكم الصيام كَمَا كتب عَلَى الّذين من 


قبلكم % E‏ 
وقال : # وآذن الاس با حج ا رجالا 4 E‏ 
وقال فى القصاص : # وكتبتا علَيهم فيها أن التفس بالتفس والعين 
والأنف بالأئف وَالأَدْنَ بالأذن والسن الس والجروح قصاص 04 , 


و د ا 


قال ل انماع انالا ركاين من ىا O e‏ 

وفى الأخلاق  :‏ ولا تعر دك لتاس ولا تمش فى الأرض مرا 4 290 , 

كما لا يدخل النسخ الخبر الصريح الذى ليس بعنى الطلب كالوعد والوعيك . 
بح بمعنى : 


عد د د 
Soe Sn Se‏ 


ما به يعرف النسخ وأهميته 
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين 
والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام » ولذلك وردت آثار كثيرة فى الحث على معرفته » 
فقد روى أن عليا رضى الله عنه مر على قاض فقال له : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ 


(۱) الشورى : ١‏ (۲) البقرة : 1۸۳ ٠‏ (9) الحح : ۷ 
(5) الماكدة : 50 () آل عمران : ١55‏ (5) لقمان : ۸ 


( م6٠‏ - علوم القرآن ) 


قال : لا > فقال : هلكت وأهلکت › وعن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : 

سے م ل بض ١‏ 
# ومن يؤت الحكمة فَقَد أوتى خيرًا کیا 4 137 , 

قال : « ناأاسخه و ملسو حه و ومتشابهه ومقدمه ومو حره 3 وحرامه 

و ) 

١‏ - النقل الصريح عن النبى و أو عن صحابى كحديث : ١‏ كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها » ( رواه الحاكم ) . وقول أنس فى قصة أصحاب بئر معونة 
كما سيأتى : « ونزل فيهم قرآن قرآناه حتى رفع » 7 

۲ - إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ . 

۳ - معرفة المتقدم من المتأخر ف فى التاريخ . 

ولا يعتمد فى النسخ على الاجتهاد › أو قول المفسرين » أو التعارض بين الأدلة 


8 د وا 
j‏ 


ا 
ات 7 


الآراء فى النسخ وأدلة ثبوته 
والناس فى النسخ على أربعة أقسام : 
١‏ اهود 1 وهؤلاء ينكرونه 5 يستلزم فى زعمهم ا وشو الور بعك 
الخفاء » وهم يعنون بذلك : أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة » وهذا عبث محال 
على الله » وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل 3 اين 
البداء وسبق الجهل » وهو محال على الله تعالى . ش 


4 : البقرة‎ )١( 

: E ا‎ 

(۳) هم بعث من أصحاب رسول الله بعثهم إلى أهل نجد » فساروا حتى نزلوا ببئر معونة › 
تاسميرخ علهم عابر بق الطفيل ا من ی ملم من عع ورعل رور ات والخاطوا بهم 
ا نينا 


YT 


واستدلالهم هذا فاسد.. لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله 
تعالى من قبل » فلم يتجدد علمه بها » وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم 
لمصلحة معلومة له من قبل بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق فى ملكه . 

ا ال ل ل 
التوراة النسخ > كتحريم كثير من الحيوان على بنى إسرائيل بعد حلّه » قال تعالى فى 
إخباره عنهم . 9 کل العام كان حلا لی إسرائيل إل ما حم إسرائيل علي 
تفسه * 237 . 

وقال 500 الین هادوا حرمتا كل ذى ظفر 4 ) مد لدان 

وثبت فى التوراة أن آدم كان يزوج من الأخت » وقد حرم الله ذلك على موسى » 
وأن موسى آمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف 
5 - الروافض : وهؤلاء غلوا فى إثبات النسخ وتوسعوا فيه » وأجازوا البداء 
على الله تعالى » فهم مع اليهود على طرفى نقيض » واستدلوا على ذلك بأقوال 
EE O‏ ةا لاه وقول TE‏ مدر الله 
ما يشاء ويثبت  )‏ على معنى أنه يظهر له المحو والإثبات . 

وذلك إغراق فى الضلال » وتحريف للقرآن » فإن معنى الآية : ينسخ الله ما 
عرد لض را با ا روي محارت ا لو الو وا ات 
موجود فى كثير من الحالات » كمحو السيئات بالحسنات : إن الحستات يذهبن 
السات 4 © » ومحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات إيمانهم E‏ 
ولا يلزم من ذلك الظهور بعد الخفاء » بل يفعل الله هذا مع علمه به قبل كونه . 

* - أبو مسلم الأصفهانى ° : وهو يجوز النسخ عقلاً ويمنع وقوعه شرعًا › 


 : الأنعام‎ )5( ٩۳ : آل عمران‎ )١( 
١١5 : الرعد : 4" (4) هود‎ )۳( 
› هو محمد بن بخر » المشهور بأبى مسلم الأصفهانى » معتزلى » من كبار المفسرين‎ )0( 
. هجرية‎ ٠۲۲ أهم كتبه : « جامع التأويل فى التفسير » » توفى سنة‎ 
YY 


وقيل يمنعه فى القرآن خاصة مختجًا بقوله:تعالى : 8 لا يأتية الباطل من بين يديه 
ولا من خخلفه » تثزیل من حكيم حمید 4 على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدا » 
ويحمل آيات النسخ على التخصيص . 

ورد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله لحار ا 

: وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعا لأدلة‎ - ٤ 

١‏ - لأن أفعال الله لا تُعَذّل بالأغراض > فله أن يأمر بالشىء فى وقت وينسخه 
بالنهى عنه فى وقت » وهو أعلم بمصالح العباد . 

اک و ر و 

1504 CE O 1: قن فاك‎ 10 

نا لذ ع و جار تافر مر با ييا 104 

( ب ) وفى الصحيح عن ابن عباس ره ضى الله عنه قال : قال عمر رضى الله 
ف قرؤي الى" a‏ الدع هو فرك اج عار اران أب رتو : لا أدع 
شيئاً سمعته من رسول الله كي » وقد قال الله عز وجل : #اما تسخ من آية أو 
نها 4 . 


00 ع 2 
5 5 9 


أقسام الدسخ ظ 
والنسخ أربعة أقسام : ٠‏ 2 0" 2 . 
القسم الأول : : نسخ القرآن بالقرآن : م 7 متفق على جوازه ووقوعه من 
القائلين بالنسخ > فآية الاعتداد بالحول مثلاً نحت بآية الاعتداد بأربعة أشهر 
وع ا كما سات .فى الا اة 
القفسم الثانئ : نسخ القرآن بالستة » وتحت هذا نوعان : 


> : البقرة‎ )5( ٠١١ : النحل‎ )0( ٤۲ : فصلت‎ )١( 


Y۸ 


( آ ) نسخ القرآن ا الآحادية > والجمهور على عدم جوازه » لأن القرآن 
متواتر يفيد اليقين » والآحادى مظنون » ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون ٠.‏ 

( ب ) ونسخ القرآن ا المتواترة » وقد أجازه مالك واوا وأحمد فى 
O E O‏ « وما ينطق عن الهوى # إن هو إلا 


سر e‏ و ھر ہے 


وقال : < وآنزتا ليك الذكر لمن لئاس ما رل الهم 4 090 الخ نوع من 
الان وة لشاف راف قا حي : فى الرواية الأخرى » لقوله تجار 
« ما تنسخ من آيَة أو ننسها تأت بخير مُنْها أو ملا 4 ) والحذة I‏ 
القرآن ولا مثله . 

القسم الثالث : نسخ المسنَّة بالقرآن © ود يجيزه الجمهور » فالتو جه ا 
لفكي كادية ا بالبة ا څح بالقرآن فى 


صر سه لك 


قوله : # فول وجهك شطر السجد الحرام © ۶ » ووجوب صوم يوم عاشوراء 
كان ثابتا بالستة وسح بقوله فس شید نک ار في 0 ومنع 
دا العم السافع فى ١ : E‏ وحيث وقع بِالسَّنَّةَ فمعها قرآن » 
أو #القران a‏ افق الكقان ل OD‏ 


القسم الرابع : طم اغالب 2 وتحت هذا أربعة أنواع : 


. ونسخ آحاد باحاد‎ - ۲ ٠. نسخ متواترة بمتواترة‎ - ١ 

۳ - ونسخ آحاد بمتواترة . ٤ ٠‏ - ونسخ متواترة بآحاد . 

5 ال 

(۳) البقرة : 5. ا 

(o)‏ أخخر جه 5 ل لك : « كان رسول الله اة أمر بصيام ف 
عاشوراء فلما رض رمضان كان من شاء e‏ ومن شاء أفطر انك وال مخ متوزة البقرة : 
۵ ). 


(0) انظر : « الإتقان ) ( ۲١/۲‏ ) . 


۲۹ 


والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد فى نسخ القرآن بالسنة 
الآأحادية 2 ا جوازه 01 
ss‏ والقياس واخ بهما اصح عدم جوازه : 


ج )0 اد 


U0‏ لذت 


والنسخ فى القرآن اة أنواع : 
النوع الأول ل والحكم معا ¢ ومثالة : قا E‏ 
عائشة قالت : ١‏ كان فيما أنزل cT‏ وا يق 
e‏ من القرآن ( وقولها : 0 وهن مما 
من القرآن ( ظاهره بقاء التلاوة > ولسن دل محر a E‏ 
eT‏ قارب وة 
والأظهر أن التلاوة نسحت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله 
كه فتوفى وبعض الناس يقرؤها . 0 ظ 
وحكى القاضى أبو بكر فى ١‏ الانتصار » عن قوم إنكار هذا القسم لآن الأخبار 
فيه أخبار أحاد 1 ولا يجوز القطع على إنزال ولسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها 
تفيد القطع » ولكنها ظنية . 
وهات على ذلك بأن بوت 0 ع 3 ٠‏ شىء ¢ 
لل ا ا ارات E‏ ثبوت r‏ القرآن 
SOE‏ "إن جد« القراءة E ES‏ 
النوع الثانى : نسخ الحكم وبقاء التلاوة › ومثاله : نسخ حكم آية 
بالحول مع بقاء تلاوتها - وهذا النوع هو الذى ألّفت فيه ١‏ لیب 0 17 


٠. رواه البتخارع تعليقًا عن عمر‎ )١( 


f. 


هلكات اللعلاده. يي والمعفق أنها: CT‏ وك يد 
0 : ما الحكمة فى رفع الحكم وبقاء التلاوة ؟ 


والحواب من وجهين : 

أحدهما N Ge EC‏ 
لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه » فتركت التلاوة لهذه الحكمة . 

وثانيهما : أن إلنسخ غالبًا يكون للتخفيف ٠‏ فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة فى 
رفع المشقة . 

وأما حكمة النسخ قبل العمل » كالصدقة عند النجوى » فيئاب على الإيمان به » 
وعلى نية طاعة الأمر . ١‏ 

التوع الثالنك + تخ اللاو مع ياء اكم ٠‏ وقد دروا له مغل كرة > اهلها آية 
الرجم : ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله » والله عزيز 
حكيم » ومنها ما روى فى الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة الذين. 
قتلوا وقتت الرسول يدعو على قاتليهم ٠‏ قال أنس و قرأناه حتى رفع : 
« أن بلغوا عنا قومنا AE‏ فيان » ثم نسحت تلاوته - وبعض 
أهل العلم يتكر هذا النوع من النسخ > لأن الأخبار فيه أخبار آحاد › و يجوز 
القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد » قال ,ابن ال : إا يرجع فى 
النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله 4 » أو عن صحابى يقول : آية كذا نسخت 
كذا » قال : وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف 
المتقدم والمتأخر . قال : ولا يعتمد فى النسخ على قول عوام المفسرين » بل ولا 
اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ٠‏ ولا معارضة بينة > لأن النسخ يتضمن رفع 
حكم وإثبات حكم. تقرر فى عهده كَل > والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأى 
والاجتهاد » قال:: والناس فی هذا بين طرفى نقيض » فمن قائل : لا يقبل فى 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافرى » أحد فقهاء أشبيلية 
وعلمائها » رحل إلى المشرق » ثم عاد إلى المغرب ١‏ وتوفى سنة 044 هجرية . 


۳۱ 


النسخ أخبار الآحاد العدول » ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهد 2 
اضرا وف 0 0 
وقد يقال : إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان › لأن الآية دليل على 

. الآية نسخ حكمها » وإلا وقع الناس فى لبس‎ eT 

ويجاب عن ذلك بأن هذا التلازم يسلم لو لم ينصب الشارع دليلاً على نسخ 
التلاوة » وعلى إبقاء الحكم » أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها » 
وعلى إبقاء الحكم واستمراره فإن التلازم يكون باطلاً » وينتفى اللبس بهذا الدليل 
الشرعى الذى يدل على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 


ی ا 4 
:3 23 


3 
0 


حكمة النسخ 
١‏ - مراعاة کک العباد : 


۳ - ابتلاء لكات واختباره بالامتثال وعذمة . 


ل ا ات ان إلى أشق ففيه زيادة 


الثواب » وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر . 


e 1 و9‎ 


So 


3 5 
2١ دنا‎ 


0 
والنسخ أيكون إلى بدل وإلى غير بدل - والنسخ إلى بدل : إما إلى بدل أخف » 
وإما إلى بدل ماثل » وإما إلى بدل أثقل : 
-١ )‏ فالتسخ إلى غير بدل : كتسخ الصدقة بين يدى غبوى رسول الله 5ل فى 
وله ا 2 يا يها الّدِينَ آ منوا إا تاجيتم الرسول فقدموا بین يَدَى 


کر سے ف اک :ت ےق س سے ا | ٩‏ 


تجواکہ Ee. ¢ 0۲ EEE‏ 0 ءأشفقتم ن م س يدى 


NOD, OTE OY OD 


TY 
١ 


1 


تجواكم صدقات » فَإِذْ لم تَفَعَلُوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الصلاة وآثوا 
التعَاءَ 4 200 . : 

وأنكر بعض المعتزلة والظاهرية ذلك » وقالوا : aR‏ 
شرعا » لآن الله تعالى يقول E‏ و ننسها تأت بخير مها 


أو مثلها 4 ٩‏ حيث أفادت الآية أنه لا بد أن يؤتى مكان الحكم المنسوخ بحكم آخر 


د 


rN 


ويجاب عن ذلك : بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون 
بمقتضى حكمته » رعاية لمصلحة عباده » فيكون عدم الحكم خيراً من ذلك الحكم , 
المنسوخ فى نفعه للناس » ويصح حيئئذ أن يقال : إن الله نسخ حكم الآية السابقة بم 
هو خير منها حيث كان عدم الحكم خيرا للناس . 

۲ - والنسخ إلى بدل أخف » يمثلون له بقوله تعالى : # أحل لَكم لَيْلَةَ الصيام 
الرفث إلى سانكم € ا ل I‏ : « كَمَا کب عَلَى 
الَذِينَ من قبلكم 4 247 » لأن مقتضاها الموافقة فقة لما كان عليه السابقون من تحريم 
SEAN ESAS a‏ 
ا a‏ : 3 كتب عليكم 
الصيّام كمَا كتب على الّذين من قبلكم 4 كتب عا a E‏ 
أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها » وروى مثله أحمد والحاكم U‏ 


وغيرهما » وفيه : ١‏ فأنزل الله عز وجل : # أحل لكم ليله الصيّام الرّقث إِلَى 
فاك ابي اكد 


۳ - النسخ إلى بدل ماثل : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة 
فى قوله  :‏ قول وجهك شطر السجد الحرام 4 200 
ل ا OG‏ 


۷ : البقرة‎ )۳( ٠١5 : البقرة‎ )( ١ : المجادلة‎ )١( 
١55 : البقرة : ۱۸۳ (0) البقرة‎ )5( 


۳۳ 


يأتين الفاحشة سن سانكم فاستشهدوا علَيهن ا منكم ¢ فإن شهدوا 


0 ° gr 


ف ل 4 ١‏ ... الآية » بالجلد فى قوله : # الزانية 
eT‏ 0 الشيخ والشيخة إذا زتيا فارجموهما البتة ) 


اد3 غ3 e‏ 
3 @% ين 


و 
ايع 

وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة » إلا أن العلماء فى هذا : 

. منهم المكثر الذى اشتبه عليه الأمر فأدخل فى النسخ ما ليس منه‎ - ١ 

۲ - ومنهم المتحرى الذى يعتمد على النقل الصحيح فى النسخ . 

ومنشاً الاشتباه عند المكثرين أمور آهمها : 

لم ل لد والخاص ) . 

0 مع ١‏ لانن E‏ مل N‏ الات ) . 

۳ - اعتبار اشع لنب اراك الب من المنسوخ » كالحث على الصبر 
وتحمل أذى الكفار فى مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة » قالوا : إنه منسوخ بآيات 
القتال » والحقيقة أن الأول - وهو وجوب الصبر والتحمل - كان ويكون لخالة 
الضعف والقلة ٠‏ وإذا ونجدت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال » وهو 
الحكم الثانى . ٠‏ 

٤‏ - اعتبار ما قله الإسلام من أمر الحاهلية 000 الأمم السابقة تسيخا 
كوو عدد الزوجات بأربع » ومشروعية القصّاص والدية » وقد كان عند 


ا 


۰ النور‎ )۲( EO) 

(5) اعترض بعض العلماء على هذا النوع محتجين بقوله تعالى o‏ 
بريد بكم العسرَ 4 ( البقرة : 185 ) » وقوله : 3 بريد الله أن يفف عنكم # زا 
CA‏ .و جاتن هو اذلف بأن البدل إلى أثقل يكوك مي ع ب 0 
مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الثواب » وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله . 


Y٤ 


بنى إسرائيل القصاص فقط كما قال ان عباس وزرا التمقارى 1١7‏ :ول هذا لش 
ا وإنما هو رفع للبراءة الأصلية 1 


عاد م عاد 
وت ` i‏ 


93 


وقد ذكر السيوطى فى الإتقان إخدى وعشو ین اة اعتبرها 'من قبيل ا نذكر 


E 
قوله تعالى : ا ولله المشرق والمغرب © فايتما تولوا قَكَمَ وجه‎ - ١ 
- الله 4 © منسوخة بقوله : 8 قول وجهك شطر السجد ارام 4(" وقد قيل‎ 
» وهو الحق - إن الأولى غير منسوخة لأنها فى صلاة التطوع فى السفر على الراحلة‎ 
ركذا فيو لكالة: لكوك والاشطران و ا المحيعن الات‎ 
كن البق له جيف‎ NPE فى الصلوات ا أنه‎ 
١ الا‎ 
قوله تعالى : « کتب علیکم إذا. حضر أحدكم الوت إن ترك حيرا‎ - ۲ 
: الو ضا ية للوالدين والهة قربين #4 257 قيل منسوخة بآية المواريث » وقيل بحديث‎ 
e إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث ؛‎ « 
قوله : # وعلى الَذين يطيقوته فديّة © 290 سحت بقوله : 8 فمن شَهد‎ - ۳ 
له فى الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع أنه‎ ٩ 4 معدم اشر وَليصْْهُ‎ 


)١(‏ أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان فى بنى إسرائيل ا ولم تكن 


SS‏ ا 
# فمن عفى لَه من أ حه ف ا أن تقبل الدية فى العمد 8 فَاتَبَاءٌ بالمعروف وآداء لَه 


آذه 32 


O 


2 


ل ا قرة : ١9/8‏ ) . 
(؟) البقرة : (۳) البقرة : ١44‏ (6) البقرة : ١8٠‏ 
e eT‏ ٍ (0) البقرة : ١85‏ 
(۷) البقرة : 1۸٥0‏ . 


Yo 


عو يع مسرعه ساس 


قال : لا نزلت : $ وَعَلَى الّذِينَ يطيقوته فدية طَعام مسكين 4 كان من أراد أن 
sS‏ 
اللي ل ام لين TT‏ 
مسكين 4 قال ابن عباس : ل ل لا 
يمتطيعان أن ترما قطان كل ريوع ا #اتدراس مع ا م غاي ها 
يستطيعونه » وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة . 
وبعضهم جعل الكلام على تقدير ١‏ لا » النافية » أى : وعلى الذين لا يطيقونه . 
٤‏ - قوله : 8 يُسَأَلُونَكَ عن الشهر الخرام قتال فيه » قل قتال فيه كَبِير # 17) 
اتسين لدان ار كانه كما کک | كانه 4 و 
۵ - قوله SS‏ وصية ؛ لأزواجهم و 


إلى الخول غير إخراج ايد رك : « والّذينَ يَوقُونَ منكم ويَدرون 


ترس ست ° aE‏ 


E ا‎ 

وقيل إن الآية الأولى محكمة لأنها فى مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم 
تتزوج » أما الثانية فهى لبيان العدة » ولا تنافى بينهما . 

5 - قوله : 8 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 (0) 
نسحت بقوله : 8 لا يكلّف الله تفا إلا و 0 

۷ - قوله es‏ اورا القربى الام والْساكين فارزقوهم 
منه ‏ ۳ نسحت بآية ا وقيل - وهو الصواب - إنها غير منسوخة › 


وها TT‏ . 
)١(‏ البقرة : ۲١۱۷‏ (۲) التوبة : ۳١‏ (۳) البقرة : ٤٠١‏ 
(5) البقرة : 58 , (5) البقرة : ۲۸٤‏ (5) البقرة : 1 


YY 


۸ - قوله  :‏ والاتى ياين القاحشة من اکم ادر ع ا 
منکم ٠‏ قان شهدواً فأمسكوهن 9 00 وهن الوت أو بجع الله 
ھن سی 4 * والّدَان يأتيانها منكم فَآَدُوهُمَ ٠‏ إن تابا وأصلّحا فأعرضوا 
نهنا 4 ٩(‏ > نسختا بآية الجلد للبكر فى سورة النو ر : ل الزأنية والزأنى تاجلدوا 
کل واحد' منْهمًا ماه جلد 4 Ne N E )١‏ 


. ©” » البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والتَيّب بِالتَيّب جلد مائة والرجم‎ ... ١ 

م لاس e‏ 

بقوله + الان ع حقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا ب وت ا 
صابرة يغلبوا ماتتين ا" 

+ فون و ا ع القت بنرك + و عن 

را اسل ل 


8 : النور‎ )5( ١-56 : النساء‎ )١( 
EON رواه مسلم من حديث عبادة ن الصامت . €3 الأنفال‎ (۳) 
4١ : التوبة‎ (۷) 6١ : التوبة‎ 030 ٦٦ : الأنفال‎ )6( 


٠١١۲ : التوبة‎ )۸( 


TY 


ه6١‏ 
المطلةه والمقيد © 


بعض الأحكام التشريعية يرد تارة مطلقاً فى فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط › 
ويرد تارة أخرى متناولا له مع أمر زائد على حقيقته الشاملة لجنسه من صفة أو شرطء 
. 5 0 ر 
وإطلاق ١‏ للفظ مرة وتقييده أخرى من البيان العربى » وهو ما يعرف فى كتاب الله 


المعجز ب( مظلق القرآن ومفيده 0 


تعريف المطلق والمقيد 

ا لل ل ل ل 
tS‏ فى الإثبات كلفظ ١‏ رقبة » فى مثل : « فتحرير رَقبَة © فإنه 
يتناول عتق إنسان ملوك - وهو شائع فى جنس العبيد مومهم ا على" ار 
وهو نكرة فى الإثبات » لأن المعنى : فعليه تحرير رقبة » وكقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا نكاح إلا بولى » ( رواه أحمد والأربعة ) » وهو مطلق فى جنس 
الأولياء سواء أكان رشيداً أو غير رشيد » ولهذا عرفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن 
النكرة فى سياق الإثبات » فقولنا : « نكرة » احتراز عن النكرة فى سياق النفى فإنها 
ل ا لق 

وألقد : هو ما دل على الحقيقة بقيد » كالرقبة ف بالإيمان فى قوله : 


3 فتحریر رقب مؤمة 4 20 
e‏ 
وللمطلق والمقيد صور عقلية نذكر نها الا قسا 1 أم || لواقعية فيما پا 


als aS ea ال‎ 


()انظر : ١‏ الإتقان »> ( ۳۱/۲ ) (9) النساء : ۲ 


۳۸ 


٤‏ 4 ل لت سر 
أ 


القراءة ا لمحت + عدن لم جد . قصيام ثَلانّة يام » ذلك کان 
يمانم إذَا حلفم 4 ٩‏ » ومقيداً بالتتابع فى قراءة ابن اجرد :102 فام اة ابام 
قات ا فل هذا بحم الان فيه على المقيد لأن السبب الواحد لا يوجب 
التافين - ولهذا قال قوم بالتابع ) » وخالفهم من يرى أن القراءة غير الا 
UE hss E E‏ فعس كد ENES‏ 

5 اذ سد النني ووخبلك لكي ق و عفد غيل 
الأيدى فى الوضوء بأنه إلى المرافق » قال تعالى : 8 يا أيها الّذين آمنوأ إذا متم 
العلا ر المع فى 
التيممم قال تعالى ل سر 
فقيل 0:3 يسان ی على المقيّد لاختلاف الحكم » ونقل الغزالى عن 
الشافعية حمل المطلق على المقيّد هنا لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم . 

- أن يختلف السبب ويتحد الحكم » وفى هذا صورتان : 

( الأولى * أن يكون التقييك واخدا »> كعتق الرقبة فى الكفارة + ورد 
اشتراط الإيمان فى الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة فى كفارة القتل الخطأ . قال تعالى : 
اي ل له 
مؤمتة ‏ (0) 2 ا ل ا عي : الین بظاهرون من 


ل ا و 8 ليرا | حيو 


سهم فم يعودون لما الوأ فتحرير رقبة من قبل أن اشا ا 
ا :ار بؤاخذکم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يواخذكم بم 


سر سر ا E A‏ 


عقدتم الأَيمان 3 وکا إطعام عشرة ة مَسَاكِينَ من أوسّط ف تطعمون أهليكم 


م رو و م سے رل 


أو كسوتهم أو تحرير رقب 4 200 فقال له وكثير من الشافعية 
و ا لو CREO‏ فقن عفار الليار 


. (؟) ويه قال أبو حنيفة والثورى »> وهو أحد قولى الشافعى‎ A٩۹ : الماكدة‎ )١( 
۲ : النساء‎ )0( ٠ المائدة‎ )5( “٦ : الماكدة‎ )"( 
۹٩۹ : الماكدة‎ )۷( ۳ ٠ المحادلة‎ )5( 


۳۹ 


واليمين » وقال آخرون - وهو مذهب الأحناف - لا يحمل المطلق على المقيّد 
إلا بدليل » فيجوز إعتاق الكافرة فى كفارة الظّهَار واليمين . 

ةا E‏ ا الأول أن كلام الله تعالى متحد فى ذاته » لا تعدد فيه فإذا 
نض على اشتراط الإيمان فى كفارة القتل » كان ذلك ثنصيصا على اشتراطه فى كفارة 
الظّهار » ولهذا حمل قوله تعالى : # والذاكرات € على قوله فى أول الآية : 
ل والذاكرين الله كثير) 4 210 من غير دليل خارج » أى : والذاكرات الله كثير؟ ‏ 
والعرت هن متها ا حاب الاطلاق:اقفاء ا وط لوار وال عار وقد 
قال تعالى : # عن اليّمين وعن الشمال فَعيد 4 ) فقن المين قحد 
ولكن لف لدلالة الثانى عليه ) ٠.‏ 

وأما حجة أصحاب أبى حنيفة فإنهم قالوا : إن حمل 8 والذاكرات € على : 
« والذاكرين الله كيرا جاء بدليل » ودليله أن قوله 8 والذاكر ات 4 مرف 
على قوله : « والذاكرين الله كَثِيرَا € ولا استقلال له بنفسه » فوجب رده إلى 
ما هو معطوف عليه ومشارك له فى حكمه » ومثله العطف فى قوله تعالى : 
لعن اليّمِين وحن الشمال قَعِيدٌ 4 وإذا امتنع التقيد من غير دليل » > فلا بد من 
دليل » ولا نص من كتاب أو ستة يدل على ذلك » والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه 
المطلق من الخروج عن العهدة بأى شىء كان » مما هو داخل تحت اللَفظ 
المطلق. + كرد سا رس النضى لا يكو اا 

افقو دامع اماج الزاى الأرلمانا i‏ 
على المقيّد نسخ النض المطلق » بل تقييده ببعض مسمياته »> فتقيّد « الرقبة » بأن 
تكون مؤمنة » فيكون الإيمان شرطًا فى الخروج عن العهدة . 

كما أنكم تشترطون فيها صفة السلامة ولم يدل على ذلك نص من كتاب 


ا 


۱۷ : (؟) سورة ق‎ ٣١ : الأحزاب‎ )١( 
. ) ١١7/5” ( و« البرهان » للزركشى‎ › ) ٥/۳ ( انظر : « الأحكام » للآمدى‎ )۳( 


Y6. 


( ب ) الثانية : أن يكون التقييد مختلفًا » كالكفارة بالصوم » قيد الصوم بالتتابع 
فى كفارة القتل » قال تعالى : 8 فمن لَّم يجد قصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله 4 217 » وفى كفارة الظّهَار » قال تعالى : # قَمَن لم يجد فصيام شهرين 
تابن من قبل أن يماسا 4 217 » وجاء تقييده بالتفريق فى صوم امتمتع بالحج + 
قال تعالى : « فمن لم يجد فصيام ثَلانّه أيام فى الج وسبعة إِذَا رجعتم 4 , 
ثم جاء الصوم مطلقًا دون تقييد بالتتابع أو التفريق فى كفارة اليمين قال تعالى : 


ام كلام ا 


© فمن لم يجد قَصِيّام ثلا 5 م ۶ » وفى قضاء رمضان قال تعالى ٠‏ : # فمن 
ال ل E‏ 
على المقيّد ٠‏ لأن القيد مختلف » فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح . 
و وو کو ا ن اجرد ال ++ 
ا قال تعالى : # والسارق 
الا ا يديهم © ٠"‏ فلا يُحمل المطلق على المقيّد للاختلاف سب 
وق ادر لعو ل ا من التعارضن .. 

قال صاحب: البرهان ("2 : « إن وج دليل على تقييد المطلق صير إليه » وإلا فلا 
والمطلق على إطلاقه » والمقيد على تقييده » لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب » 
a SNE E,‏ اق بريه تحكم الخو موالتا 
LL‏ 
اس و لکن روا احا ازل ج ااج 


N e 


TN )©0 ٤ : (؟) المجادلة‎ EE 
۳۸ : المائلاة‎ )5( ١85 : البقرة‎ )٥( ۸۹ : المائدة‎ )5( 
۰ :) لر الان ( ص6‎ )( 


0م - علوم القرآن ) 5١‏ 


E |‏ 
المنطوق والمفهوم ”© 


دلالة الألفاظ على المعانى قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نصا 
أو احتمالاً بتقدير أو غير تقدير » وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق 
حكمها حكم المنطوق أو خالفه - وهذا هو ما يسمى : بالمنطوق والمفهوم 

تعريف المنطوق وأقسامه 

المنطوق : هو ما دل عليه اللّفظ فن محل النطق - أى أن دلالته تكون من مادة 
الحروف التى ينطق بها . 

ضف" التن ا لور و 

فالنص : هو ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره » كقوله تعالى : 
قصيام ثَلانّة أيام فى الحَج وسبعة ! إِذَا رجعتم » تلك عشرة كَامِلَةَ * ٩‏ فإن 
وصف عشرة 3 1 كاملة ؛ قطع احتمال العشرة ة لما دونها مجازا » وهذا هو الغرض 

من النص - وقد تقل عن قوم أنهم قالوا بندرة النص جد الكناي د اه 
وبالغ إمامم الحرمين فى الرد عليهم فقال : « لآن الغرض من النص الاستقلال. بإفادة 
المعنى على القطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال » وهذا وإن عر حصوله 
بوضع الصيغ ردا إلى اللغة » فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية ) 

والظاهر : هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالاً 
ا مع النص فى أن دلالته فى محل النطق » ويختلف عنه فى أن 
التصن به ا ١‏ د e MR‏ 


ے0 سے س 


احتمالاً مرجوحا كقوله تعالى : # فمن اضطر غَيرَ باغ ولا عاد 4 " فإن الباغى 


A) . ) ۳۱/۲ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 
۱۷۳ : البقرة‎ )*( 


YEY 


يُطلق على الجاهل » ويطلق على الظالم » ولكن إطلاقه على الظالم » أظهر 
وأغلب فهو إطلاق راجح » والآول مرجوح ٠‏ وكقوله : 8 ولا تقربوهن حت 
طهر € ٠‏ فانقطاع ا لحيض يقال فيه طهر » والوضوء والخسل .يقال فيهما طهر > 
ودلالة الطهر على الثانى أظهر » فهى دلالة راجحة » والأولى مرجوحة . ظ 
والمؤول : هو ما حمل لفظه على المعنى ارجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى 
الراجح » فهو يخالف الظاهر فى أن الظاهر يحمل على المعنى الراجح حيث لا 
دليل يصرفه إلى المعنى المرجوح » أما المؤرل فإنه يحمل على المعنى المرجوح لوجود' 
الدليل الصارف عن إرادة المعنى الراجح » وإن كان كل | منهما يدل عليه اللفظ فى 
محل ی له وال ل لي اي 
محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين » لاستحالة أن يكون. 
للإنسان أجنحة . 


2 6 ` ا2‎ 
5 1 E 


دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة 
فق aia AONE E O‏ 
تتوقف على إضمار ويدل اللَمظ على ما لم يقصد به قصدا أوليا » وتسمى : دلالة ‏ 
الاقارة . 
"الأول +“ كقوله ساني وق قن وق بر را ل 
خرَ 4 7" أى : فأفطر فعدّة » لأن قضاء الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر فى 
و ا اونا لظ انطين E‏ 


لھ ام ر عه يرس روه 


e SS 
وهو الوطء 6 وهذا النوع یقرب ھم حذف المضاف وإقامة المضاف إليه‎ 0 


ت 


۲٤ : البقرة : ۲۲۲ (۲) الإسراء‎ )١( 
النساء : لم‎ )5( ْ ١845 : البقرة‎ )۳( 


EY 


مقامه 6 وهو سس باب إيجاز القصر فى | البلاغة - 7 وسمى )0 اقتضاءً ( لاقتضاء الكلام 


شيئاً زائدا على اللّفْظ . 
والثانى : وهو دلالة الإشارة - كقوله تعالى : ١‏ أحل كم لله الصيام القت 


ےر هس تر اس 


لی نسانکم  ET‏ لباس لمن TS‏ 
سه 0" 
فإنه يدل على صحة صوم من أصبح جت لاله يبي الوطء إلى طلوع افج بجيف 
لا يتسع الوقت للغسل ٠‏ وهذا يستلزم الإضباح على جتاية: + وإباحة سيت الشىء 
إباحة للشىء نفسه ء فإباحة الجماع إلى آخر جزء من الليل لا يتسع معه الغسل قبل 
الفجر إباحة للؤصباح على جنابة . 

وهاتان الدلالتان - الاقتضاء والإشارة چ احا من المنطوق أيضاً > فهما من أقسام 
المنطوق » فالمنطوق على هذا يشمل لدي ب عالطاو و #اصيوا وله 
وفيا ف وال ار ْ 


تعررت الديوم راتحا 

المفهوم : هو ما دل عليه الفط لا فق محل النطق - وهو قسمان : 

. مفهوم موافقة . ؟ - مفهوم مخالفة‎ - ١ 

: فمفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق - وهو نوعان‎ - ١ 

() النوع الأول » فحوى الخطاب : وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم 

من المنطوق » كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى : « فلا تقل لَهُمَا 
| مطوق اله غرين الداقفك #فكرة قري الكو والعيرب أرلن 
لأنهما أشد . 


۲۳ : البقرة : ۱۸۷ . (9) الإسراء‎ )١( 


t€ 


( ب ) النوع الثانى » لحن الخطاب : وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته 
للق ع ا ا إن. الذي ساكلون ,اموا ا 
Na E N TS‏ 
أو ا بأى نوع أنواع التلف لأن هذا مساو للأكل فى الإتلاف . 

وتسمية هذين بمفهوم الموافقة لآأن الكو عه نالك المنطوق به فى الحكم وإن 
زاد عليه فى النوع الأول » وساواه فى الثانى والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالأدنى 
على الأعلى » أو ا E IRE CE‏ تو ومن هل 
الكتاب من إن تأمته بقنطار يؤده اليك » ومنهم من إن تأمنه e‏ 
ِلك 4 00  : ey‏ ومن ا اهل الكتّاب من إن تأنه بقنطار يود 
دك قم الس صن أنه ON SEG NEG‏ 
$ ومهم من إن امه بديئار لا يو لَك € من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار . 

؟ - مفهوم المخالفة : واوا لف كمه لطر تبن نوكو انوا : 

e e‏ الحو کا ٠‏ فى قول تعالى | ش' 


سر صر سل سس لی 


aS‏ ل 
yS‏ 
ورت ا قتل ا خطأ ع e‏ 0 8 : 5 ا ع 2 
لات 2004 »> مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح 3 وقوله 


5-1 سے 0 س 


#فَاجلدوهم تمانين جلد 2004 هر أله يجلد اقل أو اک 


>: آل عمران : ۷۵ 0 التثهرانت‎ )۲( ETA 
5 : النور‎ )0 ١91/ : الماكدة : 46 (6) البقرة‎ )6( 


56 


الي E‏ : كقوله تعالى : ون كن أؤلات حَمْل قانفقوأ 
ل 0 ! 


تح زفجا ره 57 فمفهوم هذا TT‏ إذا ا غيره 9 
النكاح . ٠‏ ش 
(د) 2 N CT‏ 

اشير حصو كدر لى : * إياك تعبد وإياك نستعين © 57 مفهومه أن 


8 أ 


0 ه سبحانه ls‏ ا ¢ ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى. با بالعبادة 


4 

4 
a 7 
درن‎ 

2 

0 


الاختلاف فى الاحتجاج به 

احتلف فى الاحتجاج بهذه المفاهيم » والأصح فى ذلك أنها حجة بشروط » 
منها : 

(657لا كيين بالكو کر مكرك اا و و ر ی 
تعالى : # وربائبکم الاتى فى حجوركم 4 7 لأن الغالب كون الربائب فى 
حجور الأزواج . أ 

( ب ) ومنها آلا يكون المذكور لبيان الواقع » فلا مفهوم لقوله : # ومن يدع 
ع لله إلا ار لا ا په © لان راقع CAB E‏ 
لا برهان لَه به به 4 صفة لازمة جىء بها للتوكيد والتهكم بمدعى إلّه مع الله لا أن ٠‏ 
يكون فى الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان - ومثله قوله تعالى : ¥ ولا تكرهواً 


کے سی ر 


e‏ کک . فلا مفهوم له يدل على إباحة إكراء 


السيد لأمته على إن لم ترد التحصن امحطين جك و :$ ن ارهن حصنا 4 لان . 
)١(‏ الطلاق : 5 (۲) البقرة : ۲٣۳٠١‏ (9) الفاتحة : م ` 
EEA‏ (6) امؤسنوق :¥ ةا 


الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن » وعن جابر بن عبد الله قال : « كان عبد الله 
O‏ :لاسي UE‏ قارهة" د فاسل النه * 


سے سے س سے 5 و 


ولا تکرهوا فتیاتکم علَى الا ا عرض الحيّاة اا 


رر ° يِه ر ي 
ومن يكْرِههن فإ الله من بعد إكراههن عور رجيم e , ٩‏ 
کہ 

« أن جارية لعبد الله بن أبى » يقال لها ١‏ مسيكة » وأخرى يقال لها « أميمة » فكان 
ص التي 
ياك © .. ييه 29 , 1 

والأمر فى e‏ الموافقة ا ۾ ققد اتفق العلماء على صب دة 
الاحتجاج به سوى الظاهرية › أما' الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك 
00 وأحمد ¢ ونفاه أبو حنيفة وأصحايه ١ ١‏ 

تن احج الق :ما ری فك ا برق فون دن : # استغفر لهم أو لا 

ر 2 ٠‏ إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يَخفر الله هم 4 0 قال النبى 
ل لوي انان ب اميا مود اتيب ففهم النبى جيه أن ما 
اومتها : ما ذهب إليه اين مدي E‏ 
E E O‏ ان ا قلف امسن له ر 


عو 


0 a ET نصف‎ 

مع البنت + > لأنها ولد » وهو من فصحاء العرب » وترجمان القرآن . 
000 ») قال لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا » وقد 
قال الله تعالى : < فليس عليكم جتاح أن تقصروأ من الصلاة إن فت 4 © 


م6٠‎ : النور : “ام (؟) أخرجهما مسلم وغيره . (۳) التوبة‎ )١( 
. نقله ابن جرير بأسانيد كثيرة .2 (0) نقله ابن جرير وغيره عن ابن عباس‎ )( 
٠١١ : النساء‎ )۷( ١9/5 : النساء‎ )9( 


2 و - ا س 
ولم ينكر عليه عمر » بل قال : ١‏ لقد عجبت مما عجبت منه » فسألت النبى 4 
عن ذلك © قال لی هى دة تد ا ها عل فاقبلوا دق 0176 
ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب » وقد فهما ذلك ٠»‏ والنبى ىيا أقرهما 
علية . 


ومن المج العقلية : أنه لو كان حكم الفاسق وغير الفاسق سواء فى قوله : 
پا أبها الذين آمو إن اءكم فاس ا را € فى وجرت اليف فن ار 


0 
٠.‏ مم 
سر ےج 


لا كان لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة » وقس على ذلك سائر الأمثلة . 


غ0 رواه الإمام أحمد ¢ وروأه مسلم وأهل السئن 1 


YEA 


— /اا ‏ - 
إعجاز القرآن 


هذا الكون الفسيح الذى يعج بمخلوقات الله تضاءلت جباله الشامخة » وبحاره 
الزاخرة » ومهاده الواسعة » أمام مخلوق ضعيف هو الإنسان » ذلك لما ب الله 
او ب نع NET‏ تشع فى الأرجاء لتسخر عناصر 
القوى الكونية » وتجعلها فى خدمة الإنسانية » وما 01 الله ليذر هذا الإنسان دون أن 
يمده بقبس من الوحى بين فترة وأخرى يقوده إلى معالم الهدى ليسلك دروب الحياة 
على بينة وبصيرة » إلا أن غلواءه الفطرى يأبى عليه الخضوع لقرينه من بنى الإنسان ما 
لم يأت له بما لا يستطيع حتى يعترف ويخضع ويؤمن بقدرة عليا فوق قدرته » فكان 
رسل الله الذين يتنزل عليهم الوحى ويؤيدهم الله بخوارق العادات التى تقيم الحجة 
على الناس فيعترفون أمامها بالعجز » ويدينون لها بالولاء والطاعة » ولكن العقل 
البشرى كان فى أطوار نموه الأولى لا يرى شيئاً يأخذ بلبه أقوى من المعجزات الكونية 
اللي E‏ إلى شمن قن الع ناو لمكي A EE‏ 
كل رسول إلى قومه خاصة » وأن تكون معجزته فيما نبغ فيه قومه خارقة لما ألفوه 
ليتحقق بعجزهم عنها إيانهم بأنها من فى السماء » فلما اكتمل العقل البشرى أذن 
الله بفجر الرسالة المحمدية الخالدة إلى الناس كافة » وكانت معجزتها معجزة العقل 
البشرى فى أرقى تطورات نضجه وغوه » فحيث كان تأييد الله لرسله السابقين بآيات 
كونية تبهر الأبصار ولا سبيل للعقل فى معارضتها » كمعجزة اليد والعصا لموسى »› 
وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى » كانت معجزة محمد ميا فى 
عصر مشرف سا ال ا إلى اليك وهو 
. معجزة القرآن بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضية والمستقبلة ٠‏ فالعقل الإنسانى على 
عزفي لأ رحد ENE‏ انهاه ANE Eel COE‏ 
الاق 0 تكرت نهذ ١|‏ أغكر كااسته آله روفي لذ" إلى برشو له :86 عتاففقة إلى اللمقداء 


۲٤۹ 


به ماسة ليستقيم عوجه » وترقى مواهبه » وهذا المعنى » هو ما يشير إليه رسول الله 
لد فى قوله : ١‏ ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البّشْر » وإنما كان 
الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا » "° . ظ 

وهكذا كتب الله لعجزة الإسلام الخلود » فضعفت القدرة الإنسانية مخ تراخى 

والحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز لا يصل الباحث فيه إلى سر 
جانب منه حتى يجد وراءه جوائنب أخرى يكشف عن سر إعجازها ا ¢ فهو 
كما يقول الرافعى : ١‏ ما أشبه القرآن الكريم فى تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه 
بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذى اكتنقه العلماء من كل جهة » وتعاوروه من 
كل ناحية » وأخلقوا جوانبه بحتًا وتفتيشا » ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل 
ذلك خلعًا جديدا » ومراما بعيدًا » . 


كع a‏ ك2 
لزت 


تعريف الإعجاز وإثباته 0 
الإعحاز : إثبات العجز ... والعجز فى التعارف : اسم للقصور عن فعل 
ا 3 وهر صك القدرة » وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قذرة المعجز 6 والمراد 


بالإعجاز هنا : إظهار صدق ا للد فى دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن 
يه TS‏ 
والمعحزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى سالم عن المعارضة 


والقرآن 3 تحدى به النبى ية العرب » وقد عجزوا عن ا ¢ 1 
باعهم فى الفصاحة والبلاغة » ومثل هذا لا يكون إلا معجرا 5 

نقذ فيك :أن الرسول كله کدی العرت بالقران على ماسر اوت 

١ (‏ ( تحداهم بالقرآن كله ف أسلوب عام يتناو لهم ویتناول غيرهم من انش 


0ے سا ص 


والجن تحديًا يظهر على طاقتهم مجتمعين » بقوله تعالى  :‏ قل لن اجِتَمَحَت 
5 يو لطا + 


Y0. 


الإنس وان على أن يَأنُوأ بمثل هذا القرآن لا يَأتَونَ بمثله ولّو كان بعضهم 
لض هين » 20 . 
SS‏ کک 
را ا e‏ من استطعتم من دون الله 
فلم ا تاعليرا )1 نما أنول بعلم الله 05014 . 

( ج ) ثم تحداهم بسورة واحدة منه فى قوله : < آم يَقُولُونَ افتاه ٠‏ قل انوا 


0 سا 6س 


بسورة مُثله  )‏ » وكرّر هذا التحدى فى قوله : # وإن كنتم فى ریب مما نزلنا 


ومن عنده إلمام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم يدرك العوامل السابقة لبعثة 
السك كا :الى رقف ا و ا و يزيا قن اها مرخ 
أسواق الآدب والمفاخرة بالشعر والنثر » حتى انتهى مصب جداول الفصاحة وإدارة 
الكلام بالبيان فى لغة قريش التى نزل بها القرآن › وما كان عليه العرب من صلف 
يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنقًا وكبر مضرب مثل فى التاريخ الذى سجل لهم 
أيامًا نُسبّت إليهم لما أحدثوه فيها من معارك وحروب طاحنة » أشعلها شرر من 
الكبرياء والأنفة . 

ومثل هؤلاء 6 توفر دواعى اللسان وقوة البيان التى. يوقدها حماس القبيل 
ويؤججها أتون الحمية لو تسنى لهم معارضة القرآن الكريم لائر هذا عنهم » وتطاير 
E‏ ل 
من شعر ونثر فلم يجدوا مسلكًا لمحاكاته » أو منفذًا لمعارضته » بل جرى على 


)١(‏ التحدى إ: نما وقع ا دون الحن » لآن الحن ليسوا د اللسان ١‏ افر الذى اء 
القرا ن على أساليية » وإنما ذكرو | فی قوله تعالى : # قل ئن | جَتَمَعَتَ الإنس والجن 4 تعظيمًا 
لإعجازه » لأنه إذا فض اجتماع وا a‏ المعارضة كان 
الفريق الواحد أعجز - ( والآية من سورة الإسراء : 88) . 

(5) هود : ۱۳ - ۱٤‏ () يونس : ۳۸ ٠‏ (”) البقرة 


01 


ألستتهم الق الذئ الخرسهم عفر اللخاطر اعندما ولزلت. آيات القرآن الكريم قلوبهم 
كما أُثْرَ ذلك عن الوليد بن المغيرة » وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت 
فقالوا: Eee‏ 2 أو ساعن يود > أو أساطير الأولين › ولم يكن لهم بد أمام 
العجز والمكابرة إلا أن ا رقابهم للسيوف ٠»‏ وكأن اليأس القاتل ينقل بيه من 
نظرتهم للحياة الطويلة والعمر المديد إلى ساعة الاحتضار فيستسلمون للموت 
الزؤام » وبهذا ثبت إعجاز القرآن بلا مراء . 

وكان سماعه حجة ملزمة : # وإن 0006 المشركين و 


0 ' نواحی 


س 8 ا ع م 


الات عند ا َنَم أن e e‏ 
لهم 4 0 . 

وعجر العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعى عجز للغة العربية فج ريعان 
E‏ 

والإعجاز لا الأمم على مر العصور ظل ولا التحدى شامخ 
الأنف » فأسرار الكون التى يكشف عنها العلم الحديث ما هى إلا مظاهر للحقائق 
العلا ا ينطوى عليها سر هذا الوجود فى خالقه ومديره » وهو ما أجمله 
EAL a OE O‏ 


وجوه إعجاز القرآن ‏ 
لقد كان لنشأة علم الكلام فى الإسلام أثر أصدق ما يقال فيه : إنه كلام فى 
كلام > وما فيه من وميضص التفكير يجر متتبعه إلى مجاهل من القرآن بعضها فوق 


ه١‎ - 00 : التوبة :5 . (۲) العنكبوت‎ )١( 
ذكر العلماء فى وجوه الإعجاز ما يربو على عشرة أوجه 3 وسنقتصر على أهمها‎ (۳) 


oY 


بعض ٠»‏ وقد بدأت مأساة علماء الكلام فى القول بخلق القرآن » ثم اختلفت 
آراؤهم وتضاربت فى وجوه إعجازه : 

ومن تابعه - كالمرتضى من الشيعة - 
إلى أن إعجاز القرآن كان بالصرفة » ومعنى الصرفة فى نظر النظام : أن الله صرف 
العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها » فكان هذا الصرف خارقًا للعادة » 
ومعناها فى نظر المرتضى : أن الله سلبهم العلوم التى يحتاج إليها فى المعارضة 
ليجيئوا بمثل القرآن - وهو قول يدل على عجز ذويه » فلا يقال فيمن سلب القدرة 
ا ل ل به في ى وقت ما » وما المعجز 
حينئذ هو قدر الله » فلا يكون القرآن مُحْجِرً » وحديثنا عن إعجاز مضاف إلى 
القرآن سوف يظل ثابنًا له فى كل عصر ل عن اجار الله :.. 

اله ا ی ابل تكن لباقلا تيوه بط الفول: ا يذ اند ال كانت 
المعارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة . لم يكن الكلام معجزا » وإنما يكون المنع 
معجرًا » فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره فى نفسه » 

ل ل ل E‏ 
اجِتَمَحَت لاس والجن عَلَى أن يَأنوأ بمثل هذا القرآن لا يَأَنُونَ بمثله ولو کان 
لذ الصو طاو 76 اتربهوا نمي مره ع يلاد ارتو ولرري يوا 
القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم › لنزلته منزلة اجتماع الموتى » ولبس عجز الموتى 
بكبير يحتفل بذكره . ) ْ 
- ( ب ) وذهب قوم إلى أن القرآن معجز ببلاغته التى وصلت إلى مرتبة لم يعهد 
لها مثيل - وهذه النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصور المعانى الحيّة فى النسج 
المحكم » والبيان الرائع 

(۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام شيخ الجاحظ . وأحد رؤوس المعتزلة » وإليه 


تنسب الفرقة النظامية » توفى فى خلافة المعتصم شنة .بضع وعشرين ومائتين . 
(؟) الإسراء : ۸۸ ش 


e 


( ج ) وب بعضهم يقول : إن وجه إعجازه فى تد تضمنه البديع الغريب المخالف لا 
عهدَ فى كلام العرب من الفواصل والمقاطع . ١‏ 

( د ) ويقول آخرون : بل إعجازه فى الإخبار عن المغيبات المستقبلة التى لا يطلع 
عليها إلا بالوحى ٠‏ أو الإخبار عن الأمور التى تقدمت منذ بدء الخلق با لا يمكن 
صدوره من أمى لم يتصل بأهل الكتاب . 


ر © سا ظر لات کے رع ره 


كقوله تعالى فى أهل بدر : 7 سيهزم الجمع و 

وس ل ل ا ا E‏ 

لت 6 1ن لذي ارا ب رتبار ادساف للش ان 
N‏ 

وقوله : 8 الم * غلبت الروم ا 


وقوله  :‏ تلك من أباء اليب توحيها إِلَيكَ » ما كنت تعلّمها أنت ولا 


لكاي :اح 4 01م ربا رز تعيض الإ وا 

وهذًا قول مردود » لأنه يستلزم أن الآيات التى لا خير فيها عن المغيبات المستقبلة 
والماضية لا إعجاز فيها » وهو باطل » فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها "© . 

( ه ) وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لما تضمنه من العلوم المختلفة › 
والحكم البليغة . 

وهناك وجوه أخرى للإعجاز تدور فى هذا الفلّك جمعها بعضهم فى عشرة 

ا 

e عد‎ RASS e القراة‎ E 

فهو ا فى الفاظه واسلوبة > والحرف الواحد منه فى موضعه من الإعجاز 

© : القمر : 56 (۲) الفتح : ۲۷ (9) التور‎ )١( 


(5) الروم : "1١‏ (0) هود : 4 
(5) انظر : ١‏ البرهان » للزركشى ( ٩٥0/۲‏ -95 ) . 


fot 


الذى لا يغنى عنه غيره فى تماضك الكلعة » والكلمة'فى موضعها من الإعجاز فى 
ابلك الخيلة :+ وافملة قفن ضفي ره ار ا 
وهو معجز فى بيانه ونظمه »> يجد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون 
والإنسان . ١‏ : 
وهو معجز فى معانيه التى. كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية ورسالتها فى 

الوجود . 1 

وهو معجز بعلومه ومعارفه التى أثبت العلم الحديث كثيرا من حقائقها المغيّبة . 

وهو معجز فى تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالى تسعد الدنيا 
على يديه . 

والقرآن - أولة وآخر - هو الذى صير العرب رعإة الشاء والغنم ساسة شعوب 
وقادة أمم » وهذا وحده إعجاز . | 

قال الخطابى فى كتابه 2١(‏ : « فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا نه جا 
بأفصح الألفاظ » فى أحسن نظوم التأليف . متضمئًا أصح المعانى » من توحيد الله 
وتنزيهه فى صفاته . ودعاء إلى طاعته » وبيان لمنهاج عبادته » فى تحليل وتحريم » 
وحظر وإباحة » ومن وعظ وتقويم » وأمر بمعروف ونهى عن منكر » وإرشاد إلى . 
محاسن الأخلاق » وزجر عن مساويها » واضعا كل شىء منها موضعه الذى لا 
برى شىء أولى منه » ولا يتوهم فى صورة العقل أمر أليق به منه » مودعًا أخبار 
القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم » منبئًا عن الكوائن 
المستقبلة فى الأعصار الماضية من الزمان - جامعا فى ذلك بين الحجة والمحتج له » 
والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه » وإنباء عن وجوب ما 
أمر به ونهى عنه . 

ومعلوم آن الإنسان بمثل هذه الأمور » والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق › 

› » هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى » فى كتابه « بيان إعجاز القرآن‎ )١( 
طلم عد و وال م ارت مقن عنمن كا ,الله وجه (خلوك ما‎ 
. وما بعدها‎ )٠١١/7( وانظر : « البرهان » للزركشى‎ 


أمر تعجز عنه قوى البشر » ولا تبلغه قدرتهم › فانقطع الخلق دونه » وعجزوا عن 
معارضته بمثله ») . 


E 00 4د‎ 
2 


القدر المعحز من القرآن 

(أ) يذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه . أو بكل 
سورة برأسها . 

( ب ) ويذهب بعضهم إلى أن الُعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله 
تعالى : 8 فلیأتوا بحَديث مله 4 ) . 

( ج ) ويذهب آخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة » أو قدرها 
من الكلام كاية واحدة أو آيات . 


ولقد وقع التحدى بالقرآن كله : « قل لن اجتَمَعَت الإنس والجن على أن 


EE 0 3 03 5‏ روق اس ê‏ 
يَأتوا بمثل هذا القرآن انوت N‏ 


رور ها ساه پوه 
وبعشر سور : # فأتوا بعش ر سور مثله 4 0©) : 
وسور ةوه را بسورة مله 4 ) . 
ەۋ ه 


وديف كله + و لارا دت اه 4 120 

ونحن لا نرى اعجار فى ر و ا نجده فى أصوات حروفه ووقع كلماته › 
كما نجده فى الآية والسورة ٠‏ فالقرآن كلام الله وكفى . 

وأيا كان وجه الإعجاز » أو القدر المعجز » فإن الباحث المنصف الذى يطلب 
الحق إذا نظر فى القرآن من أى النواحى أحب : من ناحية أسلوبه » أو من ناحية 
علومه » أو من ناحية الأثر الذى أحدثه فى العام ونه وجه التاريخ » أو من 


تلك النواحى مجتمعة » وجد الإعجاز انما جليا » ويجدر بنا أن نأت بكلمة ذ 


ز « سما ا و 2 ترون 


EO)‏ (؟) الإسزكة + عم a‏ )وو م 
(6) يونس : ۳۸ (6) الطور : 5 


2 


5 4 ىك En‏ 1 ومو 22 9 - 8 4 2 
هذه النواحى الثلاثة من الإعجاز القرآنى : ناحية الإعجاز اللغوى » وناحية الإعجاز 


العلمى » وناحية الإعجاز 0 


لقد مارس أهل العربية e‏ منذ نشأت لغتهم حتى شبت وترعرعت › 
وأصبحت فى عنفوان شبابها عملاقًا معطاء » واستظهروا شعرها ونثرها »> وحكمها 
وأمثالها » وطاوعهم البيان فى أساليب نامي ومسي Eg‏ 
حديعًا ومقالاً » وكلما ارتفعت الغ وتسامت » وقفت على أعتاب لغة القرآن فى 
اعجار لمق عي SS‏ الوه إج5 5 وخخنية وروا عهل تاريخ 
العربية حقبة من أحقاب التاريخ › ازدهرت فيها اللّْغْة إلا وتطامن أعلامها وأساتذتها 
أمام البيان القرآنى اعترافًا بسموه » وإدراكًا لأسراره » ولا عجب ١‏ فتلك سنة الله فى 
آياته التى يصنعها بيديه » لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانًا 
لعظمتها » وثقة بالعجز عنها » ولا كذلك صناعات الخلق » فإن فضل العلم بها 
يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة : عليها » ومن هنا كان سحرة فرعون هم 
ار E‏ ۰ 
والذين تملكهم الغرور » وأصابتهم لوثة الإعجاب بالنفس » وحاولوا التطاول 
على أسلوب القرآن » حاكوه بكلام فارغ » أشبه بالسخف والتفاهة والهذيان 
والعبث #«وارئدوا على اعفان خخاسرين ٠‏ كالقينين واشياه القن من الدجالن 
والمغرورين . 
وقد شهد التاريخ فرساتا للعربية خاضوا غمارها وأحرزوا قصب السبق فيها › 
فما استطاع أحد منهم أن تَحَدَنْه نفسه بمعارضة القرآن » إلا باء بالخزى والهوان » بل 
إن التاريخ سجل هذا العجز على CINE‏ أدوارها > 
حين نزل هذا القرآن » وقد بلغت العربية أشدها » وتوافرت لها عناصر الكمال 
والتهذيب فى المجامع العربية وأسواقها » ووقف القرآن من أصحاب فده الله 
موقف التحدى » فى صور شتى » متنزلاً معهم إلى الأخف من عشر سور إلى 


. ) 3١ص‎ ( » النبأ العظيم‎ ١ )١( 
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سورة إلى حديث مثله » فما استطاع أحد أن يباريه أو يجاريه منهم > وهم أهل 
الآنفة والعزة والإباء > ولو وجدوا قدرة على محاكاة شىء منه » أو وجدوا ثغرة فيه » 
لا ركبوا المركب الصعب أمام هذا التحدى » بإشهار السيوف » بعد أن عجز البيان › 
وتحطمت الأقلام . 

اينيك لقوق توفي قفري جا لهك ملق الى e‏ 
كالطود الشامخ » تذل أمامه الأعناق خاضعة ٠»‏ لا تفكر فى أن تدانيه » فضلاً 
عن أن تساميه » لأنها أشد عجر وأقل طمعا فى هذا المطلب العزيز » وسيظل الأمر 
كذلك إلى ريوع ايق .+ 

ولا يستطيع أحد أن يدعى عدم الحاجة إلى معارضة القرآن » وإن كان ذلك 
مكنا » فإن التاريخ يشهد بأنه قد توافرت الدواعى الملحة لدى القوم لمعارضة 
ا من الرسالة وصاحبها موقف الححود والنكران » واستثار القرآن 
حميتهم وسقه أحلامهم « وتحداهم دبا ناف يثير حفيظة الحبان الرعديد مع 
ما كانوا عليه من أنفة وعزة » فسلكوا مع الرسول ئي مسالك شت لس ساو وديا ذال 
واكللق كنك عر دفو ته رودو و مشاه عم عقر ا والجفوه ا 
والجنون » وتآمروا على حبسه » أو قتله أو إخراجه » وقد دلّهِم على الطريق الوحيد 
لإسكاته وهو أن يجيئوه بكلام مثل الذى جاءهم به » ١‏ ألم يكن ذلك أقرب إليهم 
وأبقى عليهم لو كان أمره فى يدهم ؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب › 
وكان القتل والاسر والفقر والذل وكل آولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق 
العو ادى دلّهم عليه » فأى شىء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز؟ ؟ 

والقرآن الذى عجز العرب عن معارضته لم يحرج عن سان كلامهم > ألفاظًا 
وحروقًا » تركيبًا وأسلويًا » ولكنه فى اتساق حروفه » وطلاوة عبارته » E‏ 
أسلوبه » وجرس آياته » ومراعاة مقتضيات الحال فى ألوان البيان » در امل 
الاسمية والفعلية » وفى النفى والإثبات > وفى الذكر والحذف © وفى التعريف 
والتنكير » وفى التقديم والتأخير » وفى الحقيقة والمجاز » وفى الإطناب والإيجاز › 
وفى العموم والخصوص »> وفى الإطلاق والتقييد » وفى النص والفحوى - وهلم 
جرا - ولكن القرآن فى هذا ونظائره بلغ الذروة التى تعجز أمامها القدرة اللغوية 
0 


0۸ 


عن ابن عباس : ١‏ أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى ية » فقرأ عليه القرآن › 
١‏ فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل » فتاه فقال له : يا عم : إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا ليعطوكه » فإنك أتيت محمد لتتعرض لا قبله » قال : اقل غعلمت 
قريش أنى من أكثرها مالا » قال الكل كيه قري يلغ فرك انلق رمك لدبو ار 
قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى لا برجزه ولا بقصيده 
ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقوله شيئاً من هذا › ووالله إن لقوله الذى 
يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو 
وما يعلّى » وإنه ليحطم ما تحته » قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه » قال : 
فدعنى حتى أفكر » فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر » يأثره عن غيره » فنزلت : 
# ذرنى ومن خلقت وحيدا 4 27 . 

e e a‏ ا ا 

يجد ذلك فى نظامه الصوتى البديع بجرس حروفه » حين يسمع حركاتها 
وسكناتها » ومداتها وغنّائها » وفواصلها ومقاطعها . فلا تمل أذنه السماع » 
بل لا تفتأ تطلب منه المزيد . 

ويجد ذلك فى آلفاظه التى تفى بحق كل معنى فى موضعه ٠‏ لا ينبو منها لفظ 
يقال إنه زائد » ولا يعثر الباحث على موضع يقول إنه يحتاج إلى إثبات لفظ ناقص . 

ويجد ذلك فى ضروب الخطاب التى يتقارب فيها أصناف الناس فى الفهم بما 
تطيقه عقولهم » فيراها كل واحد منهم مقدرة على مقياس عقله ووفق حاجته » من 
العامة والخاصة 9 ولقد يَسَرنًا القرآن للذكر ُهل من مدكر 4 229 . 

ويجد ذلك فى إقناع العقل وإمتاع العاطفة ٠‏ بما يفى بحاجة النفس البشرية تفكيرا 
ووجدانًا فى تكافؤ واتزان » فلا تطغى قوة التفكير على قوة الوجدان ٠»‏ ولا قوة 
الوجدان على قوة التفكير 


ل ل ا" 
(۲) القمر : ١۷‏ ش 
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وهكذا حكما قا قلب النظر قامت أمامه ححة الم لقرآن فى التحدى ولعي يي 


قال 5 E E EEG OP‏ 
للإعجاز وجوه : منها ما يرجع إلى الجملة » وذلك أن نظم القرآن على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم © ومباين 
للمألوف من ترتيب خطابهم » وله أسلوب يختص به ويتميز فى تصرفه عن أساليب 
الكلام المعتاد » وذلك أن الطرق التى يتقيد بها الكلام البديع المنظوم » تنقسم إلى 
أعاريض الشعر على اختلاف او تلن أنواع ا > ثم 
إلى أصناف الكلام المعدّل المسجع EEE‏ 
ما يرسل إرسالا فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعانى المعترضة على وجه بديع » 
وترتيب لطيف . وإن لم يكن معتدلاً فى وزنه » وذلك شبيه بجملة الكلام الذى 
ل ل ل 
الطرق ٠‏ فليس من باب السجع » وليس من قبيل الشعر » وتبين بخروجه عن 
أصناف كلامهم › وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة » وأنه معجز » وهذه 
خصوصية ترجع إلى جملة القرآن » وتميز حاصل فى جميعه . 
وليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع › 
والمعانى اللّطيفة » والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب فى البلاغة , 
والتشابه فى البراعة على هذا الطول - وعلى هذا القدر » وإنما تنسب إلى حكيمهم 
كلمات معدودة » وألفاظ قليلة » وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها الاختلال 
والاختلاف » والتكلف والتعسف ». وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسيًا فى 
الفصاحة على ما وصفه الله عز من قائل : 8 الله رل اسن الحديث كتابا متشابما 


Ê 2‏ وعم يي 52 © سين عع 7 روو وير ه 


متانی » تقشعر منه جلود د الذين يخشون ربهم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى 
() راجع الإعجاز EN‏ « النباً العظيم » بتوسع . 
(Y)‏ هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى صاحب كتاب « إعجاز القرآن » وكتاب 


« التقريب والإرشاد » فى أصول الفقه » ET‏ هجرية . 


i 
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ذكر الله €( ش '» ا ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانًا كيرا * 29 . 
فأخبر أن كلام الآدمى إن امتد وقع فيه التفاوت ونان عليه ل 
وعجيب نظم القرآن وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من 
الوجوه التى يتصرف فيها - من ذكر قصص ومواعظ » واحتجاج وحكم وأحكام » 
وإعذار وإنذار » ووعد ووعيد » وتبشير وتخويف » وأخلاق كريمة » وشيم رفيعة › 
وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها » ونجد كلام البليغ الكامل » 
والشاعر المفلق » والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور » فمن 
الشعراء من يجود فى المدح دون الهجو » ومنهم من يبرز فى الهجو دون المدح » 
ومنهم من يسبق فى التقريظ دون التأبين » ومنهم من يقرب فى وصف الإبل والخيل : 
ارمع لل لز قار ومفه GS‏ لوطيو ارام قي ير CNS‏ 
أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام » ولذلك ضرب الل بنامرىئ 
القيس إذا ركب » والنابغة إذا رهب ٠‏ وبزهير إذا رغب » ومثل ذلك يختلف فى 
المخطب والرسائل وسائر. أجناس الكلام . 
وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التئ قدّمنا ذكرها 
على حد واحد فى حسن النظم » وبديع التأليف والوصف » لا تفاوت فيه ولا 
انحطاط عن المنزلة العليا . ..فعلمنا بذلك أنه نما لا يقدر عليه البشر » ”° . 
إذا عجز المتناهون فى الفصاحة » ومعرفة وجوه الخطاب . وطرق البلاغة » 
وفنون القول » وقامت الحجة عليهم » فقد لزمت الحجة من دونهم من العرب » 
ولزمت غيرهم من الأعاجم » لأن تحقق عجز من استكمل معرفة تصاريف 
الخطاب » ووجوه الكلام » وأساليب البيان ؛ يقطع بعجز a E‏ 
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الإعجاز العلمى 


وو و القران الكريم كل نظرية 


(3)الزمر :۳ (؟) النساء :۸۲۰۰ () إعجاز القرآن بتصرف . 


۲۹1 


علمية » وكلما ظهرت نظرية جديدة التمسوا لها محملاً فى آية ي 
هذه النطرية : 
ومنشا الخطأ فى هذا أن العلوم تتجدد نظرياتها مع الزمن تبعًا لسن التقدم ب» فلا 
تزال فى نقص دائم يكتنفه الغموض أحيانًا »> والخطأ أحيانًا أخرى » وتستمر هكذا 
حتى تقترب من الصواب » وتصل إلى درجة اليقين » وأى نظرية منها تبدأ بالحدس 
والتخمين وتخضع للتجربة حتى يثبت يقينها » أو يتضح زيفها وخطوها . ولهذا 
كانت عرضة للتبديل ْ ومن مراع العلمية التى ظن الناس أنها أصبحت من 
المسلّمات تتزعزع بعد ثبوت » وتتقوض بعد رسوخ 2 ثم يستأنف الباحثون تجاربهم 
فيها مرة أخرى . 
والذين يرون القرآن الكريم بما يطابق مسائل العلم » ويحرصون على أن 
يستخرجوا منه كل مسألة تظهر فى أفق الحياة العلمية » يسيئون إلى القرآن من حيث 
يظنون أنهم يحسنون صنعًا » لأن هذه المسائل التى تخضع لسنّة التقدم تتبدل » وقد 
تتقوض من أساسها وتبطل » فإذا فسرنا القرآن بها تعرضنا فى تفسيره للنقائض كلما 
تبدلت القواعد العلمية » أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم » أو يقين يبطل 
التخمين . 
والقرآن الكريم كتاب عقيدة وهداية » يخاطب الضمير فيحيى فيه عوامل النمو 
والارتقاء » وبواعث الخير والفضيلة . 
وإغتقائة. الكليى ی اكقوالة على «الظ ناف العلية "الت هده و 
وتكون ثمرة للجهد البشرى فى البحث والنظر » وإنما فى: حثه على التفكير ٠»‏ فهو 
يحث الإنسان على النظر فى الكون وتدبره » ولا يشل حركة العقل فى تفكيره 
أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » وليس ثمة كتاب 
'من كتب الآديان السابقة يكفل هذا وي : 
فأى مسألة من مسائل العلم » و قاعدة من قواعده » يثبت رسوخها » ويتبين 
يقينها 2 تكون وا كا ينهم لكيه 
من الأحوال » وقد تقدمت العلوم وكثرت مسائلها ولم يتعارض شىء ثابت منها مع 
آية من آيات القرآن » وهذا وحده إعجاز . 


aun 
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والقرآن الكريم يجعل التفكير السديد والنظر الصائب فى الكون وما فيه أعظم 
وسيلة من وسائل الإيمان بالله . 
إنه يحث المسلم على التفكير فى مخلوقات الله فى السماء والأرض : 8 إن فى 
خلق السماوات والأرض حاتف اليل والتهار ابات ا 5 الات 2 و 
lL‏ الله قياما وفعوكا 0 جنويهم كرون فى ی السار والأرض 
با ما خلت هتا باطلا سبحائك هنا عاب الگار ‏ 7© . 


ويحثه على التفكير فى نفسه » وفى الأرض التى يعمرها » وفى الطبيعة التى تحيط 


به  :‏ أو لم يتفكروأ فى أنفسهم داعال للد ال اواك e‏ 
إلا بالحق ق وأجل 10 

ا نا 

« أف ينظْرونَ إلى الإبل كيف خلقت * وى السّمَاء كيف رفعت * وإِلَى 
الجبال کف تُصبتا # وَل الأرض سحت 3 9 َ 
وای ا واا  :‏ كذلك يبين الله كم الآيات 
َعلَكُم مرون © 200 . 

« وتك الأمتال تضربها للئّاس لَعلّهِم يتَفَكَرُونَ 4 29 . 

« كذلك تفصل الآيات لقوم يتفكرون © 29 . 

3 إن فى ذلك لآيّات لُقَو بكرو 4 0 . 

. 290 4 كذلك قصل الآبات لقَوم يَْلمُونَ‎ ١ 

« قد قصلت الآيات لقوم يَعلَمُونَ 4 7 1 


۲١ - ۲۰ : آل عمران : ۱۹۰ -۱۹۱ (0) الروم : ۸ (۳) الذاريات‎ )١( 
١ : الحشر‎ )5( ۲٠۹ : البقرة‎ )6( ۲١ - ۱۷ : الغاشية‎ )4( 

(۷) يونس : ۲٤١‏ (۸) الرعد : ۳ (9) الأعراف : “ام 

۷ : الأنعام‎ )٠١( 
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$ انظر كيف نصرف الآيّات لَعَلّهُم يَفَقَهُونَ » 2١‏ . 
« قد فصلا الآيات لقوم يفقهون 4 29 . 
ويرفع القرآن مكانة المسلم بفضيلة العلم : 8 يرقع الله الّذِينَ آمنوأ منكم 
وَالّذِينَ ا العم درجات ۾ 20 
ولا يسوی بين عالم 00 : ۶ قل هل يَستوى الذين ا وَالْذين لا 
يعلّمونَ 4 29 . 
ويأمر المسلم أن يسأل ربه نعمة العلم : # وقل رب زدنى علّما 4 20 . 
ويجمع الله علوم الفَلَك والنبات وطبقات الأرض والحيوان ويجعل ذلك من 


يه :  :‏ ألم تر آنا الله أنرل من السماء مَاء فَأخرجنًا به تَمَرَات 


ى 


مخقلقا آلوانها > ومن الجبّال جد يض وخر ملف الواثها رييب سود * 
ومن التاس ولك والأنعام مختلف الوا كذلك » إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده 


ر سے سے 


ا Vg‏ 
وهكذا فإن إعجاز القرآن العلمى فى أنه يحث المسلمين على التفكير » ويفتح لهم 
أبواب المعرفة » ويدعوهم إلى ولوجها » والتقدم فيها » وقبول كل جديد راسخ من 

العلوم . 

وفى القرآن مع هذا إشارات علمية سبقت مساق الهداية » فالتلقيح فى النبات : 
ذاتی وخلطى » والذاتى : ما اشتملت زهرته على عضوى التذكير والتأنيث » 
والخلطى : هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلاً عن عضو التأنيث كالنخيل » فيكون 
التلقيح بالنقل » ومن وسائل ذلك الرياح » وجاء فى هذا قول الله تعالى : 
$ ورسلا الاح 0 

« والأوكسجين » ضرورى لتنفس الإنسان » ويقل فى طبقات الجر ا »> فکلما 


رو 


١١ : المجادلة‎ )۳( ٩۸ : الأنعام : 1 (۲) الأنعام‎ )١( 
۲۸ - ۲۷ : فاطر‎ )5( ١١5 : الزمر : 4 (9) طه‎ )©( 
۲۲ : الحجر‎ )۷( 


TE 


7 الإنسان فى أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس » والله تعالى 
ره لبر ر هس 8 
 :‏ فَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضلّه 


لاه سير 


ی م ف یا ا م ی سي 

وقد ساد الاعتقاد أن الذرّة هى الجزء الذن لا يقبل التتجرئة » وفى القرآن-: 
وات ررك من متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصعَرَ من 
ذلك ولا أكبر إل فى كتاب مين 4 ولا اصغر من الذرة سونى تخطيم الثرة .. 


وق عل ااج جا قوله الى : # فَلْينظر الإنْسان مم خلق * غخلق من ماء 


ل a‏ ر a‏ ا 
دافق 3 4 يحرج من بين الصلّب ول 
0 ختلّق الإنسان من علق 29 . 
وقول 1 ا e‏ 
وت وو عه م رم 2 ° فس مه و اط رف 5-8 0 

وفى 5 0220 55 ا ا يقول تعالى ا 
كرما أن السمَاوآت والأر طق كانت 57 ىا 34 وجعلتا م من الماء كل شىء 


¢ وه م 2 
حی ٠‏ آفلا يؤمنون 04 . 


تلك الإشارات العلمية ونظائرها فى القرآن جاءت فى سياق الهداية الإلهية » 
وللعقل البشرى أن يبخث فيها ويتدير . 

يقول الأستاذ سيد قطب فى تفسير قوله تعالى  :‏ يسألُونَك عن الأهلّة > قل 
هی مواقيت للتاس ولج 4 29 : « اتجه الجواب إلى واقع حياتهم العملى لا إلى 
مجرد العلم النظرى . وحدثهم عن وظيفة الأهلّة فى واقعهم وفى حياتهم ولم 


)١(‏ الآنعام : ٠١١‏ (۲) يونس : 11 () الطارق : م - لا 
(6) العلق : ۲ (0) الحج : ه (5) الأنبياء : ۳٠‏ 
(۷) البقرة : ۱۸۹ ش 


16 


يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر » وكيف تتم ؟ وهى داخلة فى مدلول السؤال .. 
إن القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية » ولم يجىء ليكون كتاب 
علم فلكى » أو كيماوى أو طبى .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه 
هذه العلوم :أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يلتمسوا مخالفاته لهذه العلوم . 
إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال 

عمل إن سجاله هو النقين الأنسانة و اة الإسانية © وان وطفعه أن يى تصورا 
عامًا للوجود وارتباطه بخالقه » ولوضع الإنسان فى هذا الوجود وارتباطه بربه » 
وأن يقيم على أساس هذا التصور نظامًا للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته 
ومن بينها طاقته العقلية » التى تقوم هى بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال 
لها لتعمل - بالبحث العلمى - فى الحدود المتاحة للإنسان » وبالتجريب والتطبيق » 
وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج » ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال . . 

وإنى لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه 
ما ليس منه » وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه » وأن يستخرجوا منه جزئيات فى 
علوم الطب والكيمياء والفلّك وما إليها .. كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه .. 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهاثية قاطعة مطلقة .. أما ما يصل إليه البحث 
الإنسانى - أيا كانت الأدوات المتاحة له - فهى حقائق غير نهائية ولا قاطعة » وهى 
مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها » فمن الخطأ المنهجى - بحكم 
المنهج العلمى الإنسانى ذاته - أن تعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية » 
وهى كل ما يصل إليه العلم البشرى . 

هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية » والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض 
التى تسمى ١‏ علمية » .. فهى قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص والإضافة › بل 
قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب ٠»‏ بظهور أداة كشف جديدة » أو بتفسير جديد 
لمجموعة الملاحظات القديمة . 

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات 


555 


متجددة متغيرة - أوحتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - تحتوى أولاً على 
ل ل ا E‏ 
القرآن الكريم . 

الأول + هى الهزيمة الداخلية التى تخيل لبعض الناس » أن العلم هو المهيمن 
والقرآن تابع » ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم » أو الاستدلال له من 
العلم » على حين أن القرآن كتاب كامل فى موضوعه ٠‏ ونهائى فى حقائقه » والعلم 
ما يزال فى موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ٠»‏ وکل ما يصل إليه غير نهائى ولا 
مطلق ».لان مقيد بوسط الإنسان وعقله .وأدواثه + وكلها ليس .من طبيعتها آن يُعطى 
حقيقة واحدة نهائية مطلقة . 

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته » وهى أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج 
بناء الونسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود ٠‏ 
وناموسه الإلهى ٠.‏ حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله » بل يصادقه ويعرف 
بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه من خلافته » نواميسه التى تكشف له بالنظر 
والبحث والتجريب والتطبيق » وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسلم 
المعلومات المادية جاهزة . ش 

والثالثة : هى التأويل المستمر - مع التحمل والتكلف - لنصوص القرآن كى 
نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التى لا تثبت ولا تستقر » وكل يوم 


يجد فيها جديد » () . 


"اودع الله ف الا شان كرا من الغرائر الى تمل في الف وو عليه قن 
اتجاهات الحياة 4 ول “كان العقل الرشيك يعصم صاحبه من الزلل فإن النزعات 


. اقتبسنا هذه الفقرات من كتاب « فى ظلال القرآن » بتصرف‎ )١( 


YY 


كل حال ».لهذا كان لابد لاستقامة الإنسان من تربية خاصة لخرائزه > تهذبها 
وتنميها » وتقودها إلى الخير والفلاح . 

والإنسان مدنى بالطبع ٠»‏ فهو فى حاجة إلى غيره » وغيره فى حاجة إليه » 
وتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان ضرورة اجتماغية يفرضها العمران البشرى © وكثيرا 
ما يظلم الإنسان أخاه بدافع الكتر موعن الوط فلو ا القاتن ون ا 
يحدد علاقاتهم » وينظم أحوال معاشهم » ويصون حقوقهم > ويحفظ حرماتهم 
لصار أمرهم فواضن .ولد" كان لانن لأى مجتمع بشرى من نظام يحكم زمامه 
ويحقق العدل بين أفراده . 

وبين تربية الفرد وصلاح الجماعة » وشائج قوية لا تنفصم عراها » فإن هذا يقوم 
على تلك » فصلاح الفرد من صلاح الجماعة » وصلاح الجماعة بصلاح الفرد . . 

وقد عرفت البشرية فى عصور التاريخ ألوانًا مختلفة من المذاهب 0 
والنظم والتشريعات التى تستهدف سعادة الفرد فى مجتمع. فاضل ل » ولكن واحدا منها 
لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن فى إعجازه التشريعى 

إن القرآن يبدأ بتربية الفرد » لأنه لبنة المجتمع ويقيم تربيته على تحرير وجدانه . 
N,‏ 

يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد التى تَخَلّصه من سلطان الخرافة والوهم 
وق أسوه من د الأهؤاء والشنيوات )عق بكرن عدا الها لله ع يتجرة 
للإلّه الخالق المعبود » ويستعلى بنفسه عما سواه . فلا حاجة للمخلوق إلا لدى 
خالقه » الذى له الكمال المطلق » ومنه ينح الخير للخلائق كلها » إنه خالق واحد 
وإلّه واحد » لا أول له ولا آخر » قدير على كل شىء ٠‏ عليم بكل شىء » محيط 
بكل شىء » وليس كمثله شىء . 

عالّم مخلوق خلقه الله » ويرجع إلى الله » ويفنى كما يوجد بمشيئة الله » وهذه 
أكمل عقيدة فى العقل وأكمل عقيدة فى الدين . 


لاما 


# قل هو الله أحد ٭ الله الصمّد * لم يلد ولم یولد * ولم يكن له كفو 


ررر و ا ان 


« هر الأول والآخر والظاهر والباطن 3 وهو يكل شىء عليم © ۳ . 
١‏ کل شی حال إلا َه ل اك بر E‏ 
د 00 ا ors‏ 


ص 


« والله بصیر بما د 0" 


و ص 


« ألا اله بكل شىء محيط 4 ٩‏ . 


ص 


« ليس کمثله شىء » وهو ا 


7 لا تدركه كار وخر ر اا د اللطيف کک 

ويؤكد القرآن الكريم وحدانية الله با لحجج القاطعة التق تقو ته ى المنطق العقلى 
المي جد نير كباله ربراه 0 راكاد ني بين كس 4 0 

« قل لو کان معه آلهة كم يقولون ذا ا إل دی العرش سيلا 4 ^ . 

إذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن فى الفرائض 
والعبادات ¢ وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفود ولكنها مع ذلك ذات علاقة 

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 3 والجماعة ؤاجة على الوا الراجح إلا 
لعذر » وهى شرط فى الجمعة والعيدين » والذى يصلَّى منفردًا لا يغيب عن شعوره 


“۸۸ : سورة الإخلاص . (۲) الحدید : ۳ (9) القصص‎ )١( 


جور بره ١‏ 
() الأنعام : ٠١١‏ (5) الأحزاب : ۲۷ (0) البقرة : ٦‏ 
(۷) فصلت : 5ه (۸) الشورى : ١١‏ )0( الأنعام Pt‏ 
)٠١(‏ الانبياء : ۲۲ )١١(‏ الإسراء : 47 


۹ 


أصوة الارن الا غ الا اة فى أقظاق الارفى جن عمال إلى 
جنوب » ومن مشرق إلى مغرب » لأنه يعلم أنه فى تلك اللّحظة يتجه وجهة واحدة 
مع كل مسلم على ظهر الأرض ٠»‏ يؤدى فريضة الصلاة » ويستقبل معه قبلة واحدة › 
ويدعو بدعاء واحد » وإن تباعدت بينهم الديار : 

وحسب المسلم فى تربيته أن يقف بين يدى الله خمس مرات فى اليوم الواحد 
حر حا بدن الله SEG LS‏ 
إن الصلاة ة تنهى عن المَحشاء والْمنكرٍ 4 27 . 

والزكاة تقتلع من النفسٍ E‏ > وعبادة امال » والحرص على الدنيا » 
وهى مصلحة للجماعة 3 فتقيم دعائ ئم التعاون بين المجدودين والمحرومين › ا 
النفس بتكامل الجماعة شعورا 0 والانفراد . 

والحج ما ون القن علق اا رو ب ها غل اسان الله فى 
خلقه »> وهو موّتمر عالمى يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد » فيتعارفون 
ويتشاورون . ٠‏ 

والصيام ضبط للنفس ٠‏ وشحذ لعزيتها »› 000 للإرادة » وحبس للشهوات › 
وهو مظهر اجتماعى يعيش فيه المسلمون شهراً كاملاً على نظام واحد فى طعامهم » 
كما تعيش الأسرة فى البيت الواحد . 

والقيام بهذه العبادات المفروضة يربى المسلم على الشعور بالتبعية الفردية التى 
يقررها القرآن وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين » وكل فضيلة من فضائل 
الأخحلاق لل شر با كبا ری 9 


وحض القرآن على الفضائل المثلى التى تروض النفس على الوازع الدينى » 


)١(‏ العنكبؤت : 46 (0) المدثر 
(۳) الطور : ۲١‏ (5) البقرة : ٦‏ 


00 


ومن تربية الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة » لآنها نواة المجتمع » فشرع 

القرآن الزواج استجابة لغريزة الجنس » وإبقاء على النوع الإنسانى فى تناسل طاهر 

ويقوم رباط الأسرة فى الزواج على الود والرحمة والسكن النفسى والعشرة 

بالمعروف » ومراعاة خصائص الرجل وخصائص mE.‏ المادنية لكل 
0 


ل 


وجا لتسكنواً ليها وجعل 


 : e‏ ومن آیاته أن خلق لكم من أف 
کے ف Es‏ 

©7 » بالْمعروف‎ ١ 

:ار جال مون عل E‏ فضل الله بعضهم على تعض وما 010 
من أموالهم 4 . 
ا الحكم الذى يسود المجتمع المسلم » وقد قرر القرآن قواعد الحكومة 
الإسلامية فى أصلح أوضاعها . 

فهى حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية : ٭* وشاورهم فی 
الأمر # 6 , ) 

0 شورى ينهم € 101 . 

إِنَّمَا المؤمنون إخوة 4 ) . 

١‏ قل يا أهل الكتاب تَعَالوا ل کلمة سواء ا ا ا د 
لله ولا سرك دشنا ول" كد يمضنا با رابا من .دون 0€ : 

رهن حكر تقوم عل العدل: املق الذي لا رجا ايحت الذات .+" اور غاظفة 
القرابة » أو العوامل الاجتماعية فى الغنى والفقر : 


له 


سس )| 


(1) الروم : ۲١‏ )۲( النساء : ١۹‏ )۳( التشناء ا 2 
)٤(‏ آل عمران : ١69‏ (4) الشورى : ۳۸ () الحجرات : 
(۷) آل عمران : ٦٤‏ 


۷1 


( يا ايا ادن اموا كُونُوا قوامين بالط شا لله لله ولو على أنه 
أو الوالدين والأقربين ا فقيراً E‏ ارد هات فلا تتبعو 
لیے أذ دلوا وذ ل لقعا ل ال لبا ري 6 


الا اي د ارم الأعداء البغوضين : « يا أيه 


00 


عار بمرت را اك ار 
eS‏ لأَمَانَات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين التاس 
E‏ ا ي و ا بذ قل قر يقد لقرا انيه 
1 لم رە ر هرو پا عاص رو يي هس ر وو 
والشروج اعنه E‏ أومو لم يحكي يما أنرل: اللو عا ايعدم 
الكافرون * 29 . 


EE الضرورية اة الانسانية‎ EEC ET 
والدين 3 والعرض »> والمال » والعقل 3 ووت العقويات المنتصوصة 3 التى‎ 


تعرف فى الفقه الإسلامى بالجنايات والحدود : # ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الألبّاب» 0 

9 الراية. والراق جد ا كل واج ماله جار 1304 

1 : الماتدة : ۸ (۳) النساء‎ )۲( ٣١ : النساء‎ )١( 

(5) المائدة : ٤٤‏ (6) الائدة : 56 (5) الائدة : ٤۷‏ 


(0) الماكذة : ٠ه‏ (8) البقرة : ١9/4‏ (9) الور : ۲ 


YY 


لضا ةقر هم A‏ 5 يوس لس س ر 0ه ر تراه ساس 


0 وَالّذِين يمون المحصتات 5 
ا" 

# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 ٩‏ . 

وقرّر القرآن العلاقات الدولية فى الحرب والسلم بين المسلمين وجيرانهم 
أو معاهديهم ¢ وهى أرفع معاملة عرِفَت فى عصور الحضارة الإنسانية : 

وخلاصة القول : إن القرآن دستور تشريعى كامل يقيم | الحياة الإنسانية على أفضل 
ضور وأرقى مثال » 0 إعجازه التشريعى قريئًا لإعجازه العلمى وإعجازه 
الف آل الاك + ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث فى العالّم انرا غير وجه 
التاريخ . 


ع 
3 
3 
ىا 
3 
:6 
ع 
2 ۱ 
3 
65 
6 
3 


۸ : النور : 5 (5) المائدة‎ )١( 


( م18 - علوم القرآن ) 5 


عه ارات 
أمثال القرآن 


الحقائة ثق السامية فى معانيها وأ هدافها تأحذ صورتها الرائعة إذا صيغت فى قالب 
جببى ريه ان ا بقياسها على المعلوم اليقيلى » والتمثيل هو القالب الذى 
ا ی و حية ا ¢ بتشبيه الغائب 4 ا 
ا E‏ ل 9 
القرآن الكريم فى و بيانه وتواحى لاد : 
ا ا الوط 

فخ لقان اراي بن القيم فى كتاب أعلام الموقعين » حيث تتبع أمثال القران التى 
تضمنت تشبيه الشىء بنظيره » والتسوية بينهما فى الحكم - فبلغت بضعة وأربعين 


مثلاً . 
وذكر الله فى كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال. : # وتلك الكمتال تضربها 


ر e‏ سس سر ا 


للتاس لعلهم يتفكرون * ٩‏ ا # وتك الأمثال َضربهًا لا ا 


و 


يعقلها إلا العالمون 4 ) ٠‏ < وگقد ضرا للتّاس فى هذا القران من کل مكل 


لم يترون 4 ) وعن على رضى الله عنه أن وسول الله كل قال ' « إن الله 


أنزل القرآن آم وزاجرا 3 E‏ ¢ ومثلاً مضروبًا 7 1( . 


وكتاب ( ا السلطانية » توفى سنة ٠‏ هجرية . 
(۲) انظر : ١‏ الإتقان ) ( ۱۳١/۳‏ ) . (۳) الحشر : ١‏ 
(5) العنكبوت : "5 (6) الزمر : ۲۷ 0) رواه الترمذى . 


VE 


وكما عنى العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية » وعقد لها 
أبو عيسى الترمذئ بانًا فى جامعه أورد فيه أريعين حليئًا » وقال القاضى أبو بكر بن 
العربى : « لم أر من أهل الحديث من صف فافرد للأمثال بابّا غير أبى عيسى © ول 
دره » لقد فتح بايًا » وبنى قصرا أو دارا » ولكنه اختط خطا صغيراً › فنحن نقنع 


به » ونشكره عليه » 35 
والأمثال : جمع مثل » والثل وال ون NLNE‏ 
ومعنى : 


ل ل ل ا 
ا > أى يشبه مضربه بمورده » مثل : « رب رمية من غير رام ) أى 
رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ » وأول من قال هذا الحكم بن 
يغوث النقرى » يضرب للمخطئ يصيب أحيانًا » وعلى هذا فلا بد له من مورد 
مب 

وط ال ع الخال والقصة العضتية الشان © بهذا الي فر لفط :الك ف 
كتر من الأبات + كقوله تمان :+ 2 مكل اال الى .وعد القن - فيها أنهار من 
ماء غير آسن 4 7 : أى قصتها وصفتها التى يتعجب منها . 

وأشار الزمخشرى إلى هذه المعانى الثلاثة فى كشافه فقال : « والمخل فى أصل 
كلامهم بمعنى المثل والنظير » ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده : مثل . 
ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة 
من بعض الوجوه » . ثم قال : « وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا 
كان اليا شان CEL‏ 

. الثل والمثل : الأولى بفتح الميم والثانية بكسرها‎ )١( 


(؟) انظر : « بلاغة القرآن » للأستاذ محمد الخضر حسين ( ص٦۲‏ ) - ( والآية من سورة 
محمد : ۱۵ ) . 


Ve 


وهناك معنى رابع ذهب إليه علماء البيان فى تعريف المثل فهو عندهم : | 
المركب الذى تكون علاقته المتشابهة متى فشا استعماله ...وأصله الاستعارة العمقيلية ع 
كقولك للمتردد فى فعل أمر : « مالى أراك تقدّم رجلا وتؤخر ا 

وقيل فى ضابط المثل كذلك : إنه إبراز ۲١‏ اسواى ررك كلل رون 
يعقالاك ع لزن برننا لفق ل مرك EO‏ ا 
مجازا مركب . 

وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التى:يذكرها المؤلّمَون وجدنا أنهم يوردون الآيات 
المشتملة على تمثيل حال أمر بحال أمر آخر » سواء أورد هذا التمثيل بطريق 
الاستعارة » أم بطريق التشبيه الصريح ٠‏ أو الآيات الدالة على معنى رائع بإيجاز » 
أو التى يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه . فإن الله تعالى ابتدأها دون أن يكون 


لها مورد من قبل . 
فأمثال mR‏ ی ا الذى هو الشبيه 
والنظير » ولا يستقيم حملها على ما يذكر فى کن الل لدی من الوا فن الأمثال » 


اذ “سيت أمثال القرآن يا بموردها ¢ ولا يستقيم 
حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة وما لم 
يفش استعماله » ولذا كان الضابط الأخير أليق بتعريف المثل فى القرآن : فهو إبراز 
ال وا فى ميو + سواء O‏ أ 


02 


مرسلاً . 

فابن القيم يقول فى أمثال القرآن : تشبيه شىء بشىء فى حكمه » وتقريب 
المعقول من المحسوس » أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر » 
لوف الأمكاة N‏ على طريقه يقة التشبيه الصريح كقوله تعالى : إِنَمَا 
مل اليّاة الدثيًا كَمَاء أ َنرلمَاه من السّمّاء 1174 ese‏ 


8 يا رو 


الشيه ي TT‏ +*صطه©©ه25 


EDD 


Y7 


يأكل لحم أخيه مما فكرهتموه 4 217 إذ ليس فيه تشبيه صريح » ومنها ما لم 
ل ل ل #0 اه 
Go DT‏ نر لك ادر 
د ای ابا يي ل لی مه ملف اللي ار 0 
فقوله : 8 إن الّذِينَ تدعون من دون الله لن يَحْلْقُوا ذيَابًا © . . قد سمّاه الله مثلا 
والشر كله امسعارة N‏ 


أنواع الأمثال فى القرآن 
الأمثال فى القرآن ثلاثة أنواع : 
ا 
اال لام 
ا 
النوح الأول : - الأمثال المصرّحة - E E‏ انها يدك 
على التشبيه » وهى كثيرة فى القرآن نورد منها ما يأتى : 


8 0 


E 


سر ر ر ل ۵ وو وهي 


Cd E ys 
. 7 4 عمى هم لا يرجعون : ٭ أو كصيب من السّمَاء فيه ظلْمات وعد وبر‎ 
. © 4 إلى قوله : 8 إن الله على كل شىء قدير‎ 

ففى هذة الآيات ضرب الله ”للمتافقين مثلين : مثلا ناريا فى قوله : # کمثل 
E TASE I ea E a a‏ 
E O OTT‏ 


۷۳ : الحج‎ )0( ١۲ : الحجرات‎ )١( 
۲١ : البقرة‎ )5( ١9 - ۱۷ : البقرة‎ )۳( 


VY 


متضمنًا لاستنارة القلوب وحياتها . .وذكر الله حظ المنافقين فى الحالين » فهم بمنزلة 
می اسوق ارا للإضاءة والنفع حيث انتفعوا ماديا بالدخول فى الإسلام » ولكن لم 
يكن له أثر نورى فى قلوبهم AE N N E e‏ الله 
بتورهم € وأبقى ما فيها من الإحراق » وهذا مثلهم النارى 

وذكر مثلهم المائى فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه 
ووضع أصبعيه فى أذنيه وأغمض عينيه خوفًا من صاعقة تصيبه » لأن القرآن بزواجره 
وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق . 

( ب ) وذكر الله المثلين : الماثى والنارى - فی سورة الرعد للحق والباطل . 
فقال تعالى : # أَنْرَلَ من السماء ماء فَسَالَتَ أودية بقدرها فَاحَتَمَلَ اليل يدا 
رابيا و ومما يُوقدون عليه فى التار ابتعَاءَ حلية ة أو ماع م پضرب 
لله الح والباطل : فأما لبد يذهب ا وما ما نفع الاس فَیْمکث فى 
1 كذلك يضرب الله الكمكالَ 4 ٩‏ . 

06 الذى انول من الما اة القلوي الماك الذى اله اة الأرض 
eT‏ القلرت بالا رة والس “إذا حرق :فى الأوتوية اح ونلا اة 
فكذلك الهدى والعلم إذا سرى فى القلوب آثار ما فيها من الشهوات ليذهب بها »› 
اوا Eo EA J O a‏ 
0 ا 

وذكر المثل النارى فى قوله : # ومما يوقدون عليه فى الثَارِ 4 #المعاذق عد 
ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سبكها تُخرج التار ما فيها من الخبث وتفصله 

عن الجوهر الذى ينتفع به فيذهب جقاء » فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن 
ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الرَبّد وهذا الحَبث . 


$ Se Ere 


5 U 0 


(1) الرعد : ۷ 


TVA 


النوع الثانى من الأمثال : - الأمثال الكامنة - : وهى التى لم يصرح فيها بلفظ 
التمثيل » ولكنها تدل على معان رائعة فى إيجاز » يكون لها وقعها إذا نُقلت إلى 
ما يشبهها » ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها : 

» خير الأمور الوسط‎ ١ : ما فى معنى قولهم‎ - ١ 

(1) قوله تعالى فى البقرة : 8 لا فَارض ولا بكر عوان بين ذلك * 237 . 

E‏ #الشقة + : # والّذين إِذَ أنفقوا لم يسرفوا ولّم يقتروأ وكانَ 


بین ذلك قَوآمَا 4 29 . 

(ج) قوله تعالى فى الصلاة : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سيل 4 7 . 

3 ) قولة ل اق a‏ 


ر 


كل نط 4 29 . 
۲ - ما فى معنى قولهم : ١‏ ليس الخبر كالمعاينة » : 
# قال أو لم تؤمن » قال بَلَى ولكن 


قوله تعالى فى إبراهيم عليه السلام : / 


لطن کی : 
کان ت در کا دين ان 
E‏ ا EN‏ 0 
قوله تعالى : # من يعمل سوءا يجز به  #‏ . 
و و 
١‏ ماني نعي الابيد امسن من جر راون 1 : 7 
لزاه ا على ا و كال حل امك عليه إلا كما أمنتكم على 


2 ره وي 
أخيه من قبل 4 فد . 
)١(‏ البقرة : ٦۸‏ (5) الفرقان : IN 06 ٦۷‏ 
)€( الإسراء : ۲۹ )20 البقرة ES‏ 69 النساء : “ا ؟١‏ 
٠ 4:‏ 
۲7۹ 


(۷) يوسف 


النوع الثالث : الأمثال المرسلة فى القرآن : وهى جمل أرسلت إرسالاً من غير 
تصريح بلفظ التشبيه » فهى آيات جارية مجرى الأمثال . 

ومن أمثلة ذلك ما يأتى : 

لعي برا مو د E‏ 

20-25 لسن ها دون الله كاقل 4 10 , 

۳ - 8 قضى الأمر الّذى فيه تَستَفتيّان 4 20 , 

و 


* ام 
ر 
0 


, 29 4 سيد‎ ET 
ار بحل لكر ال اناد تام‎ 


ص جر ص 


e 


۸ - # وعسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لَكم 4 ^ . 
۹ - « عه تس بما تا رة 4 © . 


2 


ماع بن ع OO‏ ا 


: ٩ 4 كل حرب بما لديهم فرحون‎ # - ١ 
E N EET 


اس سقس 6 سم 


17 نظ لعل هذا فلمل العاملرن 01504 , 


58 


وحم لا نيف ات وال 00 
٥‏ - © کم من 4 ليله خَلَبَتا هه كير بذ الله 4 0180 , 


5١ : يوسفف‎ )۳( ٥۸ : يوسف : ١ه (۲) النجم‎ )١( 
٤۳ : هود : ۸۱ (5) الأنعام : 1۷ 0) فاطر‎ )6( 
۳۸ : البقرة : 5١؟ (9) المدثر‎ )6( ۸٤ : الإسراء‎ )۷( 
۷۳ : المۇمنون : ”اه (۱۲) الج‎ )١١( ٠0 : الرحمن‎ )٠١( 

559 : البقرة‎ )١5( ٠١٠٠١ : المائلة‎ )١5( "9 : الصافات‎ )9 


YA 


- « تست جييكا لويم مش © 000 . 


واختلفوا فى هذا النوع من الآيات الذى يسمونه إرسال المثل » ما حكم 
استعماله استعمال الأمثال ؟ 
بعض أهل العلم خروجا عن أدب القرآن » قال الرازى فى تفسير قوله 
تعالى ‏ ٭ کم دینکم ولى دين 4 27 : : جرت عادة الناس بان يتمثلوا بهذه الل 
عند المتاركة » وذلك غير جائز » لأنه تعالى ما أنزل القرآن لُتّمثل به » بل دب 
0 
ورای آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن فی مقام الحد » 
كأن. يأسف أسمًا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس. فيقول : 
« ليس لها من دون الله كَاشْفَة 4 27 » أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول 
استهواءه إلى باطله فيقول لم دینکم ولى دين 4 والإثم الكبير فى أن يقصد 
الرجل إلى النظاهر بالبراعة فيفل بالقرآن حى فى مقام الهول وال ا © , 


4 ود د 
iv‏ 9 5“ 


فوائد الأمثال 
5 الأشان شرق المتقول فى وة الوس الى عة الاس ق ال 
لأن المعانى المعقولة لا تستقر فى الذهن إلا إذا صيغت فى صورة حسية قريبة الفهم » 
كما ضرب الله مثلاً حال المنفق رياء » حيث لا يحصل من إنفاقه على شىء من 
الثواب ٠‏ فقال تعالى : 8 فمثله كَمَكَلٍ صفوآن عليه تراب فاصابه امك 
لدان لا يقدرون عَلَى شىء مما کسبوا 4 ( . 


]1 س ا كر 3 ا e‏ 00 0 


رر 24 ورو 0 4 8 


0027 
)١(‏ الحشر : ١5‏ (۲) الكافرون : ٦‏ (6) النجم : / 
(5) « بلاغة القرآن » ( ص"” ) . (©0) البقرة : ۲٣٤‏ (0) البقرة : ه 


A۱1 


۳ - وتجمع الأمثال المعنى الرائع فى عبارة موجزة كالآمثال الكامنة والأمثال 
المرسلة فى الآيات الآنفة الذكر . 

5 - ويضرب الثل للترغيب فى الممتّل حيث يكون المثّل به مما ترغب فيه 
اويل حي ريا اا لال لي م لض حي يفره قا انان 
بخير كثير » فقال تعالى : < مكل الّذِينَ ينفقون أ موالهم فى سيل الله كَمدلٍ حبة 


نبت سبع ستابل فى کل سبل ماه حب + والله يضاعف لمن يشا » والله 


رو E‏ كون الممثّل به مما تكرهه النفوس » كقوله تعالى 

فى النهى عن الغيبة :9 ولا يغب بعضكم بَعْضًا » يحب أحدكم أن اكل لحم 
أي مك ف 0 

5 ورب افر الدس الل قر عمال فى السا : « ذلك متهم فى 
وة ٠‏ ولم فى الانجيل ررم أخرج شطاء قازر فَاستغلظ فَاستوى على 
سوقم يجب الزراع ليَفيظ بهم الكثار 4 © , وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا 
فى بدء الأمر قليلاً » ثم أخذوا في اللمويسى بسكي الرحي + :واسالات القاوب 
إعجابًا بعظمتهم . 

۷ - ويضرب الثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس » كما ضرب الله 
مثلاً لخال من آتاه الله كتابه » فتنكب الطريق عن العمل به » وانحدر فى الدنايا 

02 


ييا ا « وائل عَلَيهم نبا الى آنيتاه آياتتا فانسلّخ منها فاده 
الشَيِطَان فَكَانَ من الغَاوينَ 4 ولو شتتا لرفعتاه بها ولكنّه ا ا الأرض 8 
ا َمل كمل الكلْب 4 ا أ كه + كار 
القوم الّذين کا باياتتا 4 ° . 


۲ رات‎ )0( E EAD 
۱۷١ - 1۷١ : الفتح : ۲۹ (6) الأعراف‎ )( 


YAY 


۸ - والأمثال أوقع فين النفسق 6 وأبلغ فى الوعظ 6 وأقوى فى الزجر ¢ وأقوم 
ا 2 کک تعالى 00 0 والعيرة > قال تعالى : 
ا ام رح 0 الحق وإقامة 
الحجة > ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق » ووسائل 
التربية فى الترغيب أو التنفير » فى المدح أو الذم . 

© صرب الأمثال بالقرآن : 

جرت عاقة آهل الات أن يسوقوا الأشلة فى هراط تفه الاحوال الى" قيلت 
فيها » وإذا صح هذا فى أقوال الناس التى جرت مجرى المثل » فإن العلماء يكرهون 
ضرب الأمثال بالقرآن + ولا يرون أن تلو الإنسان آية من آيات الأمثال فى كتاب الله 
عند شىء يعرض من أمور الدنيا » حفاظًا على روغة القرآن » ومكانته فى نفوس 
EG ES‏ 
من غير طلب فيقول كالمازح :  :‏ جئت على قدر يا TRT‏ 
Sag O‏ انيه UR EE TE SEAN‏ 
A N‏ تقال أبن FE‏ : لا تجعل لها نظيرًا من القول 
ولا الفعل » 


OD ٤۳ : العنكبوت‎ )۲( N 


YAY 


2 ١84 
© أقسام القرآن‎ 


ات الاه الف عفد افر فى و ادق انها رر فلن 
العيادة الى لها a E‏ وتدكم E E‏ 
ويكفيها فى الانصياع إليه اللمحة والإشارة » أما النفس التى رانت عليها سحابة 
الجهل » وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر » وصيغ التأكيد › 
حتى يتزعزع نكيرها » والقسم فى الخطاب من أساليب التأكيد التى يتخللها البرهان 
المفحم » والاستدراج بالخصم إلى الاعتراف با يجحد . 


عاد واد واد 
Av‏ نت i‏ 


تعرف القَسّم وصيغته 

والأقسام : : جمع قسم - بفتح السين - بمعنى الخلف واليمين » والصيغة الأصلية 
للقسم أن يؤتى بالفعل « أقسم » أو « أحلف » متعديًا بالباء إلى الْقْسّم به » ثم يأتى 
لسم عليه » وهو المسمى بجواب القَّسّم » كقوله تعالئ : « وأقسموا بالله جهد 
أَيمَانهم » لا يبعث الله من يموت 4 ) . 7 
فأجزاء صيغة القسم ثلاثة 

١ه‏ الفعل الى رتعداق بالياء . 

. ولسم به‎ - ١ 

؟ - ولسم عليه . 

ولا كان القَسّم يكثر فى الكلام » اختصر فصار ذ نعل الكت ا رك 


)١(‏ أفرد هذا الفصل بالبحث العلامة ابن القيم فى كتابه « أقسام القرآن » المسمى 
ب « التبيان » وهو كتاب فريد فى بابه اختصرنا منه هذا البحث . 


() التحل : م 


YA 


بالباء “ ثم عوّض عن الباء بالواق فى الأسماء الظاهرة كقوله تعالى : 8 وَاللَيّل 
Ey‏ : # وتالله ۾ لأكيدن أصنامكم 4 29 , 
وهذا قليل » أما الواو فكثيرة . 

والقسم واليمين واحد 8 ويعرف بأنه , ربط النفس 4 ك عن شىء 
أو الإقدام عليه » بمعنى معظّم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا » وسمى الخَلّف يمينا لأن 
العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف . 


2 
3: 


فائدة القَسم فى القرآن 

تمتاز اللّخة العربية بدقة التعبير واختلاف الأساليب بتنوع الأغراض » وللمخاطّب 
حالات مختلفة » هى المسماة فى المعانى حيرت الخير الثلاثة : الابتدائى » والطلبى › 
رالانگاری 

aS 
. ويسمى هذا.الضرب-: ابتدائيًا‎ 

وقد يكون مترددا فى ثبوت الحكم وعدمه » فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد ليزيل 
تردده » ويسمى هذا الضرب : طلبيًا . 

وقد يكون منکرا للحكم ا ص لبر ا ا 
ويسمى هذا الضرب : إنكار 

والقسم من 'المؤكذات. المشهورة الى تمك الشى: ETS ET‏ 
القرآن الكري الات كاقاب اوري لكا عه مو انس مايه NN O‏ ونتهيم 
التكر ‏ ومنهم المخصم الألد › فالقَسم فى كلام الله يزيل الشكوك » ويُحبط 
الشبهات > ويقيم الحجة » وک الأخبار » ويقرر الحكم ف فى أكمل صورة . 


0 62 53 


0 U0 9 


ع 


0( اللي (9) الأنبياء : ۷ 


TAO 


م الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته ٠‏ أو بآياته المستلزمة لذاته 
وصفاته 3 وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته › وقد أقسم الله 
تعالى بنفسه فى القرآن فى سبعة مواضع : 

. 27 © فى قوله : 3 زعم لذن كقروا أن أن يعوا » فل بلى وربى لتبعئن‎ - ١ 


ر ر سرك 


و م 
؟ - وقوله ار ال لدي عفرا ETE‏ ١ه‏ فل لي ورين 
تارك 4 ١ ٩9‏ 1 
۳ - وقوله : ويستنيئودك أحق هو » قل إى وربى إِنه لحن ) 
وفى هذه الثلاثة آمر الله نبيه يك أن يقسم به 5 


4 - وقوله : « فوربك لتحشرتهم والشياطين 0 
۵ - وقوله # فوربك لتسألتهم اج جمعين # ا" 
5 7 د سك سام عه بير ر سنس وو و رار نرق وله 
١‏ - وقول : ( ا ريت لا يمون ستيه لس و 


۷ - وقوله : # قلا برب ؛ المشارق وَالْمَعَارب 20 
وسائر القَسّم فى القر آن بمخلوقاته سبحانه » كقوله : # والشمس واه 
وَالْقَمر إِذَا ثَلاها 00 


وتزلف 0ط ا اا ارا ای © وال الدكر 


الاش 0 4 


وقوله : # والفجر * * وكيا حر 4 ١‏ 8 


ا 


و : # فلا أقسم | با E‏ 


٥۳ : التغابن : ۷ 7( س :۳ (۳) يونس‎ )١( 
6 : ر ۸ “وم ر (5) النساء‎ )4( 
- ١ : اللي ا (9) الليل‎ ٤١ : المعارج‎ )۷( 


٠١ : التكوير‎ )١١( ۲-١ : الفجر‎ )٠١( 


YA“ 


وقوله : 9 والتين والزيتون * وَطُور سينين 4 ) » وهذا هو الكثير فى 
ا 1 ّ د 

ولله أن يحلف با شاء » أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك » فعن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله ميل قال : « من حلف بغير الله فقد 
کفر ج أو شرك .> ونا أقسم الله متخلوقاته لأنها تذل على ارهاب وهو الله 
تعالى » وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها » وعن الحسن قال : « إن 
الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله » " . 


0 بياث 
iv 3‏ 


أنواع القسم 

i‏ - هو ماعل فه شل لق وم ف بال به » ونه 
ما حذف فيه فعل القَسّم كما هو الغائب اكتفاءً با لحار من الياء أو الواو أو التا 
سا ل 0 > كقوله تعالى : 
« لا أقسم بيوم القيامة * كسم او اللوامة 4 290 NT‏ 
م ١‏ ري ل تسم بشن ري 
حساب ولا عقاب » ثم استأنف فقال : أقسم بيوم القيامة » وبالنفس اللوامة » أنكم 
مسعتوني DE‏ 9 لنفى القسّم كأنه قال : .لا أفسم.عليك بذلك الوم وتلك 
النفس » ولكنى أسألك غير مقسم » أتحسب أنَا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ 
إن الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قَسم » وقيل : ١‏ لا » زائدة - وجواب 
eS‏ 
امبر كد مجان E o‏ 


ات 


. التين : ۲-1 ( رواه الترمذى وحسنه » وصححه الحاكم‎ )١( 
۲ - ١ : أخرجه ابن أبى حاتم . (5) القيامة‎ )( 


YAY 


عليه الام المؤكدة التى تدخل على جواب القَسَم كقوله تعالى : #8 لبون فى 


سے ے2 


أموالكم وأنفسكم »* 7 أى والله لتبلون 1 


> د‎ a 
53 2 


ا 

١‏ - الُْقْسّم عليه يراد بالقّسّم توكيده وتحقيقه » فلا بد أن يكون ما يحسن فيه 
ذلك » كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها . 

١‏ - وجواب القَسّم يذكر تارة - وهو الكالبي صبوقارة مكف 1 كه اننم 
جواب ١‏ لو » كثيرا > كقوله  :‏ كلا لو تَعلَمونَ علّم القن ن € 227 وحذف مثل 
هذا من أحسن الأساليب » لأنه يدل على التفخيم والتعظيم + فالتقدير مثلاً : لو 
OS‏ فس رض ا مر يه 
جواب القسم كقوله : « والقجر ا ولیال عشر د والشفع والوتر 2 واليل إِذا 
يسر # هَل فى ذلك كسم دى حجر © © فالراد بالتسم أن الزمان التضمن ثل 
هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به › فلا يحتاج إلى جواب » وقيل : 
الجراب محذوف » أى : لتعذبن يا كفار مكة » وقيل : مذكور » وهو قوله : 3 إن 
ربك لَبِالْمرصاد » 257 والصحيح المناسب أنه لا يحتاج إلى جواب 

ند نك الجواب لدلالة المذكور ا : © لا أقسم بيوم 
القيامة و أقسم بالتفس اللوامة 4 200.فجواب. القم محذوف دل ير 
7 ل 
ولتحاسين . 

۳ - والماضى المثبت المتصرف الذى لم يتقدم معموله إذا وقع جوابًا للقَسم تلزمه ' 
اللام و« قد » » ولا 1 الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكادم »> كقوله 
تعالى : # والشمس ا * والقمر إذا تلاها ٭ # والتهار إِذا جلها * 


- ١ : (؟) التكائر : ه (۳) الفجر‎ ١85 : آل عمران‎ )١( 
٣ : القيامة‎ )( ۲ - ١ : القيامة‎ )5( ١5 : الفجر‎ )6( 


TAA 


وليل إِذَا يغخشاها * والسماء وما بتاها # والارضن وما -طحاها © وين وما 
1 * فالهمها فجورها راا * قد افلح من رَكَاهًا 4 “ فجواب القَسّم : 
$ قد أفلّح من زكاها © حذفت منه اللام لطول الكلام . 

ولذلك قالوا فى قوله تعالى : # والسمَاء ذات ٠‏ البروج 3 واليوم الموعود 0 
وشاهد ومشهود 4 قل امات ”ا الخد ود 4% 0 : إن الأحسن أن يكون هذا 
القَسّم مستخنيًا عن الجواب » لأن القصد التنبيه على الْقَسَمِ به » وأنه من آيات الرب 
العظيمة ٠»‏ وقيل : الحواب كع رق دل عله « قتل أصحاب الأخدود 4 أى 
امك موود 0 يد نى كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود » وقيل : حذف صدره » 


وتقديره الع رن لا رو ار رك رياد ورا سات 


ا ر 


0 00 افلح من رَكَاهَا * . 

؛ - ويقسم الله على أصول الإيان التى يجب على الخلق معرفتها فتارة يُقسِمٍ على 
التوحيد كقوله : # والصافّات صنا 3 * قَالراجرات ر فالتاليات ذكراً * إن 
إلهكم لواحد »© 29 . 

وتارة يقسم على أن القرآن حق كقوله تعالى : « فل أقسم بمواقع النجوم 3 
وإنه لقم لو . تعلمون عظيم * إنه قران كريم 4 247 . 

N E‏ طخو كر ا والقرآن الحكيم * إِنّكَ لمن 
ار 278 

E E E‏ والذاريّات درا * فَالْحَاملات 


ر ١‏ ہے وص 0 عر یر 


ورا 7 فالجاريات ا # فَالْمَقَسّمَات ا * إِنَّمَا 00 تصادق 0 وإن ا 


Ts لواقع‎ 
٤ - ١ : الصافات‎ )۳( ٤-١ : البروج‎ )۲( ۹-١ : الشمس‎ )( 
> -5١ : يس : اس (5) الذاريات‎ )6( VY — Va : الواقعة‎ )٤( 


( ۹ - علوم القرآن ) e‏ 


وتارة على حال الإنسان » كقوله : ¥ واليل إذا يَعْشَى # والنهار إذا جلى × 
وما لی الذكّر والأنتى + إن سعيكم لشتّى » © . 

ه - والقَسّم إما على جملة خبرية - وهو الغالب - كقوله تعالى : # فورب 
السّمّاء والأرض إِلّه لَحَقَ 4 » وإما على جملة طلبية فى المعنى كقوله تعالى : 
« فوربك لسالتهم أجمعين »+ عما كانوا يعملون » 20 .. لآن المراد التهديد 


والوعيد . 


چ القسم والشرط بول كل ا على الآخر فيكون الجواب للمتقدم 
منهما - قسمًا كان أو شرطا - ويغنى عن جواب الآخر . 
فإن تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقَسّم وأغنى عن جواب 


الشرط» كقوله تعالى  :‏ لئن لم تنته لأرجمتك € 7 إذ التقدير : والله لئن لم 
بنته . 

واللام لاحك الحو E‏ ب القسم كالتى فى مثل قوله تعالى : 
ل وتالله كيدن اصتامکم 4 ولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بان 
الجواب بعدها مبنى على قَسسّم قبلها لا على الشرط » وتسمى اللام المؤذنة » وتسمى 
كذلك الموطئة > لأنها وطأت الوا الاسم » أى مهدئة له » ومنه قوله تعالى : ١‏ 
« لن أخرجوا لا يخرجون معهم ؛ ولئن قوتلوا لا ينصروتهم » ولئن نصروهم 


رورم وو ے2 9 


ليولن الأدبار ثم لا ينصرون € ٠ ١‏ ,واكس ما دشل اللام الموطفة خلن إن + 
الشرطية » وقد تدخل على غيرها . 
ولا يقال : إن الجملة الشرطية هى جواب القَسَم المقدرء فإن الشرط لا يصلح أن 


EA ES‏ (؟) الذاريات : ۲۳ (8) اطي ب الودج مه 
)٤(‏ مریم : 65 (0) الأنبياء : لاه )٦1(‏ الحشر : ۲ 


4. 


يكون جوابًا » لأن الجواب لا يكون إلا خبراً » والشرط إنشاء » وعلى هذا فإن قوله 
تعالى فى الثال الأول : « لأرجمتك € يكون جوابًا للقَسم المقدّر:أغنى عن جوات 
ا 

ودخول اللام الموطئة للقّسّم على الشرط ليس واجبًا » فقد تُحذف مع كون 
القَسّم مقدرا قبل الشرط » كقوله تعالى : # وإن لم ينتهوا عم يقولون لَيَمَسَنّ 
الَْذِينَ كمروأ منهم عذاب أليم 4 217 . 

EON ااا (لخريط بوتعول‎ NE, 
بدليل قوله تعالى : 3 من اجتَمّعَت الإنس والْجن على أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن‎ 
. لا انون بمئّله 4 ۳ ولو كانت جملة « لا يبون 4 جوابًا للشرط جزم الفعل‎ 


سل سر سر کے 


وأما قوله تعالى : « ولئن متم أو فلم لإلى الله تُحْشَرُونَ 4 27 , فاللام فى : 
E‏ : # لای الله € هى لام القّسّم » أى 
الواقفة فق e‏ الالح توف Se A O A‏ اللام 

با لجار والمجرور » والأصل : لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله . 


E3 ع‎ 4 


© إجراء بعض الأفعال مجرى القسم : 

اة الم يات ادا عليه فإن بعض الأفعال يجرى مجراہ إذا کان 
سياق الكلام فى معناه » كقوله تعالى : # وإذ أذ الله ميثاق ا أو ات 
ودوت ۶ اه “رورو ع اه 


لتينئه للنا للناس 4 » فاللام فى قوله 2218 لاس > لخم ر 
بعدها حرا القسم » > لآن أخحذ ا الميثاق بمعنى الاستحلاف 


۱٥۸ : الإسراء : ۸۸ (۳) آل عمران‎ )۲( ۷٣ : المائدة‎ )١( 
› يجب توكيد الفعل إذا كان مثبتا مستقبلاً » جواباً لَقَسَم » غير مفصول من لامه بفاصل‎ )5( 
. وجواب القَسّم هنا وإن كان مثبتا مستقبلاً » فإنه قد فصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور‎ 

۱۸۷ : آل عمران‎ )٥( 


۹۱ 


وحمل المفسزون على هذا قوله. تعالى .: ¥ وذ اھان اسول 
لا عدون إلا الله » ٩‏ . ا 
O a os‏ 
1 [ طم واه ا اوه وھ بے و 3 
اوقوله  :‏ وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا, الصالحات ا خا كم فن 
الأرض كما استخلف الذين.من قبلهہ 4 . ا 


٥١ : النور‎ )۳( ۸٤ : البقرة : ۸۳ (0) البقرة‎ )١( 


14۲ 


داع ## لد 
جدل القرآن «) 


الحقائق الظاهرة الجلية يلمسها الإنسان وتنطق بها شواهد الكون ولا يحتاج إلى 
برهان على ثبوتها » أو دليل على صحتها » ولكن المكابرة كثيرً ما تحمل أصحابها 
على إثازة الا وقوه الحقائق بشبه تلبسها لباس الحق » وتزينها فى مرآة العقل › 
فهى فى حاجة إلى مقارعتها بالحجة » واستدراجها إلى ما يلزمها بالاعتراف 
منت أو كفرت 3 والقرآن الكريم ص وهو دعوة الله إل الإنسانية كافة - وقف أمام 
نزعات مختلفة حاولت بالباطل إنكار حقائقه ومجادلة أصوله > فألجم خصومتهم 
با لجس والعيان 3 وعارضهم فى أسلوب مقنع 6 واستدلال ملزم ¢ وجدل محكم 1 


والحدل والحدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة للإلزام الخصم › 
دو عدلك ا اللا ل 
ل 

وقد ذكره الله فى القرآن على أنه من طبيعة الإنسان فى قوله وان الإا 


تاس سر م 


أكثّر شىء جلك 4 (5) أى خصومة ومنازعة : 
وأمر رسول الله لله أن يجادل المشركين بالطريقة قة الحسنة التى تلين عريكتهم فى 


قوله : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمُوعظة ١‏ ا لحستة » وجادلهم بای ھی 
E‏ 1 


)١(‏ أفرده من المتأخرين بالتصنيف العلامة سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم المعروف 
بابن أبى العباس الحنبلى نجم الدين الطوفى المتوفى سنة ۷١١‏ هجرية . 
(۲) الكهف : 5ه اال e‏ 


4۳ 


وأباح مناظرة آهل الكتاب بتلك الطريقة فى قوله : ¥ ولا تجادلوا اهل الكتاب 
إلايالتى جى اخسن 4 ٩‏ , 
ومثل هذا من قبيل المناظرة التى تهدف إلى إظهار الحق . وإقامة البرهان على 
صحته » وهى الطريقة التى يشتمل عليها جدل القرآن فى هداية الكافرين 
وإلزام المعاندين » بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة ع قال 
تعالى : # ويجادل الّذين كفرواً بالبّاطل 4 ٩‏ . 
ع ل 


طريقة القرآن فى المناظرة 

والقرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التى حاج بها خصومه فى صورة 
واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة » وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة ' 
والمنع فى أسلوب واضح النتائج » سليم التركيب » لا يحتاج إلى إعمال عقل 
أو كثير بحث . 

ولم يسلك القرآن فى الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية فى المقدمات والنتائج 
ال مدو غليها و و لال لكان علق اشر اف اس الیل + 
أو الاستدلال بأحد الجزأين على الآخر فى قياس التمثيل » أو الاستدلال بالجزئى 
على الكلى فى قياس الاستقراء : 

( أ ) لأن القرآن جاء بلسان العرب » وخاطبهم بما يعرفون . 

(ب) ولأن الاعتماد فى الاستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإيمان بجا 
تشاهد وتحس دون عمل فكرى عميق أقوى أثرا وأبلغ حجة . 

(ج) ولأن ترك الجلى من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفى نوع من الغموض 
والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة » وهو على طريقة المناطقة ليس سليمًا من كل وجه › 
فأدلة التوحيد والمعاد المذكورة فى القرآن من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلولها 
بنفسها من غير احتياج إلى اندراجها تحت قضية كلية » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ العنكبوت : 63 (0) الكهف :1ه 


۹٤ 


فى كتابه : ( الرد على المنطقيين » : ١‏ وما يذكره النظّار من الأدلة القياسية التى 
يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل شىء منها على عينه » 
وإنما يدل على أمر مطلق كلى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » فإنا إذا قلنا : 
هذا محدث » وکل محدث فلا بد له من محدث . أو ممكن » والممكن لا بد له 
a ERG E a‏ لا ينع تصوره 
من وقوع الشركة فيه » .. وقال : « فبرهانهم لا يدل على شىء معين بخصوصه › 
لا واجب الوجود ولا غيره » وإنما يدل على أمر كلى ٠‏ والكلى لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه » وواجب الوجود يمنع العلم به من وقوع الشركة فيه » ومن لم 
يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد أعرف الله » » وقال : « وهذا بخلاف ما يذكر 
ا ل والأرض دم 


عراس اهس 


o n 
الرياح والسحاب المسخر بين السّمَاء والأرض لآيَات قوم يَعقلُونَ 4 () وقوله‎ 


مرس ص 7 - 


« إن فى َلك لآيات لموم لون 4 <٠ )١‏ لقوم MT‏ 


فإنه يدل على 0 التى ھی آية التهار . . وقال تعالى وج ا 
اهار اين ٠‏ قحو آي انق وعم الياو هر E‏ 
ربكم ولتعلموا لو yS‏ 
لا على قدر مشترك بينه وبين غيره » فإن کل ما سواه مفتقر إليه نفسه » فيلزم من 
وجوده وجود عين الخالق نفسه » 1 

فأدلة الله على توحيده وما أخبر به من المعاد » وما نصبه من البراهين لصدق رسله 
لا تفتقر إلى قياس شمولى أو تمثيلى » بل هى مستلزمة لمدلولها عيئًا » والعلم بها 
مستلزم للعلم بالمدلول » وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال الذهن 


5 : الرعد‎ )۲( ١55 : البقرة‎ )١( 
١؟‎ : الإسراء‎ )5( ENES gD 


۹0 


من رؤية شعاع الشمس إلى العلم بطلوعها » وهذا النوع من الاستدلال بدهى 
يستوئى فى إدراكه كل العقول . 
قال الزركشى ١ : 2١(‏ اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين 

والأدلة » وما بين برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شىء من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به » لكن أورده تعالى على عادة العرب دون 
دقائق طرق أحكام المتكلمين لآمرين : 

اللو هه ENE a‏ يروما 
E‏ 

والثانى : أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكلام » فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذى يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى 
الأغمض الذى لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا » فأخرج تعالى مخاطباته فى 
محاجة خلقه ا ل ل ا 
e‏ لخواص من أثناتها ما يوفى على ما أدركه فهم 
الخطباء 

وعلى هذا حمل الحديث المروى : « إن لكل آية ظهرا وبطنًا ولكل حرف حدا 

ومطلعًا » لا على ما ذهب إليه الباطنية » ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى 
العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر » ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على 
ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته إلى أولى العقل » ومرة إلى السامعين » ومرة 
إلى المفكرين » ومرة إلى المتذكرين » تنبيها أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك 
حقيقة منها » وذلك نحو قوله تعالى : 8 إن فى ذلك لآيّات لموم يَعقلونَ 4 ٩‏ 
وغيرها من الآيات . 

واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق 
المتكلمين ... ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد ٠‏ بدلالة التمانع 


E‏ م ع 
سلنا من رسول 


ت 


. وما بعدها ) » بتصرف‎ ۲٤/۲ ( )» انظر : « البرهان‎ )١( 
5 : الرعد‎ )۳( ٤ : إبراهيم‎ )۲( 


۲۹7٦ 


لقان اله فى قر تال : ظ لَوْ كَانَ فيهمًا آلهة إلا الله لَعَسَدَنَا 4 (1) :الله الى 
E MT‏ 
ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما ¢ وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم ¢ وأراد 
الآخر إماتته » فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق 
أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف > وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدى إلى 
عجزهما > أو لا تنفد إرادة أحدهما فيؤدى إلى عجزه » والإلّه لا يكون عاجرا . 


أنواع من مناظرات القرآن وأدلته 

(أ) ما يذكره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر والتذبر للاستدلال على 
أصول العقائد كتوحيده سبحانه فى ألوهيته » والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخحر - وهذا النوع كثير فى القرآن . 

فمنه قوله تعالى : # يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الّذى حلمم وَالَّذِينَ من 
قبلکم لعلکہ تقون 3 اذى جعل لكم ey‏ بنَاء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من التثمرات رزقًا كم ٠‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
ا E‏ 

وقوله تعالى : # وإلهكم إلّه واحد eos ose NUE‏ 
قوله : 8 لآيات لموم يعقلون # 29 . 

اجاج عق المعو وار اقل الام ريا ا 

١‏ - منها تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التى يسلم بها الخصم 
موا ل ا جد ا ا 
السمَاوآت واا 2 5 يوقتو 3 0 عا ران 5 > آم هم 


() الأنبياء : ۲۲ 9 فة۴ ك ENE N‏ 


4¥ 


0 
5 
کو 0 


المسطروة »* ؛ م لهم سم يَستمعون فيه » ليت مستمعهم بسلطان م هون > 


َه 
بيده سے 


الات ولم الو * آم الهم أجرا قم من مغرم معَلُونَ * آم عند 
الي وة * أم يريدون كيدا ٠‏ فَالَذِينَ كفروا هم الكيدون * 
ET OTE‏ 

١ ۰‏ - الاستدلال بلمبدا على المعاد » كقوله تعالى : 8 أقَعييتا بالْحَلق الا الأول » 
TT‏ :© يحب الإنسان ) ا 


ور گے ہے ع ج 0م و ي ته ل سي لي سس عست سل سس ليك سے راص ص 


* الم يك نطفة من می يمتى * تم کان عَلَقَة فَحَلق فسوی * فجعل منه 
و ل E‏ 
$ فَلينظرٍ الإنسان مم خلق # خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلّب 
والترائب * # إِنَّه على رجعه لقَادر ٌ4 (O‏ - ومثله الاستدلال بحياة | الأرض بعد 
00107 ات على الليأة جد الوه للحساب كقوله : # ومن آياته ك ترى 


ص 6 58 سر سرس 39 


ttt 


الأرض ختاشعة فَإِذَا ألما عليها اما اهترت وربّت » إن ا ج ا 


ا 


ل 


الكتاب الى چا موسى کک الان ا راظن 0 
تحن ا الو ا ا yT‏ 
فوم تر قب FON EG‏ 
تدرو للد د عدر إذ فالا ما انر الله علی بشر من شىء » © . 

E ا وو ل نات :و تاليا اف‎ AE 
» تمانية أزواج » من الضأن انين ومن المعز اثتين‎  : للحكم » كقوله تعالى‎ 


ا (0) سورة ق : ١٠١‏ (۳) القيامة : ۳٦‏ - .ع 
)٤(‏ الطارق : ه - ۸ )٥(‏ فصلت : ۳۹ 0( الأنعام : 4١‏ 
)¥( الأنعام : 4١‏ 


14۹۸ 


فل ءالذكرين حرم م لين َم ا ۾ أرحام ا 3 تبكونى بعلم إن 


کت صادقين * ومن الإبل الین ومن اله د ٠‏ قل «الذكرين ا م 
الان تيين أما اشتملت عليه أرحام الأنين ٠‏ أم كم شهناء إذ وصاكم الله بها » 


من أَظلّم من اْترَى على الله كَذبا ليضل الاس بعَيْرِ علّمٍ ٠‏ إن الله لا يَهدى 
القوم الظالميت 4 ) . 

ه - إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بما لا يعترف به أحل - 
كقوله تعالى - # وجعلواً لله شركاء الى من وخلقهم وخرقوا له بين وتات بير 
علو اشتحاةة رتكالق: عدا بترن دك البرك بالأرض » إلى يكو ل 
ولد ولم كن لصاح » وخلی کل شىء ٠‏ ومو بل شی علي © ٩7‏ فنفى 
القراد عقا امسا القو لد دعن وي واحد » وأن التولد إنما يكون من اثنين » وهو 
سبحانه لا صاحبة له »> وأيضا فإنه خلّق كل شىء » وخلقه لكل شىء يناقض أن 
یتولد عنه شىء » وهو بكل شىء عليم » وعلمه بكل شىء يستلزم أن يكون فاعلاً 
بإرادته » فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عاكًا 
أن يكون كالأمور الطبيعية التى يتولّد عنها الأشياء بلا شعور - كالخار والبارد - فلا 
يعوو اماف الولف اليد 90 

وهناك أنواع أخرى من الجدل كثيرة » كمناظرة الأنبياء مع أمثمهم . أو فريق 
المؤمنين مع المنافقين » وما شابه ذلك . 


)١(‏ الانعام : ١٤٤ - ١57‏ (۲) الأنعام : بج كاتا 
() هذه الفقرة من كتاب ١‏ الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهى رائعة فى 
الاستدلال : 


1 


الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع > فإذا تخللتها مواطن العبرة 
فى أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها 
فى النفس ٠‏ والموعظة الخطابية تسرد سردا لا يجمع العقل أطرافها ولا يعى 
جميع ما يلقى فيها » ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الحياة فى أحدائها تنضح 
اا > ويرتاح المرء لسماعها » ويصغى إليها بشوق ولهفة › ويتأثر بما فيها من عبر 
وعظات » وقد أصبح أدب القصة اليوم فا خاصًا من فنون اللغة وآدابها » والقصص 
الصادق يمثل هذا الدور فى اللأسلوب العربى أقوى تثيل › فوفك رفاك أبلغ صورة : 
قصص القرآن الكريم . ش 
معنى القصص 
القص : تتبع الأثر »يقال : قصصت أثره : “أى تتبعته » والقصص مصدر » قال 
تعالى : # فَارَتَدَا على آثَّارهمًا قَصّصًا 4 2١(‏ أى رجعا يقصان الأثر الذى جاءا 
به » وقال على لسان آم موسى : « وقالّت لأخته قصیه 4 7" أى تتبعى أثره حنى 
تنظرى من يأخذه » والقصص كذلك : الأخبار المتتبعة قال تعالى : إن هذا 


سر 6 رھ 3 


ا : « لَقَد كَانَ فى قصصهم عبرة لأولى 
ب 4 247 والقصة “الاي واي ESEN‏ 
و القرآن : أخباره عن أحوال الأمم الماضية » والنبوآت السابقة » والحوادث 
الواقعة - وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضى » وتاريخ الأمم » وذكر 
البلاد والديار » وتتبع آثار كل قوم » امد د 


و ا 
و9 2 


ف 


١ : الكهف : 15 () القصص‎ )١( 
Eg (© ٦۲ : آل عمران‎ )۳( 


اس 


أنواع القصص فى القرآن 
والقصص فى القرآن ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : قصص الأنبياء : وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم > والمعجزات 
التى أيدهم الله بها » وموقف المعاندين منهم » ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة 
المؤمنين ا > كقصص نوح » وإبراهيم » وموسى » وهارون » وعيسى » 
ومحمد » وغيرهم من الأنبياء والمرسلين » عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام . 
النوع الثانى : قصص قرآنى يتعلق بحوادث غابرة » وأشخاص لم تثبت نبوتهم : 
کی الذي" ا .من دا رک اوه ارف عدي ارت وکات :وجالوت ۲ 
وابنى آدم » وأهل الكهف » وذى القرنين » وقارون » وأصحاب السبت » ومريم » 
وأصحاب اللأخدود .. وأصحاب الفيل ونحوهم . 
النوع الثالث : قصص يتعلق بالحوادث التى وقعت فى زمن رسول الله کل : 
كغزوة بدر وأحد فى سورة آل عمران » وغزوة حنين وتبوك فى التوبة » وغزوة 
الأحزاب فى سورة الأحزاب » والهجرة » والإسراء » ونحو ذلك . 
2 د 3 
فوائد قصص القرآن 
وللقصص القرآنى فوائد نجمل أهمها فيما يأتى : 
الماع اسن الدايرة اا الله لدم ن أصول الشرائع EE‏ 
نبى : # وما أرسلتا من قبلك من ر ار ش. 


فاغدون 4 00 


إ 


لون بص اق وجند ‏ ودلا u‏ وأهله lG‏ 
e‏ ما نكيت به فاد 3 وجاءك فى هل هذه ه الحق > ومواعظة رى 


کک 


١١١ : هود‎ 20 Yo: الأثبياء‎ (1) 


۳ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم . 

٤‏ - إظهار صدق محمد يي فى دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر 
الروت والأجيال : 

ه - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه:من البينات والهدى © وتحديه لهم 
ما كان فى كتبهم قبل التحريف والتبديل » كقوله تعالى : « کل العام کان حلا 
ل رط سو ارا رفاس 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین © ٩‏ . 

5 - والقصص ضرب من ضروب الأدب ٠»‏ يصغى إليه السمع » وترسخ عبره فى 
النفس : 8 لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألبّاب » 29 . 


چ 1 د 


تكرار القصص وحكمته 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذى تكرر فى غير موضع » 
فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها فى القرآن » وتعرض فى صور مختلفة فى التقديم 
والتأخير ¢ والإيجاز والإطناب ¢ وما شابه ذلك 6 ومن حكمة هذا 3 

١‏ - بيان بلاغة القرآن فى أعلى مراتبها : فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى 
الواحد فى صور مختلفة » والقصة المتكررة ترد فى كل موضع بأسلوب يتمايز عن 
الآخر » وتصاغ فى قالب غير القالب » ولا يمل الإنسان من تكرارها » بل تتجدد 
فى نفسه معان لا تحصل له بقراءتها فى المواضع الأخرى . 

۲ - قوة الإعحاز : فإيراد المعنى الواحد فى صور متعددة مع عجز العرب عن 
الإتيان بصورة منها أبلغ فى التحدى 2 

۳ - الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها فى النفس : فإن التكرار من طرق التأكيد 
_ وأمارات الاهتمام » كما هو الحال فى قصة موسى مع فرعون ٠»‏ لأنها تمثل 


١11 وش‎ )90( ٩۳ + اغمان‎ )١( 


۳۰۲ 


الصراع بين الحق والباطل أتم تمثيل - مع أن القصة لا تكرر فى السورة الواحدة مهما 
كثر تكرارها . 

> - اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة : قتذكر بعض معانيها الوافية 
بالغرض فى مقام » وتبرز معان أخرى فى سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات 
الأحوال . 


القصة فى القرآن حقيقة لا خيال 
ومن الحدير بالذكر أن أحد الطللاب الجامعيين فى مصر قدم رسالة لنيل درجة 
الدكتوراة » كان موضوعها : ١‏ الفن القصصى فى القرآن 2١76‏ اثارت جدلة طوايلة 
سنة ١۳١٣۷‏ هجرية » وكتب عنها أحد أعضاء اللّجنة الذين اشتركوا فى مثاقشة 
الرسالة - وهو الأستاذ أحمد أمين - تقريرًا بعث به إلى عميد كلية الآداب » ونْشر 
فى مجلة ١‏ الرسالة » وقد تضمن التقرير نقدًا لاذعا لما كتبه الطالب الجامعى » وإن 


كان أستاذه المشرف قد دافع CIE‏ الأستاذ « أحمد أمين »© تقريره بالعبارة 


(« وقد وجدتها رسالة ليست عادية » بل هى رسالة خطيرة » لين أن القصص 
ay‏ ا لا غير التزام لصدق 
التاريخ ٠‏ والواقع أن محمدا فنان بهذا المعنى » » ثم قال : « وعلى هذا الأساس 
كتب كل الرسالة من أولها إلى آخرها » وإنى أرى من الواجب أن أسوق بعض 
أمثلة » توضح مرامى كاتب هذه الرسالة وكيفية بنائها » ثم أورد الأستاذ « أحمد 
انين أمئلة معوطة تق الرسالة كين عاو صنها يعاد هده القيازة OOO‏ 
كادعاء صاحب الرسالة أن القصة فى القرآن لا تلتزم الصدق التاريخى ٠»‏ وإنما تتجه 
كما يتجه الأديب فى تصوير الحادثة تصويرا فيا » وزعمه أن القرآن يختلق بعض 
القصص وأن الأقدمين أخطأوا فى عد القصص القرآنى تاريحًا يعتمد عليه . 


. هو الدكتور محمد أحمد خلف الله‎ )١( 


هد عن اق e ES‏ - بلاغة 
القرآن (ص٤۹)‏ . 


والمسلم الحق هو الذى يؤمن بأن القرآن كلام الله ٠‏ وأنه منزه عن ذلك التصوير 
ای الذى لا يعنى فيه بالواقع التاريخى » وليس قصص القرآن إلا الحقائق التاريخية 
تصاغ فى صور بديعة من الألفاظ المنتقاه » والأساليب الرائعة . : 

ولعل صاحب الرسالة درس فن القصة فى الأدب ٠»‏ وأدرك من عتاصرها 
الأساسية الخيال الذى يعتمد على التصور » وأنه كلما ارتقى خيالها ونأى عن الواقع 
كثر الشوق إليها » ورغبت النفس فيها » واستمتعت بقراءتها » ثم قاس القصص 
القرآنى على القصة الأدبية . ش 

وليس القرآن كذلك › فإنه تنزيل من عليم حكيم » ولا يرد فى أخباره إلا ما 
يكون موافقًا للواقع » وإذا كان الفضلاء من الناس يتورعون من أن يقولوا زورا 
ويعدونه من أقبح الرذائل المزرية بالإنسانية » فكيف يسوغ لعاقل أن يلصق الزور 
بكلام ذى العزة والجلال ؟ ظ 

والله تعالى هو الحق : 8 َلك بان الله هو الح وان ما يدعون من دونه هو 
الباطل 037 :. 1 0 

وأرسل رسوله بالحق : 8 إا أرسلتاك بالحق بشيرا rT‏ 

Cc 7 اذى‎ 3 


ص سے اھ 


I هو اللحق رد هر‎ N 


« توا عليك من نَبَا موسى eS‏ 
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(۷) الكهف : ES ١‏ 


€ 


ثر القصص القرآنى فى التربية والتهذيب 

ما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف - وتنفذ إلى 
النفس البشرية بسهولة ويسر » وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكل › 
ويرتاد العقل عناصرها فيجنى من حقولها الأزاهير والثمار . 

والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل » ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها 
وتستوعب عناصرها إلا بصعوية وشدة » وإلى أمد قصير > ولذا كان الأسلوب 
القصصى أجدى نفعًا » وأكثر فائدة . 

والمعهود - حتى فى حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى سماع الحكاية » ويصغى 
إلى رواية القصة » وتعى ذاكرته ما يروى له » فيحاكيه ويقصه . 

هذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبغى للمربين أن يفيدوا منها فى مجالات التعليم » 
لا سيما التهذيب الدينى ٠‏ الذى هو لب التعليم » وقوام التوجيه فيه . 

وفى لصوو الح وك حم اليد رون تمي النجاح فى مهمتهم » وتمدهم 
OEE ARA‏ اانه فى N‏ 
وأحوال الأمم » ولا تقول فى ذلك إلا حقًا وصدقًا . 

ويستطيع المربى أن يصوغ القصة القرآنية بالأسلوب الذى يلائم المستوى الفكرى 
للمتعلمين » فى كل مرحلة من مراحل التعليم » وقد نجحت مجموعة القصص 
ال سيد قطب والسحار ) فى تقديم زاد مفيد نافع لصغارنا نجاحا 
معدوم النظير » كما قدم « الجارم » القصص القرآنى فى اسلوب أدبى بليغ أعلى 
مر : وا کر قاذ و عا © وحبذا لو نهج آخرون هذا النهج الترفوى 'السديك : 


٠١ (‏ - علوم القرآن ) 


يتو قف جاح الدعوة إلى حد كبير على التقارب بين الداعية وأمته » فالداعية الذى 
ينبت من صميم البيئة يكون على دراية كاملة بمسالك الغواية ودروب 0 التو 
يغشاها قومه » يعرف نفوسهم والأبواب التى يطرقها منها حتى تہ تتفتح لتعاليم 
دعوته » وتهتدى بهداها » والتخاطب بينهما بلسان واحد رمز للتجانس الاجتماعى 
فى جميع صوره » وفى هذا يقول الله تعالى : « وما رسلتا من سول إل بلسّآن 
قومه لین لهم 4 () 

وقد نزل القرآن الكريم على الرسول العربى بلسان عربى مبين » فكانت هذه 
0 ضرورة اجتماعية لنجاح 0 عل 2 3 ذلك ت المبين أضصححت |اللغة 


o : E e sS 
وما رساك إ كاف َلاس‎ 3 ٠ , ١ 4 الئاس إِنَى رسول الله إليكم جميعًا‎ 
.  & شير وتذيرا‎ 
وتشالك قواةالدولة الابداافة افن ععريرةالعر .+ بولة قلف أن اللدة قي عه‎ 
» أمتها وتموت بموتها » فكانت نشأة الدولة الإسلامية على هذا النحو حياة للغة العرب‎ 
والإسلام دين الله المفروض » ولن يتأتى معرفة أصوله‎ ٠ فالقرآن وحى الإسلام‎ 
وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته » فأخذت موجة الفتح الإسلامى تمتد إلى الألسنة‎ 
الأشرق الاعتيده ,تدرو اننا لإسزاله بو رصان وان على كل دن بولغ ان حون‎ 
هذا الدين الجديد أن يستجيب له فى لغة كتابه باطنًا وظاهر » حتى يستطيع القيام‎ 


ا (۲) الأعراف : ٠١۸‏ (۳) سبأ : ۲۸ 


e 


بواجباته > ولم يكن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن له ما دام القرآن قد ترجم لسانه 
وعربه إِيمانًا وتسليمًا . 


والترجمة تطلق على معنيين : 
اوا ا اط كي و و ا 
الأخرى بحيث يكون النظم موافقًا للنظم » والترتيب موافقًا للترتيب . 
انيهما : الترجمة التفسيرية أو المعنوية : وهى بيان معنى الكلام بلغة أخرى من 
غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه . 
والقوم لان خض ا يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يمكن 
حصولها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه » فإن خواص كل 
لغة تختلف عن الأخرى فى ترتيب أجزاء الجملة » فالجملة الفعلية فى اللغة العربية 
ا بالفعل فالفاعل فى الاستفهام وغيره » والمضاف مقَدم على المضاف إليه › 
والموصوف مقدم على الصفة » إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلاً : 
ك الجين الماء » » أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها يا 
ولعي العا لف و وا الك 
O TT TS‏ 
آخر بلغة أخرى » فإن الألفاظ فى الترجمة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه 
فضلاً عن التراكيب . 
والقرآن الكريم فى قمة العربية فصاحة وبلاغة » وله من خواص التراكيب وأسرار 
الأساليب ولطائف المعانى » وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسان . 


2 A 
قت‎ 2 


حكم الترجمة الحرفية 
ولهذا لا يجد المرء أدنى شبهة فى حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية » فالقرآن 
ک6 ا قل رو ب القاظة رمات + لعن و وقول اجن 


ال 


من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله » فإن الله لم 
يتكلم إلا بما تتلوه بالعربية » ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة » لآن الإعجاز حاص با 
أثرل باللغة العربية ب والذى. يتعبد. بعلاوته هو ذلك" القرآن الغربى المبين. بالفاظه 
وحروفه وترتيب كلماته . 

فترجمة القرآن اللرفية على هذا مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها 
وها تحرج الان عن أن رة ترا 


. الترجمة المعنوية 
القرآن الكريم - وكذا كل كلام عربى بليغ - له معان أصلية » ومعان ثانوية . 
والمراد بالمعانى الأضلية : المعانى التى يستوى فى فهمها كل من عرف مدلولات 
الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية ٠‏ 
والمراد بالمعانى الثانوية : خواص النظم التى يرتفع بها شأن الكلام » وبها كان 
الثران مع 
نى الأصلى لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام العرب أو منظومه › 
ولا تمس هذه الموافقة ا القرآن » فإن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه » أى 
بالمعنى الثانوى › وإياه عنى الزمخشرى فى ١‏ كشافه » بقوله : « إن فى كلام 
العرب- خصوصا القرآن - من لطائف المعانى ما لا يستقل بأدائه لسان » 
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E 
وترجمة معانى القرآن الثانوية أمر غير ميسور › إذ أنه لا توجد لغة توافق اللّعة‎ 
> العربية فى دلالة ألفاظها على هذه المعانى المسماة عند علماء البيان خواص التراكيب‎ 
وذلك ما لا يسهل على أحد ا يقصده الزمخشرى من عبارته‎ 
السابقة » فوجوه البلاغة القرآنية فى اللفظ أو التركيب » تنكيراً وتعريفًا » أو تقديًا‎ 
وكان له وقعه‎ » E وتأخيراً ؛ أو ذكرا وحذقًا » ا‎ 


۴۰۸ 


فى النفوس - هذه الوجوه فى بلاغة القرآن لا يفى بحقها فى أداء معناها لغة 
أخرى ٠‏ لأن أى لغة لا تحمل تلك الخواص . 

أما المعانئن الأصلية فهى التى يمكن نقلها إلى لخة أخرى: » وقد ذكر الشاطبى فى 
الموافقات المعانى الأصلية والمعانى الثانوية ثم قال : « إن ترجمة القرآن على الوجه 
الأول - يعنى النظر إلى معانيه الأصلية - ممكن » ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان 
معانيه للعامة ومن ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانيه » وكان ذلك جائزا باتفاق 
أهل الإسلام »> فصار هذا الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على المعنى الأصلى » . 

ومع هذا فإن ترجمة المعانى الأصلية لا تخلو من فساد » فإن اللّمَظ الواحد فى 
القرآن قد يكون له معنيان أو معان تحتملها الآية فيضع المترجم لفظًا يدل على معنى 
SS‏ 


وقد يستعمل ل القرآن الف قح عي ازى فنا المترجم ب بلفظ يرادف الأفظ 
العربى فى معناه الحقيقى . ولهذا ونحوه وقعت أخحطاء كثيرة فيما ترجم لمعانى 
القرآن . 


E e a)‏ ن 
على إطلاقه ¢ فإن بعضص العلماء يخص هذا مقدار الضرورة ف إبلاع الدعوة 3 
بالتوحيد وأركان العبادات 6 ولا يتعرض لما سوى ذلك 4 ويو مر م : من أراد الزيادة 


الترجمة التفسيرية 
ويحق لتا أن نقول : إن علماء الإسلام » إذا قاموا بتفسير للقرآن » يتوخى فيه أداء 
المعنى القريب الميسور الراجح » ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة » فإن هذا يقال 
فيه : ١‏ ترجمة تفسير القرآن » أو « ترجمة تفسيرية » بمعنى شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى » ولا بأس.بذلك » فإن الله تعالى بعث محمدا ويي برسالة الإسلام 
إل رة كاك غل ادت ااا و الوا “ركان الى حك إلى قوطة 


۳۰۹ 


خاصة وبعثت إلى الئاس" كافة » وشرط لزوم الرسالة البلاغ - والقرآن الذى نزل 
بلغة العرب صار إبلاغه للأمم العربية مما لها » ولكن سائر الأمم الى له لحف 
العربية » أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها » وقد عرفنا قبل 
امال الر جه الر هة وجترمعيا' ا و اما ر ج الا لار + وة 
ترجمة المعانى الأصلية وما فيها من أخطار ٠‏ فلم يبق | لا أن يترجم تفسير القرآن 
الذى يتضمن أسس دعوته با يتفق مع نصوص اوو ا 
قبيل حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة » وترجمة تفسير للقرآن على نحو ما ذكرنا 

يصح أن نسميها بالترجمة التفسيرية » وهى تختلف عن الترجمة المعنوية وإن كان 
SS‏ المترجم أخذ معانى القرآن 

Bl GT كما قال .فى‎ CST N rs 
الأصل » فالمفسّر يتكلم بلهجة الييّن لمعنى الكلام على حسب فهمه » فكأنه يقول‎ 
للناس : هذا ما أفهمه من الآية » والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام‎ 
وضبه قن الفاظ ةروفان ين الأفريق + قا رل قن تفسير الآيةة:‎ 
يعنى كذا » ويذكر فهمه الخاص » والمترجم يقول : معنى هذا الكلام هو عين معنى‎ 
. الآية » وقد عرفنا ما فى ذلك‎ 

وينبغى أن يؤكد فى الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخصى خاص › 
لا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعانى القرآن » وإنما تتضمن ما أدركه المفسر منها ع 
وبهذا تكون ترجمة للعقيدة الإسلامية ومبادئ الشريعة كما تفهم من القرآن . 

وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام فإن ما يتوقف على هذا البلاغ من 
دراسة اللات ونقل أصول الإسلام إليها واجب كذلك ٠»‏ كما أن معرفتنا لهذه 
NG ESE yT‏ 
غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب » وهذا هو ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى كتابه « العقل والنقل » عندما قال : « وأما مخاطبة أهل اللاصطلاح باصطلاحهم 


» من حديث : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى ...© . فى ( الصحيحين‎ )١( 
٠ . وغيرهما‎ 


5 


له سن له إذا a‏ ا ذلك ¢ وكانت المعانى صحيحة - كممخاطية 
اعجو هن الروم ارين والترك لحتو وغر :> فإن هذا جائز حسن للحاجة »› 
وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه » ثم قال : « ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن 
a a‏ سيا سد cS‏ ا الأمم 
SG‏ ار تات أ ااا ياب 
Ey‏ 
القرآن » وإنما المتيسر الترجمة على معنى التفسير كان من الضرورى إشعار القارئ 
بذلك » ومن وسائله كتابة جمل فى حواشى الفا اندي و و ی 
أو أرجح وجوه - تحتملها الآية ) ولو قأمت ا ذات نيات صالة وعقول 
راجحة » وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية » وهى على بيّنة من 
عقاو ك وغل ,وسو ف جره فلك :االات وتحامت. الوجوه التى دخل منها 
الخلل فى التراجم السائرة اليوم فى أوروبا لفتحت لدعوة الحق سبيلاً كانت مقفلة » 
وتشرت ا ا فى ناد طافحة بالغولية 2216 6 110 
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القراءة فى الصلاة بغير العربية 

يختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة بغير العربية إلى مذهبين : 

أحدهما : الجواز مطلقًا أو عند العجز عن النطق بالعربية . 

وثانيهما : أن ذلك محظور › والعا نا ار سكي 1 

والمذهب الأول هو مذهب الأحناف » فإنه موقن أبى حئيفة أنه كان یری 
جواز القراءة فى الصلاة ل الفارسية » وبنى على هذا بعض أصحابه جوازها 
بالتركية والهندية وغيرها من الألسنة » ولعلهم يرون فى ذلك أن القرآن اسم للمعانى 
الت تدك عليها الألفاظ العربية » والمعانى لا تختلف باختلاف ما قد يتعاقب عليها 
من الألفاظ واللغات . 


. ) ۲١ص‎ ( » بلاغة القرآن‎ ١ )١( 
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وقيّد الصاحبان : أبو يوسف ومحمد بن الحسن » هذا با تدعو إليه الضرورة › 
فاخاو للاج عن الو عة القراءة قر الان باللسان لعجي دون القاذر على 
القراءة بها » قال فى ١‏ معراج الدراية » : ١‏ إنما جورنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز 
إذا لم يخل بالمعنى » لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى ٠‏ فالإتيان به 
أولى من الترك مطلقا » إذ:التكليف بحسب الوسع » . 

ويروى أن أبا حنيفة رجع عن الإطلاق الذى نقل عنه . 

والمذهب الثانى هو ما عليه الجمهور » فقد منع المالكية والشافعية والحنابلة القراءة 
بترجمة القرآن فى الصلاة » سواء أكان المصلى قادرا على العربية أم عاجرا > لأن 
ترجمة القرآن ليست قرآنًا » إذ القرآن هو النظم المعجز الذى هو كلام الله » والذى 
وصفه تعالى بكونه عربيا » وبالترجمة يزول الإعجاز » وليست الترجمة كلام الله . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى - وهو من فقهاء المالكية - فى تفسير قواه تعالى : 
« ولو جعلتاه فراتا أعجيًا لاوا لولا فصلت آياته » -أعجمى وعريرةٌ 4 > . 
قال علماؤنا © هذا مطل قرول أن فة ر الث تعالن تنه > إن د اة 0 
شال الكل ا بالفاريةة ميات > 311 الله حال ا و ور ا 
أعجميا لَعَالُوا أ لولا فُصلت آیاته » «أعجمى وعَربىً * ؟ قي امكو المي 
الط - فكيف يُصرف إلى ما نفى الله عنه ؟ ثم قال : إن TT‏ 
يكون بلغة العرب » فلو قلبً إلى غير هذا لما كان قرآنًا ولا بيانًا ولا اقتضى إعجازا » . 

وقال الحافظ ابن حب حو هن يم الشافعية - فى « فتح البارى ) : « إن 
کا فادرا على اللي باللجاث العوسن Vee ES‏ هرم 
صلاته - أى بقراءة ترجمته - وإن كان عاجزا » ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز 
عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر . 

وقالا شيخ الإسلام اين تيمية a‏ نت موز امع E‏ 
اجتهاداته - : ١‏ وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير تمكن أصلاً » ولهذا 


٤ : فصلت‎ )١( 
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كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ ؛ بغير العربية » لا مع القدرة عليها ولا مع 
العجز عنها » لآن ذلك يُخرجه عن أن يكون هو القرآن المنرّل » 207 . 
DS‏ الو وو 
الفقهاء ١‏ ونه اده أم لا ؟ : « فأما القرآن فلا يقرؤه بغير 
العزبية سواء قدر عليها أو لم يقدن عند الحمهور ٠‏ وهذا هى الضواب: الذى لا ريب 
e‏ لقان عن ركه ف أن يترجم سورة أو مما يقوم به الإعجاز ) » وقد 
خحص السورة أو ما يقوم به الإعجاز إشارة إلى أقل ما وقع به التحدى . 
والدين يوجب على معتنقيه تعلم العربية بية لأنها لغة القرآن ومفتاح فهمه › قال : 
ابن تيمية كذلك فى ١‏ الاقتضاء ؛ : « وأيضا فإن نفس اللخة العربية من الدين » 
رها و کاو ق الأب ال 
العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ١‏ . 
أما اخحتلاف الأحناف فى جواز الصلاة بترجمة القرآن » فالمجيزون يرون إباحة هذا 
عند العجز ا ل ير 


لمجرد الإجزاء فى لصلاة » ومثلها مثل ذكر الله عند غير الحنفية . 
Ma‏ الإحرام آم غير واجب ؟ا 
فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة ا 010 


ا را وه واا + وسار لاذكار لا رج عند مالك وإسشحاق وبعض 
أصحاب الشافعى » ومتى فصل بالترجمة.بطلت صلاته » ونص الشافعى على 
الكراهة وهو قول أصحاب أحمد إذا لم يحسن العربية . 

© قوة الأمة الإسلامية هى سبيل انتصار الإسلام وسيادة لغة القرآن 

لخبي تو هد العا O‏ اي رمح 2 E‏ 
وأن ترجمة المعانى الأصلية وإن كانت ممكنة فى بعض الآيات الواضحة المعنى فإنها 


. ) ١5ص‎ ( » بلاغة القرآن‎ 2 )١1( 
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لا تخلو من فساد » وأن ترجمة المعانى الثانوية غير ممكنة » لأن وجوه البلاغة 
القرآنية 0 ألفاظ بأى لغة أخرى . 

ا - يفسر القرآن » وأن يترجم تفسيره لإبلاغ دعوته » قال الققّال -ت من کار 
علماء الشافعية : « عندى أنه لا يقدر أحد على أن يأتى بالقرآن بالفارسية » قيل له: 
فإذن لا يقدر أ عن أن مسر ال ت م قال : ليس كذلك . لأنه هناك يجوز أن يأتى 


5 


ببعض مراد الله ويعجز عن بعضه . أما إذا أراد أن يقرأها بالفارسية فلا يمكن أ ن یاتی 
بجميع مراد الله » . 

وترجمة التفسير تكون ضرورة بقذر الحاجة إلى إبلاغ 'دعوة الإسلام إلى الشعوب 
غير الإسلامية > قال الحافظ ابن حجر : « فمن دخل الإسلام أو أراد الدخول فيه 
فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه » أو لتقوم عليه 
تلح O E‏ 

والقد كان المسلموة فما ساف مون للسيادة كل وغر وو كوت الأطيان دين الله 
aS‏ ازكرم لخاد E‏ عيوان البكالفيهيم 
مهابة وإكبار » وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا رايتهم » وتنتشر فى كل 
واد وطئته ا > فلم يشعروا فى دعوتهم إلى و بالحاجة 9 نقل معانى 
القرآن إلى اللات الأجنبية » وربما كان عدم نقلها إلى غير العربية وهم فى تلك 
العزة والسلطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان العرب » حتى 5 
أوطان أعجمية إلى النطق بالعربية » " . 

والظاهرة التى نشاهدها الآ فق رور ا الات الأجنبية للأمة العربية حتى 
تتمكن من إرسال بعثاتها العلمية إلى جامعات الدول الأخرى » أو دراسة أمهات 
او الكرقة اف و برج الم ی ای ای 
دعت إليها الحاجة إلى العلم والثقافة » ونحن نراها تنشر سيطرتها على تفكير الكثير 


. فتح البارى » » باب : ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية‎ ١ )١( 
. ) بلاغة القرآن » ( ص۱۸‎ « )۲( 
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وتحدد اتجاهه فى الحياة » وتصل إلى درجة الولوع بها والشغف والتوسع فى 
فنونها » وقد كان لها الآثر البالغ فى الأخلاق والعادات والتقاليد ما جعل حياتنا 
العامة ففى شتى صورها تخرج عن سمت الإسلام وطابع فضائله » ولم تكن الأمم 
الأخرى فى حاجة إلى ترجمة كتبها إلى اللّغة العربية لما لها من المكانة العلمية فلو 
عور لاسا فى طرق مضا الأولى علط رفا .وبياسة واه وقوة 
وسلطانًا ومهابة لرمقها العالّم من جميع أطراف المعمورة » وتطلّم إلى دراسة اللغة 
العربية لينهل من معين نتاج الإسلام الفكرى » ويروى ظمأه من معارفه » ويستظل 
بسلطانه » ويحتمى فى سيادته » ولرأى فى هذا حاجته بمثل ما نرى نحن اليوم 
حاجتنا إلى لغته . 

فالحديث عن ترجمة القرآن من مظاهر ضعف دولته > وحرى بنا أن يتجه نظرنا 
إلى بذل جهودنا فى تكوين دولة القرآن وتوطيد دعائم نهضتها على أساس من الإيمان 
والعلم والمعرفة » فهى وحدها الكفيلة بالسيطرة الروحية على أجناس البشر وتعريب 
ألسنتهم > وإذا كان اللإسلام هو دين الإنسانية كافة » فالشأن فى لغته حين نعمل على 
تحقيق ما كتبه الله له ولأمته من العزة أن تكون كذلك . 


516 


لاا 


القرآن الكريم هو مصدر التشريع الآول للأمة المحمدية » وعلى فقه معناه ومعرفة 
أسراره والعمل جا قيه تتوقف سبعادتها : ولا يستوي: الناس جميعا فى فهم ألفاظه 
وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته » فإن تفاوت الإدراك بينهم أمر لا مراء فيه 
فالعامى يدرك من المعانى ظاهرها ومن الآيات مجملها > والذكى المتعلم يستخرج 
منها المعنى الرائع > وبين هذا وذاك مراتب فهم شتئ › فلا غرو أن يجد القرآن من 
أنقاة أمته اهماما بالا ف اللاراسة لتقي اغرهت: © أو اویل تر كيت : 


إن 


GD GH ماد‎ 
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معنى التفسير والتأويل 
EET‏ : تفعيل من القسر بمعنى الأنايد وماق لبان لفاو لول 
وفعله : كضرب ونصر » يقال : ف التو ع a‏ 


وفسره : أبانه » والتفسير والفسر : الإبانة وكشف المغطى » وفى لسان العرب : 
الف عقف الخ 6 ,وال ك لر اة عرق اللفظ المشكان ا وف الغران : 
© ولا يَأنُوتك بِمَثّلٍ إلا جئتاك باحق وأحسن تفسیرا أى بيانًا وتفضيلاً 
والزيد من الفعلين ااه يدك 

قال بشي : هو مقلوب من 7 سفر ) 70 
سفور : إذا ألقت خمارها عن وجهها . وهى سافرة » وأسفر الصبح : أضاء » 
وإغا بنوه على التفعيل » OSL EU E‏ 


سے س سے 


وقوله  :‏ وغلقت الأبوا ب € » فكأنه يتبع سورة بعد سورة » وآية بعد أخرى . 
)١(‏ الفرقان : ٣۳‏ (۲) البقرة : a) ٠ ٤4‏ 
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وقال الراغب : الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما > لکن جعل 
الفسر لإظهار المعنى المعقول 2 وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار »> فقيل : 
سفرت المرأة عن وجهها » وأسفر الصبح . | 

والتفسير فى الاصطلاح : عرقه أبو حيان بأنه : ١‏ علم يبحث عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن » ومدلولاتها » وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها OE‏ 
عليها حالة التركيب وتتمات لذلك » . 

ثم خرج التعريف فقال : فقولنا E‏ ار 
وقولنا : ١‏ يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » » هذا چو علم ا 
ارجات « ومدلولاتها ) ء أى مدلولات تلك الألفاظ » وهذا هو علم اللغة الذي 
يحتاج إليه فى هذا العلم » وقولنا : « وأحكامها الإفرادية والتركيبية » هذا يشمل 
عم التصريفه وعلم الإعراب © بوعل الوادت وعلم البديع ٠‏ وقولنا : « ومعانيها 
الى لحكل عا اد "ينل ,جنا الا العامة ورتوينا ولالية عليه 
بالمجاز » فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد 
فيحتاج لآجل ذلك أ ن يعمل على غير الظاهر » وهو المجاز » وقولنا : « وتتمات 
لذلك » » هو معرفة اور ل ل انبهم فى القرآن 
ونحو ذلك . 

#زقالهالزر كشي + السو علي ينه نه كات الله لد لضان ج ميق ل 
وبيان معانيه » واستخراج أحكامه وحكمه 217 . 

والتأويل فى اللغة : مأخوذ من الأول › وهو الرجوع إلى الأصل ء يقال : آل إليه 
اول وال : رجع .. ويقال : أول الكلام تاودا وتار لفت دقرف رق وو نبو فز به 
GS‏ سق لا 


3 EE تأويل الكلام : بمعنى ما 3 إليه | المتكلم أ ور ليه الكلام‎ - ١ 
{elt 6 ألم‎ 


والكلام إنما يرجع ويعود | حقيقته | لتى هى عين المقصود . وهو نوعان : إنشاء 
وإخبار » ومن الإنشاء . ني . 


.) ١/5/5 ( )» الإتقان‎ « )١( 
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فتأويل الأمر : هو الفعل امأمور به » ومن ذلك ما روى عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : « كان رسول الله ىة يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك الهم 


سے سه 68 


ويحمدك الا اغفر لى › اول القرآن ( 7 تعن قوله تعالى : # فسح بحمد 
ربك واستغفره » إِنَّه کان تَوابَا © ) . 
وتازيل الأخبار : هو عين المخبر إذا وقع » كنول ان : 9 ولد جئتاهم بکتاب 


صر ا 
سے ەر لھ ہے م ع 


فصلناه م على علّم هدى يا قوم يؤمنون * هل ينظرون إلا اويه ¢ يوم يأتى 


ا eee‏ 
1 151 ا عمل غَيْرَ اذى کنا ا 1907 ف ا أب » 


نهم لا ينتظرون إلا تأويله ( أى مجىء ما أخبر القرآن بوقوعه > من القيامة 

ار > وما فى الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وغير ذلك › فحينئذ 
م ورو رور کے ل ل اسر ٥ھ‏ ٥ی‏ ے 

يقولو : # قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لَنَا من شمّعاء ء فيشفعوا لنا أو نرد 


سے سے سے سے راع ب 


yS 

۲ - تأويل الکلام : أى تفسيره وبيان معناه » وهو ما يعنيه ابن جرير الطبرى فى 
« تفسيره » بقوله : « القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا » » وبقوله : « اختلف 
أهل التأويل فى هذه الآية » فإن مراده التفسير . 


سر سے 9 


لاج مجن التاويل فد الا 
ولا ف عرف الارن هو خت ا عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به - وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التأويل فى 
الان عقن الاه 
ا و ا م هر ون الي و وال والتاويل ااا ا 
E TR ET‏ الاي 
قال ابن فارس : معانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : 


المعنى ( وال ¢ والتأويل 2 وهى وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة : 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم 5 (۲) النصر : ۳ 
(۳) الأعراف : ٥۲‏ - لام (5) انظر : « البرهان ») ( ۱٤١/۲‏ - بتصرف ) . 


TIAN 


فأما المعنى : فهو القصد والمراد » يقال : عنيت بهذا الكلام كذا » أى قصدت 
وعمدت » وهو مشتق من الإظهار » يقال : عنت القربة » إذا لم تحفظ الاء بل 
أظهرته » ومن هذا : عنوان الكتاب . 

وما اتشر ف اللعة : فهو راجع إلى معنى الإظهار: والكشف . .وقال 
ابن الأنبارى : قول عرب + قسوت اة ورتيا ن ركفحها محصورة ليل 
حصرها » وهو يؤول إلى الكشف أيضا » فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه . 
عدج ليق عن المي 

وأما التأويل : فأصله فى اللغة من الأول » ومعنى قولهم : ما تأويل هذا الكلام ؟ 
أى إلام تؤول العاقبة فى المراد به ؟ كقوله تعالى | « يوم يأنى تأويلة » ٩٩‏ فى 
ل ا ل ل 0 
أولته آل E o‏ 
وإنما بنوه على التفعيل للتكثير . 


2 د و 
E‏ 23 93 


الفرق بين التفسير والتأويل 
اختلف العلماء فى الفرق بين التفسير والتأويل - وعلى ضوء ما سبق فى معنى 
١‏ - إذا قلنا : إن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه » فالتأويل والتفسير على 
هذا متقاربان أو مترادفان 6 ومنه دعوة رسول الله ل لابن عباس : « اللّهُم فقهه فى 
الدين وعلمه التأويل » 
۲ - وإذا قلنا إن التأويل هو نفس المراد بالكلام > فتأويل الطلب نفس 0 
المطلوب 6 وتأويل ار فسن الشوء ار ف فعلى هذا يكون الفرق كبر لون 


() انظر 3:1 البرنهان 0( ١15/5‏ ) تصرف , 
(؟) الأعراف :له (۳) الكهف : ۲ 


۳1۹ 


التفسير والتأويل » لأن التفسير شرح وإيضاح للكلام » ويكون وجوده فى الذهن 
بتعقله. » وفى اللّسان بالعبارة الدالة عليه » أما .التأويل فهو نفب الأمور الموجودة فق 
الخارج » فإذا قيل : طلعت الشمس » فتأويل هذا هو نفس طلوعها . وهذا هو 
الغالب فى لغة القرآن كما تقدم »> قال تعالى  :‏ آم يقولون افتراه.» قل فأتوا 
بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون الله إن نتم صادقين * بل كبوا پا لم 
E‏ ار أويله ‏ “ . . فالمراد ‏ بالتأويل وقوع لحب به 

- وقيل : التفسیر : ماوقع مبينًا فى كتاب الله أو معيّنًا فى صحيح | ا 
معناه قد ظهر ووضح » والتأويل ما استنبطه العلماء » ولذا قال بعضهم 717 التفسيو 
ما يتعلق بألرواية ‏ .والتأويل”ما بتعلق بالدرآية © 290 . 

٤‏ - وقيل : التفسير : أكثر ما يستعمل فى الألفاظ ومفرداتها » والتأويل : أكثر 
a‏ كبو غير ذلله : 


E4 2 چ‎ 


شرف التفسير 
والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدر » وهو أشرف العلوم موضوعا 
وغرضا وحاجة إليه - لأن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو ينبوع كل حكمة › 
ومعدن كل فضيلة - ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى 
النفافة لمحت اغا معدت الاج اليد لات كل “كمال دض TESS‏ وان 
يكون موافمًا للشرع » وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله " . 


. ) ۱۷۳/۲ ( ) الإتقان‎ ١ : الخ سايق (۲) انظر‎ TE 
) ۱۷٥١/۲ ( » الإتقان‎ ١ : انظر‎ )۳( 


رون 


NE 
شروط المفسر وآدابه‎ 


البحث العلمى التزيه أساس المعرفة الحقة التى تعود على ظلابها بالتفع » ومر 
من أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمية العقل » ولذلك فإن تهيؤ أسبابه لأى باحث أمر 
له اعتباره فى نضج ثماره ودنو قطوفه » والبحث ذ فى العلوم الشرعية عامة وفى 
التفسير خاصة من أهم ما يجب الاعتناء به والتعرف على شروطه وآدابه » حتى 
يصفو مشربه » ويحفظ روعة الوحى وجلاله ف 

شروط المفسر 

وق قر الفلناه نشي خوط مله فنا الى + 

١‏ - صحة الاعتقاد : فإن العقيدة لها أثرها فى نفس صاحبها » وكثيرآ ما تحمل 
ذويها على تحريف النصوص والخيانة فى نقل الأخبار » فإذا صف أحدهم كتابًا فى 
"افير أو ل اناك التى تخالف عقيدته » وحمله باطل مذهبه » ليصد الناس عن 
اتباع السلّف » ولزوم طريق الهدى . 

۲ - التحرد عن الهوى : فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم > فيغرون 
الناس بلين الكلام ولحن البيان » كدأب طوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم 
من غلاة المذاهب . 

yT أن يبدأوا أولاً بتفسير القرآن بالقرآن‎ - ٣ 
. فى موضع آخر » وما اخحتصر منه فى مكان فإنه قد بسط فى مکان آخر‎ 

٤‏ - أن يطلب التفسير. من السسنة : فإنها شارحة للقرآن موضحة له » وقد ذكر 
القرآن أن احكام رسوك الله و إنما تصدر منه عن طريق الله  :‏ إن أنزلتا إليك 
الكتاب کک 2 لم بين التاس بم رك الله E‏ .. وذكر الله أن المي رة 


)( 4 وَأَنْرلمًا ليك الذكر لتبين للنّاس م ما نل إليهم ولعلهم يتفَكَرُونَ‎ ٤ 


٤ : النساء : م6١١ 9 التحل‎ )١( 


0 - علوم القرآن ) عن 


زلهة قال رسك الله كلك 2 ١‏ ا ت ارت القرآة كله عه يع ال وتال 
الشافعى رضى الله عنه : « كل ما حكم به رسول الله يكل فهو مما فهمه من القرآن » 
وأمثلة هذا فى القرآن كثيرة - جمعها صاحب ) الإتقان « مرتبة مع السور فى آخر 
فصل من كتابه كتفسير « السبيل © بالزاد والراحة » وتفسير ١‏ الظلم » بالشرك › 
وتفسير « الحساب اليسير » بالعرض . 

5 - فإذا لم يجد التفسير من السنة : رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك 
لما شهدوه من القراتق والأحوال عند نزوله 3 ولا لهم من الفهم التام 34 والعلم 
| 1 الصالح . ش 
لصحيح » والعمل الصالح [ 

١‏ - فإذا لم يجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا فى أقوال الصحابة : فقد 
رجع كثير من الأئمة فى ذلك إلى آقوال التابعين » كمجاهد بن جبر » وسعيد بن 
جبير © وعكرمة مولى اين عباس ¢ وعطاء و رباح ¢ والحسن الى 2 
ومسروق بن الأجدع »> وسعيك بن اميت 3 والربيع بن أنس 3 وقتادة 2 والضحاك 
ابن مزاحم » وغيرهم من التابعين › ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
لخ A r SE e‏ والاففولال عاجوا لعتمة في ذلك 
كله النقل الصحيح › ولهذا قال أحمد : ١‏ ثلاث كتب لا أصل لها : المغازى › 
والملاحم 2 والتفمير ) يعنى بهذا J:‏ التفسيو الذى لا يعتمد على الروايات الصحيحة 
فى النقل . ظ 

ْ : 

۷ - العلم باللغة العربية وفروعها : فإن القرآن نزل بلسان. عربى » ويتوقف فهمه 
على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحست الوضع 3 قال مجاهد ليه يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عاكًا بلغات 
العرب» 1 

والمعانى تختلف باختلااف الإعراب > ومن هنا مست اللحاجة إلى اعتبار علم 
النحو» والتصريف الذى تعرف به الأبنية 2 والكلمة المبهمة يتضح معناها بمصادرها 
ومشتقاتها وخحواص تر کیب الكلام من جهة إفادتها المعنى > ومن حيثث اختلافها 
بحسب وضوح الدلالة وخفائها ¢ ثم من ناحية وجوه تحسين الكلام - وهى علوم 
البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع - من أعظم أركان المفسر » إذ لا بد له من 
مراعاة ما يتقضيه الإعجاز » وإنما يدرك الإعجاز بهذه العلوم . 


DTT 


۸ - العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن : كعلم القراءات لأن به يعرف كيفية 
النطق بالقرآن ويترجح بعض وجوه الاحتمال على بعض ٠»‏ وعلم التوحيد » حتى 
لا يؤول آيات الكتاب التى فى حق الله وصفاته تأويلاً يتجاور به ليق وعم 
ل ا ل ا التى لا يتضح المعنى ولا 

يستقيم المراد بدونها »› TT‏ 
ا le‏ 
يتفق مع نصوص الشريعة . 


e 

ا : فإنما الأعمال بالنيات » والعلوم الشرعية أولى 
بأن يكون هدف صاحبها منها الخير العام > وإسداء المعروف لصالح الإسلام »> وأن 
طهر من أعراض الدنيا ليسدد الله خخطاه » والانتفاع بالعلم ثمرة الإخلاص فيه . 
دقوي ا : فامغسر فى موقف المؤدّب » ولا تبلغ الآداب مبلغها فى النفس 
إلا إذا كان المؤدب مثالا يحتذى فى الق والفضيلة » والكلمة النابية قد تصرف 
الطالب عن الاستفادة ما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه مجرى تفكيره 

" - الامتثال والعمل : فإن العلم يجد قبولاً من العاملين أضعاف ما يجد من سمو 
معارفه ودقة مباحثه - وحسن السيرة يجعل المفسر قدوة حسنة لا يقرره من مسائل 
الدين » وكثيرا ما يصد الناس ا ل لد سلوكه 
وعدم تطبيقه . 

؛ - تحرى الصدق والضبط فى النقل : فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت لا يرويه 
حتى يكون فى مأمن من التصحيف والنّحن . 

ه - التواضع ولين الجانب : فالصلف العلمى حاجز حصين يحول بين العالم 
والانتفاع بعلمه . 

5 - عزة النفس : فمن حق العالم أن يترفع عن سفاسف الأمور » ولا يغشى 
أعتاب الجاه والسلطان كالسائل المتكفف . 


YF 


7 - الجهر بالحق : فأفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر . 

6 ين المت + الذى يكنب امسر هة ازوقار ”قن مظهره العام وجلوس 
ووقوفه ومشيته دون تكلف . 

AEE الاك مور لامشل‎ ANE 
تقديم من هو أولى منه : فلا يتصدى للتفسير بحضرتهم وهم أحياء > ولا‎ - ٠ 
. يغمطهم حقهم بعد الممات » بل يرشد إلى الأخذ عنهم وقراءة كتبهم‎ 

١١‏ - حسن الإعداد وطريقة بقة الأداء : كأن نيدأ نكو سينا النزول ٍ ثم معانى 
المفردات وشرح الراك وبيان وجوه البلاغة والاعر اب الذى یتو قق عليه تحديد 


المعنى › ثم يبين المعنى العام ويصله بالحياة العامة التى يعيشها الناس فى عصره > ثم 
يأتى إلى الاستنباط والأحكام . 


أما ذكر المناسبة والربط بين الآيات أولاً وآخر فذلك حسب ما يقتضيه النظم 
my‏ 


٤ 


ه56 ب 
نشأة التفسير وتطوره () 


جرت سنّة الله أن يرسل كل رسول بلسان قومه » ليتم تخاطبه معهم : # وما 
E CT‏ 
عليه بلسانه ولسانهم » وإذ كان لسان محمد ييه عربيًا فإن الكتاب الذى أنزل عليه 
يكون بلسان عربى » وبذلك نطق محكم التنزيل : 8 إِنا أَنزلناه قرآنا عر لَعَلَكُمْ 
تعقلون 4 ٠ ٩‏ < ونه لتيل ربا العالمي # رل به الوح المي © على 
لبك لتَكُودَ من المنذرین * بلسان عَربى مين 4 480 . 

تالقاظ القران aE‏ وجو العا : فاه افا ا وو Se‏ 
وإذا كانت هناك ألفاظ قليلة تختلف فيها أنظار العلماء » أهى من لغات أخرى 
وعربت + أم هى عربية بحنة ولكنها ما تواردت علبها الات ؟ فإن هذا لا يُخرج 
القرآن عن أن يكون عربيا . 

والذى عليه الحققون أنها كانت اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم من 
بعض أجناس الأمم » وهذا هو ما رجحه جهبذ المفسرين ابن جرير الطبرى 290 . 
فقد أورد ما روى فى ذلك كقوله تعالى : $ يؤتكم کفلین من رحمنه 4 25 قيل 
الكفلان : ضعفان من الأجر بلسان الحبشة » وقوله  :‏ إن تاشتة الل 4 9 قيل 


بلسان الحبشة إذا قام الرجل من اللّيل قالوا_: نشا » وقوله a‏ 


ن 


)1( راجع هذا البيحث بالتفصيل كك كتاب 0 . التفسير والمفسرون ) للأستاذ محمد خسن 


الذهبى . 
٤ e‏ (9) يوسفف : ۲ (4) الشعراء : ۲ - 14 
aT » (0)‏ 1/1)14( () الحدید : ۸ 
0) المزمل : > 


Yo 


000 : سبحى بلسان الحبشة . وقوله : #اقرت من قسورة * 227 ة 


الأسد بالحبشية » وقوله تجار من جيل 4 ۳ قيل فارسية أعربت - أورد 
الطبرى ما رُوىّ فى ذلك ثم بين أن أخدا لم يقل إن هذه الأحرف وما أشبهها لم 
تكن للعرب كلام ( وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا 3 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا ¢ وقد ظهر أن بعض الألفاظ کک 
المختلفة »> كالدرهم والدينان. والدواة والقلم والقرطاس 4 فی مرجح يجعل اللفظ 

من لغة بعينها ثم نقل إلى الل الأخرى ؟ فلن اعد الحسين اولان بان بكرن اضل 
ذلك كان من عنذه من الخنس ومدعى ذلك يدعى شيئا بلا دليل . ا 


a ع‎ 
وت‎ iw 09 


التفسير فى عهد النبى اة وأصحابه 


نكتل ا ا م ا ر | لتك ذا 
راتا قانع رات * مم إن ليا باه 4 ©۲ فكان النبى كل يفهم القر لقرآن جملة . 
سر سا 7 7 


وتفصيلا » وكان عليه أن ييه لاصحابه : # وأنزلتا إليك الذكر لتبين للتاس 
ل إلبهم ولعلّهم بتفكرون © 7 . 

وكان الصحابة رضى الله عنهم يفهمون القرآن كذلك لأنه نزل بلغتهم » وإن كانوا 
لا يفهمون دقائقه » يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إن القرآن نزل بلغة العرب - 
وعلى أساليب بلاغتهم » فكانوا كلهم يفهمونه » ويعلمون معانيه فى مفرداته 
وتراكيبه » ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون فى الفهم ٠»‏ فقد يغيب عن وأحد منهم 
فالا عي عن کر 

أخرج أبو عبيد فى « الفضائل » عن أنس : أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : 
ف 1014 يفال EE NE Ee En‏ 
شك ندال نا هق VES‏ 


54 : المدثر : ١ه (۳) هود : ۸۲ »2 والحجر‎ )0( ٠١ : سباً‎ )١( 
۳۱: التحل : 55 (0) غبس‎ )6( 1١9 - ۱۷ : القيامة‎ )5( 
.) ۱۱۳/۲ ( ) الإتقان‎ « )۷( 


حوصن 


) ا 5 والأرض ا أتانى أعرابيان eT‏ > فقال : أحدهما : 
EE I‏ 
لذا قال ابن قتيبة : ١‏ | ن العرب لا تستوى فى المعرفة بجميع يع ما فى القرآن من 


ا 00 
ركد اص LG‏ لقصو على 
أولاً - القرآن الكريم : فما جاء مجملاً فى موضع جاء ميا فى موضع آخر » 
تأتى الاية مطلقة أو عامة » ثم ينزل ما يقيدها أو يخصصها » وهذا هو الى يسمى : 
بتفسير القرآن بالقرآن ولهذا أمثلة: كثيرة » فقصص القرآن جاء موجزا فى بعض 
الواضع ومسهبًا فی مواضع أخرى » وقوله تعالى : $ أحلّت لكم بهيمة الأنعام 
٠ SS‏ # حرمت عليكم اة 4 240 , ؛ وقوله تعالى : 
0 


سرا سر 


1 تدركه ؛ الأبصارٌ 4 200 فسر  :‏ إلى ربها نَاظرة 4 ٩‏ . 
ثانا - النبى 46 : .فهو المبين للقرآن ؛ وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكل 


5 


عليهم فهم آية من الآيات » عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ الذين 
آمنوا وم يَبِسوا إَِانهُمْ بِظلْمٍ 4 ٠"‏ شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله ع 
وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : ١‏ إنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح : 8 إن الشرك لَظلْم عظيم > إنما هو الشركة © . 


كما كان الرسول بلا يبن لهم ما يشاء عند الحاجة » عن عقبة بن عامر قال : 


مس ے هقر 


لل : « وأعدوأ لھم ما طعت س 


7 ة # ألا وإن القوة الرمى 7 
)١(‏ «الإتقان »6 ( ۱۱۳/۲ ) . )1( »1 و والفسرون ) ( ۳١/١‏ ) . 
(۳) الماكدة : ١‏ (6) المائدة : ()٥(‏ الأتعام : : 
() القيامة : )۷( الأنعام : AY‏ 


(۸) رواه أحمد e‏ وغيرهم - ( والآية من سورة لقمان : ١‏ ) . 
(9) أخرجه مسلم وغيره - ( والآية من سورة الأنفال : E‏ 


ومن 


وعن أنس قال : قال رسول الله ية : « الكوثر نهر أعطانيه ربى فى 
ال , 

ون افروية لتو الث نه" ينا قاسو ا رول ا برقال ابنه 
تعالى  :‏ وما أنزلتا عليك الكتاب es‏ اذى | اخَلَفُواً فيه » وَهدّى 
ورحمة لَقوم يؤمنون ¶ ° . 

ومن القرآن ما لا يعلم تأويله ال لل ة 
وبقائر اعرف لمن أعكام برها الهان تي المتصوداوترله 35 .. « ألا وإنى 
أوتثيت الكتات ومثلة غه . 

ثالثاً - الفهم والاجتهاد : فكان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير فى كتاب الله 
تعالى » ولم يجدوا شيئاً فى ذلك عن رسول الله د » اجتهدوا فى الفهم ٠‏ فإنهم 
من تلص العرب ١‏ يعرفون العربية » ويحسنون فهمها » ويعرفون وجوه البلاغة فيها . 

واشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم : الخلفاء الأربعة » وابن مسعود »› 
وابن عباس ٠»‏ وأبى بن كعب . وزيد بن ثابت > وأبو موسى الأشعرى »> وعبد الله 
ابن الزبير » وأنس بن مالك ء وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وعبد الله 
اا ات 
منسوبة إلى هؤلاء وغيرهم فى مواضع متعددة من تفسير القرآن بالمأثور تتفاوت 
درجتها من حيث السند » صحة وضعمًاً . 

ولا شك أن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته » وذهب جمهور العلماء إلى 
أن تفسير الصحابى له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول وكل. .ما 
لبس اللزاى افج مهال اناما ركون لزراى: قة مجعال دهن ماقو نه عليه ما دام رةه 
إلى رسول الله ال . 

والموقوف على الصحابى من التفسير يوجب بعض العلماء الأخذ به لأنهم أهل 
الاه نولا شاعدوة ىن اقرا واكواك التى اهر ها .ونا لهي نمق الم 
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الصحيح » قال الزركشى فى ١‏ البرهان » : ١‏ اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد 
تفسيره بالنقل » وقسم لم يرد » والأول : إما أن يرد عن النبى َيل > أو الصحابة » 
أو رؤوس التابعين - فالأول يبحث فيه عن صحة السند » والثانى ينظر فى تفسير 
الصحابى » فإن فسّره من حيث اللّغة فهم أهل اللّسان » فلا شك فى اعتماده » 
أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه » "© . 

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره : « وحيثئذ إذا لم نجد التفسير فى القرآن 
E‏ ل إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى .بذلك لما شاهدوه 

من القرائن والأحوال التى اختصوا بها » ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 
والعمل الصالح - ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة » والخلفاء 
الراشدين » والأئمة المهتدين المهديين » وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم » "© . 

ولم يدون شىء من التفسير فى هذا العضر » لأن التدوين لم يكن إلا فى القرن 
الثانى » وكان التفسير فرعا من الحديث » ولم يتخذ شكلا منظمًا - بل كانت هذه 
المتستراظ ررم جر ت ی 
کما لا تشمل القرآن کله . 


التفسير فى عصر التابعين 
كما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير » اشتهر بعض أعلام التابعين الذين 
أخذوا عنهم من تلاميذهم بالتفسير كذلك معتمدين فى مصادره على المصادر التى 
جاءت فى العصر السابق بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر . 
قال الأستاذ محد خسين الذهبى : « وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم 
لكتاب الله تعالى على ما جاء فى الكتاب نفسه » وعلى ما رووه عن الصحابة عن 
رسول الله ي »> وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم » وعلى ما 
TT‏ كتبهم » وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق 
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وقد ازنك لعا كت العسين كا ر افا نهو الان قن التفسين الغا 
بطريق الرأى والاجتهاد » ولم يصل إلى علمهم شىء فيها عن رسول الله ي , 
أو عن أحد من الصحابة . 

وقد قلنا فيما سبق : إن ما تقل عن الرسول ب44 وعن الصحابة من التفسي ا 
يتناول جميع آيات القرآن » وإئما فسّروا ما غمض فهمه على معاصريهم > ثم تزايد 
هذا الغموض - على تدرج مكنا عد الناس عن عصر النبى بيا والصحابة » 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص > فزادوا فى 
التفسير بمقدار ما زاد من غموض ۰ ثم جاء من بعدهم فأتموا ت تفسير القرآن تباعا. ع 
معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم فى القول » وعلى ما صح لديهم 
من الأحداث التى حدثت فى عصر نزول القرآن » وغير هذا من أدوات. الفهم 
ووسائل البحث م ش 
. لقد اتسعت الفتوحات الإسلامية » وانتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار 
المفتوحة » ولدى كل واحد منهم علم » وعلى يد هؤلاء تلقى تلاميذهم من التابعين 
علمهم » وأخذوا عنهم » ونشأت مدارس متعددة . 

ذل ونيد اسه ارين :مدعنا نولسيم نوارك رسفي انس ا 
ومجاهد » وعكرمة مولى ابن عباس » وطاوس بن كيسان اليمانى » وعطاء بن 
ا 

وهؤلاء جميعا من الموالى » وهم يختلفون فى الرواية عن ابن عباس 3 ِلّةَ وكثرة » 
كما اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون إليهم ا ور الى يا 
هو عكرمة ٠‏ فإن العلماء يختلفون فى توثيقه وإن كانوا يشهدون له بالعلم والفضل . 

وفى المدينة اشتهر أب بن كعب بالتفسير أكثر من غيره » وكثر ما نقل عنه فى 
A‏ عم وبل ومين الناويق: الندية نودو اهن اشير ان بالؤاسظة ريد 
ابن أسلم » وأبو العالية » ومحمد بن كعب القرظى . 

وفى العراق نشأت مدرسة ابن مسعود التى يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل 
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الرأى : وعرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين . اشتهر منهم علقمة بن 
قيس » ومسروق » والأسود بن يزيد » ومرة الهمذانى » وعامر الشعبى » والحسن 
البصرى » وقتادة بن دعامة السدوسى . 

هؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين فى الأمصار الإسلامية الذين أخحذ عنهم 
أتباع التابعين من بعدهم » وخلُّوا لنا ترائًا علميآً خالدا . 

واختلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر فى ذلك شىء عن 
رسول الله ية أو عن الصحابة » أيؤخذ بأقوالهم أم لا 

فذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم لأنهم لم يشاهدوا القرآن والأحوال 
التى نزل عليها القرآن » فيجوز عليهم الخطأ فى ة 00 

وذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم ٠‏ لأنهم تلقوه غاليًا عن الصحابة . 

والذى يترجح أنه إذا أجمع التابعون على. رأى فإنه يجب علينا أن نتأخذ به. ولا 
نتعداه إلى غيره . 

قال ابن تيمية  :‏ قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست حجة » 
فكنت كرون عاف ال يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم » 
دامج ايا اشير عي الي افق Eel‏ اختلفوا 
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم » ويُرجع فى ذلك إلى 
لغة القرآن أو الستّة » أو عموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة فى ذلك » © . 

وقد ظل التفسير محتفظًا فى هذا العصر بطابع التلقى والرواية » ولكن التابعين - 
بعد أن كثر دخول أهل الكتاب فى الإسلام » نقلوا عنهم فى التفسير كثير من 
الإسرائيلياش + الى برو عن عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب 
ابن منبه » وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج » كما بدأ الاختلاف فيما يروى عنهم 
من تفسير لكثرة آقوالهم » ومع هذا فإنها أقوال متقاربة أو مترادفة » فهو من باب 
اختلاف العبارة لا اختلاف التباين و 
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التفسير فى عصور التدوين 

بدأ التدوين فى أواخر عهد بنى أمية » وأوائل عهد العباسيين » وحظى الحديث 
الضيتب: الأول ف ذلك 2 وشل دوين اديت واا متتوغةة 4 وكان التفسين هاا 
من هذه الأبواب » فلم يفرد له تأليف خاص يمسر القرآن سورة سورة » وآية آية › 
من مبدئه إلى منتهاه . ) 

واشتلات عئاية :جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبى بي أو إلى الصحابة » 
أو إلى التابعين » مع عنايتهم بجمع الحديث » وفى مقدمة هؤلاء : يزيد بن هارون 

١ 

السلمى المتوفى سنة ١11‏ هجرية » وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية › 
ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 1۹۷ هجرية » وسفيان بن عيينة المتوفى سنة ١94‏ 
هجرية » “وروح بن عبادة: البصرى المتوفى-سنة ٠٠١ ١‏ هجرية ». وعبد الرزاق بن همام 
المتوفى سنة 5١١‏ هجرية » وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 7١١‏ هجرية » وعبد بن 
حدين الم قن سمه 237 و 

ولم يصل إلينا من تفاسيرهم شىء » وإنما روى ما نقل مستدا إليهم فى كتب 
التفسير بالمأثور . ۰ 

جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأليف وجعله علمًا قائمًا بنفسه منفصلاً عن 
لوو ب ENE SET‏ 
۳ هجرية » وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية » وأبو بكر بن المنذر 
النيسابورى المتوفى سنة 7١‏ هجرية » وابن أبى حاتم المتوفى سنة 7717 هجرية 2 
وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 714 هجرية » والحاكم المتوفى سنة ٤0٥‏ هجرية › 
وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة 4٠١‏ هجرية . 

وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله ي » وإلى الصحابة والتابعين 
راع التايعيت مع ارجح اعا ها دروي من آراء واساط ينض ام 
والإعراب عند الحاجة » كما فعل ابن جرير الطبرى . 

ثم جاء على أثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا خدود التفسير بالمأثور › 
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ولكنهم اختصروا الأسانيد » وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائليها » 
وبهذا التسين: الام > ولم يتميز الصحيح من السقيم . 

اتسعت العلوم » وتم تدوينها » وتشعبت فروعها » وكثر الاختلاف » وأثيرت 
مسائل الكلام » وظهر التعصب المذهبى » واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم 
النقلية » وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها فأصاب التفسير من هذا الحو 
غباره. » وأصبح المفسرون. يعتمدون فى تفسيرهم على الفهم الشخصى ٠‏ ويتجهون 
اتجاهات متعددة » وتحكمت فيهم الاصطلاحات. العلمية ٠»‏ والعقائد المذهبية »› 
والثقافة الفلسفية » واهتم كل واحد من المفسرين بحشوه بما برز فيه من العلوم 
الأخرى » فصاحب العلوم العقلية يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة 
كفخر الدين الرازى » وصاحب الفقه يعنى بالفروع الفقهية كالجصاص والقرطبى » 
وصاحب التاريخ يعنى بالقصص والأخبار كالثعلبى والخازن » وصاحب البدعة يُؤوّل 
كلام الله على مذهبه الفاسد ٠‏ كالرمانى والجبائى » والقاضى عبد الحبار 
والزمخشرى من العتزلة وملا محسن الكاشى من الإمامية الاثنى عشرية » وصاحب 
التصوف يستخرج المعانى الإشارية كابن عربى . 

هذا مع علوم النحو والصرف والبلاغة » وهكذا أصبحت كتب التفسير تحمل فى 
طا الغث والثمين » والنافع والضار » والصالح والفاسد » وحمّل كل مفسر 
آيات القرآن ما لا تتحمله » انتصارا لمذهبه » وردًا على خصومه » وفقد التفسير 
وظيفته الأساسية فى الهداية والإرشاد ومعرفة أحكام الدين . 

وبذلك طغى التفسير بالرأى على التفسير بالأثر » وتدرج التفسير فى العصور 
المتتابعة على هذا النمط ٠‏ بنقل المتأخر عن المتقدم » مع الاختصار تارة » والتعليق 
أخرى . حتى ظهرت أغاط جديدة فى التفسير المعاصر » حيث عنى بعض المفسرين 
يخاجات العصق + :وشتاولوا ف سير الكشق عا تف ار ن لكرج فين 
أسس الحياة الاجتماعية » ومبادى التشريع » ونظريات العلوم » كتفسير الجواهر » 
وتفسير المنار » والظلال . ظ 
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التفسير الموضوعى 

وبإزاء التفسير العام فى عصور التدوين كان التفسير الموضوعى للمباحث الخاصة 
يسير معه جنبًا لجنب » فألّف ابن القيم كتابه : التبيان فى أقسام القرآن 3 ولت 
أبو عبيدة كتابًا عن مجاز القرآن » وألّف الراغب ا القرآن › 
وات أبو جعفر النحاس فى الناسخ والمنسوخ › ا بو الحسن الواحدى فى 
أسباب النزول » وألّف الحصاص فى أحكام القرآن ا ال جات القرانية ف 
العصر الحديث ولا يخلو واحد منها من تفسير لبعض آيات القرآن جانب من 
رانك 
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طبقات المفسرين 

وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقسم طبقات المفسرين على النحو التالى : 

©» المفسرون من الصحابة : واشتهر منهم الخلفاء الاربعة 6 وابن مسعود‎ - ١ 
وابن عباس ¢ وا ن کت 6 وزبل تنخ كانت وأبو مو سى الأشعرى © وعبيدك الله‎ 
ابن الزبير » وأنس بن مالك » وأبو هريرة » وجابر » وعبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
7 7 * f, 5 7 ۶ f طن 00 ع‎ 5 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين . وأكثر من روى عنه من الخلفاء الآربعة على بن‎ 
( أبى طالب ¢ والرواية عن الثلاثة دزرة جد 3 وكان ال ذلك تقدم وفاتهم‎ 
كما أن ذلك هو السبب فى قلة رواية أبى بكر رضى الله عنه » فقد روى معمر عن‎ 
سلونى » فوالله لا تسألونى عن شىء إلا أخبرتكم » وسلونى عن كتاب الله فوالله‎ 
. » ما من آية | لا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار » أم فى سهل أم فى جبل‎ 

وما اذخ رد ری عن اك ها وى ا وقد أخرج ابن جرير وغيره 
عنه أنه قال : ١‏ والذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
نزلت » ؤأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته ) 
وأما ابن عباس فسنترجم له بعد إن شاء الله :1 

۲ - المفسرون من التابعين : قال ابن تيمية : « أعلم الناس بالتفسير أهل مكة 
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لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد > وعطاء بن أبى رياح ع وعكرمة مولى 
ابن عباس ٠»‏ وسعيد بن جبير » وطاوس وغيرهم - وفى الكوفة أصحاب 
ابن مسعود - وفى المدينة زيل ب بن أسلم الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ع 
ومالك ابن أنس » ومن أصحاب ابن مسعود غلقمة+»: واللأسود بن يزيد 
وإبراهيم النخعى . والشعبى . ومن هذه الطبقة :.الحسن البصرى » وعطاء بن أبى 
مهلم الخراسانى » ومحمد .بن كعب القرظن ٠٠‏ وآبو العالية- رفيع بن مهران 
الرباحى» والضحاك بن مزاحم » وعطية بن سعيد العوفى » وقتادة بن دعامة 
السدوسى » والربيع بن. أنس » والسدى - فهؤلاء قدماء المفسرين من التابعين » 
وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة . 

؟٠‏ - ثم بعد هذه الطبقة : طبقة الذين صتف كثير منهم كتب التفاسير التى تجمع 

قوال الصحابة والتابعين » كسفيان بن عيينة > ووكيع بن اجرح > وشعبة بن 
0 > ويزيد بن هارون ٠»‏ وعبد الرزاق » وآدم بن أبى إياس » وإسحاق بن 
راهويه » وعبد بن حميد » وروح بن عبادة » وأبى بكر بن أبى شيبة » وآخرين . 

٤‏ - ثم بعد هؤلاء طبقات أخرى : منها على بن أبى طلحة » وابن جرير 
الط وا ان حاتم » وابن ماجه » والحاكم > وابن مردويه » وآبو الشيخ ف 
حبان » وابن المنذر فى آخرين » وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم › 
وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض والإعراب والاستنباط . فهو يفوقها بذلك . 

۵ - ثم انتصبت طبقة بعدهم : AL aE‏ وود 
الإعراب . وما أثر فى القراءات بروايات محذوفة الأسانيد > وقد يضيف بعضهم 
ا أى سحا السام وی علي اقاس وای يكن الا 
ابح خا اا : 

5 - ثم آلف فى التفسير طائفة من المتأخرين : فاختصروا الأسانيد » ونقلوا الأقوال 
غراة ع اندخل هن بعتا لديل عادر اهن العو ر 

- ثم صار کل من سنح له قول يورده : ومن خطر بباله شىء يعتمده » ثم ينقل 
ذلك عنه من يجىء بعده ظانًا أن له أصلاً » غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السآف 


0 


3 


الصالح > ومن هم القدوة فى هذا الباب - قال الور "ارايت فرع ر را 
كال + عر ا ٠‏ عليهم ولا الضالينَ 4 2١(‏ نحو عشرة أقوال » مع أن 
الوارد عن النبى اة وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى » حتى 
قال ابن أبى حاتم :لا أعلم فى ذلك اختلاقًا من المفسّرين . 

E ۸‏ غارف قوم برعوا فن .شىء من العلوم : منهم من ملا كتابه با غلب 
على طبعه من الفن » واقتصر فيه على ما تهر هو فيه » كأن القرآن أنزل لأجل هذا 
العلم لا غير » مع أن فيه تبيات كل شىء . 

فالنحو نراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير أوجهه المحتملة فيه » وإن كانت بعيدة 
وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كأبى حبان فى البحر والنهر . 

والإخبارى همه القصص واستيفاؤه » والإخبار عمن سلف سواء أكانت صحيحة 
أو باطلة » ومنهم الثعالبى 

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعا » وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية 
التى لا تعلق لها بالآية أصلاً والجواب على أدلة المخالفين » كالقرطبى . 

وصاحب العلوم العقلية » خحصوصً الإمام فخر الدين الرازى ٠‏ قد ملا تفسيره 
E‏ > وخرج من شىء إلى شىء > حتى يقضى الناظر العجب 
من عدم مطابقة المورد للآية » قال أبو حيان فى البحر : جمع الإمام ll‏ 
السو اغراء كرف ريه لكخداا SAE Eg‏ حفس اماد 
فيه كل شىء إلا التفسير . 

والمبتدع ليس له قصد ولا تجريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث أنه 
لو لاح شاردة من بعيد اقتنصها ؛ ٠‏ أو وجد موضعًا له فيه أدنى مجال سارع إليه » 
كما تقل عن البلقينى أنه قال : استخرجت من الجتباقي ا وتاي » منها 
ال قو له سا ا : فمن زحزح عن التار وأدخل الحنة ققد 
ارک 0117 إى :ووو اعم من ورن ا ر إلى عب ال 

وهكذا الشأن بالنسبة إلى الملحدين وغيرهم . 


۱۸٩: الفاتحة : ۷ () آل عمران‎ )١( 


۳1 


4 - ثم جاء عصر النهضة الحديثة : 

فانتحى كثير من المفسرين منحى جديدا » فى العناية بطلاوة الأسلوب » وحسن 
العبارة » والاهتمام بالنواحى الاجتماعية » والأفكار المعاصرة » والمذاهب الحديثة » 
فكان التفسير الأدبى الاجتماعى » ومن هؤلاء : محمد عبده » والسيد محمد رشيد 
رضا » ومحمد مصطفى المراغى » وسيد قطب » ومحمد عزة دروزة . 

وللحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 9١١‏ هجرية كتاب « طبقات 
المفسرين ) ' ذكر فى مقدمته أنه سيتناول المفسّرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» 
والمفسّرين من الحدئين » وأهل السَنَّةَ » والمفسرين من أهل الفرق كالمعتزلة والشيعة 
ونحوهم . ولكنه لم يتم » وبلغ عدد التراجم فيه ١75‏ ترجمة وهو مرتب على 
ل" 

وصتف فى طبقات المفسرين أيضا الشیخ أبو سعيد صنع الله الكوزه كنانى المقوفى 
سثة ٩۸٠‏ هجرية . 

كما صف فيها أحمد بن محمد الأدنهوى من علماء القن الحادق عشر . 

وللحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المصرى المتوفى سنة 
6 هجرية كتابه المشهور ١‏ طبقات المفسرين » وهو أوفى كتاب فى موضعه بالمكتبة 
الإسلامية » استقصى فيه الداودى تراجم أعلام امس وين بخ :أو اكز ال العا شين 
للهجرة » قال فيه حاجى خليفة فى كشف الظنون E EE‏ لم 


03 ! : 


التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى 
لسر ا لار : هو الذى يعتمد على صحيح المنقول بالمراتب التى ذكرت سابقًا 
فى شروط المفسر » من تفسير القرآن بالقرآن » .أو بالستة لأنها جاءت مبيئة لكتاب 
الله » أو با روى عن الصحابة لأنهم أعلم الناس بكتاب الله » أو ا قاله كبار 
التابعين لأنهم تلقوا ذلك غالبًا عن الصحابة . 


5 كتبة وهبة بالقاهرة » بتحقيق على محمد عمر‎ AEN) 
. قامت مكتبة وهبة بنشره فى جزئين » ب حقو على محمد عمر‎ )۲( 


( ۲۲ - علوم القرآن ) لمن 


وهذا المسلك يتوخى الآثار الواردة فى معنى الآية فيذكرها ».ولا يجتهد فى بيان 
معنى من غير أصل » ويتوقف عما لا طائل نحته ولا فائدة فى معرفته ما لم يرد فيه 
نقل صحيح . 

قال ابن تيمية : يجب أن يعلم أن النبى بيا بين لأصحابه معانى القرآن ٠‏ كما 
ذن انهه افا ره ال ل ل ل 
Nee‏ : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن › 
كعثمان بن عقان ٠‏ وعبد الله .بن عرد وغيرهما : أنهنم كانوا إا تعلمرا عون ا 
ية عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل ٠»‏ قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة ء 
قال أنس : ١‏ كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » ( رواه أحمد فى 
ار ل ل ل ل ا ل GS‏ 
E RRO E‏ كناب ل الك مارك دروا 
آياته 4 27 , وقال : #8 أفلا يتديرون القرآن 4 i ES‏ 
لا يمكن » وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا فى فن من العلم كالطب والحساب 
ولا يستشرحوه » فكيف بكلام الله الذى هو عصمتهم » وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام 
دينهم ودنياهم » ( 

ومن التابعين من أخذ التفسير كله عن الصحابة » عن مجاهد قال : « عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاقته » أستوقفه عند كل آية 
وأسأله عنها ») 


() النحل : 45 

(۲) هو عبد الله بن حبيب التابعى المقرئ » المتوفى سنة ۷١‏ هجرية » وهو غير أبى عبد الرحمن 
السلمى الصوفى المتوفى سنة 517 هجرية . 

(۳) سورة ص : ۲۹ (5) النساء : ۸۲ »> محمد : ۲٤‏ 


. ) ۱۷١/۲ ( ) الإتقان‎ « )( 


f۸ 


الاختلاف فيه 

وار و فقوو على وو انا ندل عق ی عذه الانة و 
بينهنم قليلاً جد بالسبة :إلى من بعدهم + وأككزه لا يعدو أن يكون خلاًا فى التخبير 
مع اتحاد المعنى » أو يكون من تفسير العام ببعض أفراده على طريق التمثيل » قال 
ابن تيمية : ١‏ والخلاف بين السلّف فى التفسير قليل » وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » وذلك نوعان : 

أحدهما : أن يعبّر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى 
فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى » كتفسيرهم : « ا 
المستقيم 4 قال بعضهم : القرآن أى اتباعه » وقال بعضهم : الإسلام ٠‏ فالقولان 
متفقان لأآن دين الإسلام هو اتباع القرآن » ولكن كل منهما نبه على وصف غير 


الوصف الآخر 
لاحي نكر حي كر ا لو 
yS‏ : ما نقل فى قوله تعالى : 0 نم ورتا الكتاب 


لامكا رس ليم ل ےہ د بد مق سي 
با خيرات a E Ca‏ 
صلل فى انات + ا eT EINE‏ : 
السابق : المحسن بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد : الذى يؤدى الزكاة المفروضة فقط › 
والظالم : مانع الزكاة » 0 ْ 

EE gE ١ كلفط‎ NIY E Ss 
فيد‎ E E TES ET 
تبسل » بتحبس » وبعضهم بترهن » لأن كلا منهما قريب من الآخر‎  مهضعب‎ 


) ۱۷۷/۲ ( » فاطر : ۳۲ (5) « الإتقان‎ )١( 


۳4 


تجنب الإسرائيليات 
وربما كان الاختلاف فيما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته ما وقع فيه بعض 
اسر تقل ار فلات عن آهل اكات دهم فى اسا ااب 
الكهف . ولون كلبهم لو رصاحم د وج لابج اك اي : # قل. ربى أعلم 


سر 4 ل ل 2 


بعدتهم » ما يعلمهم إلا قليل » فلا تَمَار فيهم إلا مرآء ظاهر) 
والكلا في قي فر اللاي وخشبها » وفى اسم الغلام الذى قتله الخضر › 
أسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وفى نوع ال ا 
NL‏ 
النبى بيه قبل » وإلا توقفنا عنه » وإن كانت النفس تسكن إلى ما قل عن 
الصحابة » لأن نقلهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين "© . 


x 500 ماع‎ 
2 i ZS 


حكم التفسير بالمأثور 

التفسير بالمأثور هو الذى يجب اتباعه والأخذ به لأنه طريق المعرفة الصحيحة › 
وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ فى كتاب الله » وقد روى عن ار ين عباسن آنه 
لال لديو هل اسه ا عه ا و عر ا را ا 
أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله » . 

الى تالحرب هر الى فو زلق لاهو اللعقا + 

LG‏ اله مي : هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد ولا لبس فيها » فكل امرئ يدرك معنى 
التوحيد من قوله تعالى : 8 فَاعِلم أله لا إِلهَ إلا الله 4 27 وإن لم يعلم أن هذه 
العبارة وردت بطريق النفى والاسثناء فهى دالة على الحصر . 

۲۲ : الكهف‎ )١( 


(۲) فى الحديث : ١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » . 


FE 


وما ما لا يعلمه إلا الله : فهو المغيبات » كحقيقة قيام الساعة » وحقيقة الروح . 
وأما ما يعلمه العلماء : فهو الذى يرجع إلى اجتهادهم المعتمد على الشواهد 
والذلاتل فون د ار ی من يبان مجم أو تخصيص عام » أو نحو ذلك . 
وفك كن ادي OEE E‏ :"فقن ف an ea‏ 
ما أنزل الله من القرآن على نبيه ية ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول 
َِةِ » وذلك تأويل جميع ما فيه : من وجوه أمره - واجبه وندبه وإرشاده - 
وصنوف نهيه » ووظائف حقوقه وحدوده » ومبالغ فرائضه ١‏ ومقادير اللازم بعض 
خلقه لبعض »> وما أشبه ذلك من إحكام آيه التى لم يدرك علمها إلا بیان رسول الله 
و لأمته » وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله ڪيه له تأويله 
بنص منه عليه » أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله . 

وإن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار » وذلك ما فيه من الخبر عن آجال 
حادثة » وأوقات أآتية > كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول عيسى ابن 
مريم » وما أشبه ذلك  :‏ يالوك عن الساعة أيان مرساها ٠‏ قل إِنّمَا علْمُها 


عند ربّى » لا يجليها لوقتا إلا هو ٠‏ تقلت فى السّمَاوآت والأرْض » لا 


31 


تأتيكم إلا بغت » يسالوتك كاك حف عنْهًا » قل إِنَّمَا علمها عند الله ولك 
أكثرَ الاس لا يعلّمونَ & ٩‏ . 
«الس ها لم ا EEE‏ اله و 
إعرابه » ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها . والموضوعات بصفاتها 
سمع تاليًا يتلو : ظ وَإِذًا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قَالُوا إِنّمَا نحن 
2 وو ل 0 
مصلحون eG‏ 
ا TT‏ مضرة » وأن الإصلاح هو ما ينبغى فعله مما 


١١ - ١١ : الأعراف : ۱۸۷ (۲) البقرة‎ )١( 


5 


فعله منفعة » وإن جهل المعانى التى جعلها الله إفسادا . والمعانى التى جعلها الله 
إصلاحً » ٩‏ . 


م چ ا 


التفسير بالرأى 

التفسير بالرأى : هو ما يعتمد فيه المفسر فى بيان المعنى على فهنه “الخاضن 
واستنباطه بالرأى المجرد - وليس منه الفهم الذى يتفق مع روح الشريعة » ويستند 
إلى نصوصها - فالرأى المجرد الذى لا شاهد له مدعاة للشطط فى كتاب الله » 
وأكثر الذين تناولوا التفسير بهذه الروح كانوا من أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب 
باطلة وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين 
لا فى رأيهم ولا فى تفسيرهم + وقد سفوا تفاسيز على آصول مذهبهم »: كتفسير 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم » والجحبائى » وعبد الحبار » والرمانى » والزمخشرى 
وأمثالهم .. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس مذهبه فى كلام يروج على كثير من 
الناس كما صنع صاحب الل وسيم الو عر 
فمنهم طوائف ب آهل الكلام أولت آيات الصفات بما يتفق مع مذهبها » وهؤلاء 
افيه إلى اهل ل دمن اليك لذ وال اهم ین جاموا جا شاف ا ا 
والتابعين فقد شاركوا المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ْ 


وتفسير لفاك ر امسا + غير أصل حرام لا يجوز تعاطيه » قال 
الي اد NEG‏ ل 


EVE‏ عفرا a‏ التاق 1104 E‏ + مر قال 
فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » . 


”5 : (؟) الإسراء‎ .. ) ۷١ - ۷٤/١ ( ) تفسير الطبرى‎ « )١( 
أ حر جه الترمذدق والنسائى وأبو داود 3 وقال الترمذى هذا حسن‎ )( 

كمس ند نفس بل جسم دعم 
۲ 3 ۳ ر 3 کر 


ولهذا تحرج السّّف عن تفسير ما لا علم لهم به » فقد روی عن يحبى بن 

سعيك » عن سعيك. بن المسيب : أنه كان إذا سكل عن تفسير آية من القرآن قال : 
OS‏ لاشو قن CEES‏ 

وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام : ن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سكل عن 
الف فقول عمال 1 € « أن ا تقل نراق 
أرض تقلنى ؟ إذا قلت فى كلام الله ما لا أعلم » ۳ 

قال الطبرى : « وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا : من أن ما كان من 
تأرو 1ك ا للك علمه إل عض ا .أو ينفيية 
الدلالة عليه » فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه »> بل القائل فى ذلك برأيه - وإن 
صاب الحق فيه - فمخطئ فيما كان من فعله » بقيله فيه برأيه » لأن إصابته ليست 
إصابة موقن أنه محق » وإنما هى إصابة خارص وظان » والقائل فى دين الله بالظن , 
قائل على الله ما لا يعلم » وقد حرم الله جل. ثناؤه ذلك فى كتابه على عباده » 
فقال E‏ والإثّم والبغى بغير 
تلق وأن ن تشركوا بالله ما لم يتر به سَلْطانًا ون تَقُولُواً على الله ما لا 
TT‏ 

فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلّف محمولة على تحرجهم من الكلام فى 
التفسير بما لا علم لهم به » أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج 
2 عليه ولهذا روی عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير - ولا منافاة - لأنهم تكلموا 
فيما علموه » وسكتوا عما جهلوا » وهذا هو الواجب على كل إنسان ٠»‏ ويكون 
الأمر أشد نكيرا لو ترك التفسير بالمأثور الصحيح وعدل عنه إلى القول برأيه » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : « وفى الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا » بل مبتدعا » لأنهم كانوا أعلم بتفسيره 
ومعانيه » كما أنهم أعلم بالحق الذى بعث الله به رسوله يلل ) . 

۳۱ : رواه مالك فى « الموطأ » (؟) عبس‎ )١( 


2 رواه ابن أبى شيبة والطبرى . 
(5) تفسير الطبرى ( ۷۸/١‏ » ۷۹ ) - ( والآية من سورة الأعراف : ٣٣‏ ) . 


E 


وقال الطبرى : ١‏ فأحق المفسرين بإصابة الحق فى تأويل القرآن - الذى إلى علم 
تأويله للعباد سبيل - أوضحهم حجة فيما تأول وف » ما كان تأويله إلى رسول الله 
َو دون سائر أمته » من أخبار رسول الله مَل الثابتة عنه » إما من جهة النقل 
ال :قينا وعد كي بن لقا وا ا ا مو حيلف تقل لرل 
الأثبات » فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض » أو من جهة الدلالة المنصوبة على 
صحته » وأصحهم برهانًا - فيما ترجم وبين من ذلك - مما كان مدركًا علمه من 
جه اللسان > إما بالشواهد من أشعارهم السائرة » وإما من منطقهم ولغاتهم 
المسفيفنة المعووفة ع قافنا م O‏ يمك :أو ل كرون ايا 
تأورلة وتسيوه ينا ناول قمر تمر الللقة قو أقواله لاقن O‏ والائية + 
E LS‏ 00م 


الإسرائيليات 

لليهودية ثقافتها الدينية التى- تستمد من التؤراة » وللنصرانية 'ثقافتها الذينية التى 

SS‏ ااا 
والنصارى » ولهؤلاء وأولئك ثقافتهم الد 

وقد اشعمل القرآن على كير ها خاد فى التررك والأخيل ey‏ 
فض الانبياءوأخبار الام > ولكق الققيص القرآنن يمل القول مهدا عواطم 
العبرة والعظة دون ذكر للتفاصيل الحزئية كتاريخ الوقائع » وأسماء البلدان 
والأشخاص » أما التوراة فإنها تتعرض مع شروحها للتفاصيل والجزئيات » وكذلك 
الإنجيل . 

وحيث دخل أهل اكب رد ليسي معهم ثقافتهم الدينية من 
الأخبار والقصص الدينى » وهؤلاء حين يقرأون قصص 00 لذكر 
الات الى ES‏ ا ء ما يسمعون من ذلك › 
امتثالاً لقول رسول الله عا : ١‏ لا تصدقوا أهل 0 كدر وقولوا آمنا 


عامل 
- ل 


. ) ٩۳/١ ( ©» تفسير الطبرى‎ ١ )١( 


15 


بالله وما أنزل إلينا » “ » وقد يدور حوار بينهم وبين أهل الكتاب فى شىء من 
تلك الجزئيات » ويقبل الصحابة بعض ذلك ما دام لا يتعلق بالعقيدة ولا يتصل 
بالأحكام » ثم يتحدثون يه » لا فهموه من الإباحة فى قوله ية : « بلغوا عنى ولو 
آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
Oo‏ اعول تر اشرو bale.‏ خا لا Sa EAE OE‏ 
الحديث الأول : « لا تصدفّوا أهل الكتات ولا تكذبوهم » فهو محمول غلئ ما إذا 
كان ما يخبرون به محتملاً لأن يكون صدقًا ء ولان يكون كذبا » فلا تعارض بين 
الحديثين . 

تلك الأخبار التى تحدّث.بها أهل الكتاب. الذين. دخلوا .فى الإسلام هى التى يطلق 
عليها الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودى على الجانب النصرانى » حيث 
كان النقل عن اليهود أكثر لشدة اختلاطهم بالمسلمين منذ بدأ ظهور الإسلام » وكانت 
ا 

ولم يأخذ الصحابة عن أهل الكتاب شيئا فى تفسير القرآن من الأخبار الجزئية 
سوى القليل النادر » فلما جاء عهد التابعين » وكثر الذين دخلوا فى الإسلام من 
أهل الكتاب كثر أخذ التابعين عنهم > ثم عظم شغف من جاء بعدهم. من المفسرين 
بالإسرائيليات » قال ابن خحلدون : « وإذا را إلى معرفة شىء مما ا إليه 
النفوس البشرية فى أسباب المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » فإنما يسألون 
عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم » وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع 
دينهم من النصارى . . فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم ا 

ولم يكن المفسّرون يتحرون صحة النقل فيما يأخذونه من هذه الإسرائيليات › 
ومنها ما هو فاسد باطل › لذا كان على من يقرأ فى كتبهم أن يتجاوز عما لا طائل 
تحته » وألا ينقل منها إلا ما تدعو إليه الضرورة وتتبين صحة نقله » ويظهر صدق 
خخبره . 

. أخرجه البخارى . (۲) أخرجه البخارى‎ )١( 


(۳) انظر : « التفسير والمفسرون » ( ١/لالا١‏ ) . 


t0 


وأككن مير وى من :ده اغالات ا درون عن أربعة أشخاص » هم : 
عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن منيه » وعبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج » وقد اختلفت أنظار العلماء ء فى الحكم عليهم والثقة بهم » ما بين مجر 
ومونق > وأكثر الخلاف يدور حول كعب الأحبار ع U,‏ ين دلوم أكثر هم 
علما » وأعلاهم قدرا » واعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث ٠‏ ولم يتسب إليه 

عن اعا م إلى كفيت» حار ورهب يتن هة 


2 

aie 

2 
3 
8 


إذا أريد بالتصوف السلوك التعبدى المشروع الذى تصفو به النفس » وترغب عن 
زينة الدنيا بالزهد والتقشف . والعبادة .. فذلك أمر لا غبار عليه إن لم يكن مرغوبًا 
فيه ٠‏ ولكن التصوف. أصبح فلسفة نظرية خاصة لا صلة لها بالورع والتقوى 
والتقشف » واشتملت فلسفته على أفكار تتنافى مع الإسلام ر » وهذا هو 
الذى نعنيه هنا » وهو الذى كان له أثره فى تفسير القرآن . 

ويعتبر ابن عربى زعيم التصوف الفلسفى النظرى وهو يفسر الآيات القرآنية تفسير 
يتفق مع نظرياته الصوفية سواء أكان ذلك فى التفسير المشهور باسمه » أو فى الكتب 
التى تنسب إليه كالفصوص » وهو من أصحاب نظرية وحدة الوجود >> »كقار 

فهو يفسر مثلاً قوله تعالى فى شأن إدريس عليه السلام : # وَرَفَعنَاه مَكَانَا 
عل (5) بقوله : « وأعلى الأمكنة المكان الذى يدور عليه رحى عالّم الأفلاك » 
دن ناك اسمن » وفيه مقام روحانية دريس ١‏ . ثم يقول : وأما علو المكانة فهو 
لنا أعلى السحدوين ا فال سان ی أنتم الأعلون والله مَعَكُم 4 27 فى هذا 
العلو وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة » 

وغول فى" یر کر تعالى .فى ترو الاد يا آنه الان اا 


€9 انظن ::3 التفسير والمفسرون 1 ۷۷/07 0 (۲) مریم : لاه 


(۳) محمد : 0" 


F€ 


ربكم اذى خلقكم من تفس واحدة 4 ()  :‏ اتقوا ربكم : اجعلوا ما ظهر 
منكم وقاية لربكم » واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم » فإن الأمر 
ذم وحمد » فكونوا وقاية فى الذم » واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا أدباء 
Dk‏ 

| التفسير ونظائره يحمل النصوص على غير ظاهرها » ويغرق فى التأويلات 
aE‏ ريه إلن EE‏ 


0 
2 a 2 


التفسير الإشارى ا 

ومن هؤلاء المتصوفة من يدّعى أن الرياضة الروحية التى يأخذ بها الصوفى نفسه 
تصل إلى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسية › 
وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية » ويسمى 
.هذا بالتفسير الإشارى » فللآية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الذى ينساق إليه الذهن 
قبل غيره » والباطن هو : ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك »> 
وهذا التفسير الإشارى كذلك إذا أوغل فى الإشارات الخفية صار ضربا من التجهيل › 
ولكنه إذا كان استنباطًا حسنًا يوافق مقتضى ظاهر العربية وكان له شاهد يشهد لصحته 
من غير معارض » فإنه يكون مقبولاً . 

ومن ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ١‏ كان عمر يدخلنى 
مغ انبا ران يعدم رحد في ا فال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فما رئيت 
لعا توعد إل لبرنية. + ان ف .ها اولوت :فق "قوله كتالن 871 إدااسجاء صو 
الله والفتح 4 7 ؟ فقال بعضهم : : مرت اا و إذا نصرنا وفتح 

علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شیئا » فقال لی 4 للك تمر ا ا 


1 


OS AE OT a‏ اولي عه قال 


. )۸ - ۷/۲ ( ) انظر : « التفسير والمفسرون‎ )۲( ١ : النساء‎ )١( 
١ : النصر‎ )۳( 


EV 


سر ساي 0ت 


« إذا جاء نصر الله والفتح 4 » ولك علامة أجلك ٠‏ # فسبح بحمد ربك 
واستغفره > ته کان توا 210 فقال عمز : ما.أعلم منها إلا ما تقول » ) . 

ال امن لقم ٠ ٠‏ و الا دوو علق اة رل قتي غل لف 
yS‏ 


وتفسير على الإشارة : وهو الذى ب تحر إل كنبو بس e‏ 
بأس به بأربعة شروط : 


ص 


. ألا يناقض معنى الآية‎ - ١ 
. وأن يكون معنى صحيحا فی نفسه‎ - ۲ 
. ؟ - وأن يكون فى اللّفظ إشعار به‎ 
وأن كوك فون ل ا ارتباط وتلازم ¢ فإذا احتمعت هذه الأمور‎ - ٤ 
. 7 + الأريقة كان اباط حي‎ 
وإن حاد عن الحادة وركب مسلکا‎ as 
وعرا » فكلفوا أنفسهم من الأمر ما لا يطيقون » وأعملوا فكرهم فيما لا يُحلم إلا‎ 
› بالتوقيف 2 فخرجوا وليس فى يدهم سوى ما تسفهه عقولهم من الرعونة والغى‎ 
: ولهذا عجائب فى معانى آيات من القرآن نذكر من غرائبها‎ 
- قول من قال فى # الم € : معنى ألف : ألف الله محمد فبعثه نبيا‎ - ١ 


() النصر : م (0) أخرجه البخارى . 

(۳) من أهم كتب التفسير الإشارى ١‏ تفسير القرآن العظيم ( للتسترى - مطبوع > و( خقائق 
التفسير » لأبى عبد الرحمن السلمى الصوفى - مخطوط » و« عرائس البيان فى حقائق القرآن » ٠‏ 
لأبى محمد الشيرازى - مطبوع ٠‏ و التأويلات النجمية » لنجم الدين داية وعلاء الدين 
السمنانى - مخطوط »> و التفسير المنسوب إلى ابن عربى » - مطبوع . 


TEA 


و معنى لام : لامه الحاحدون وأنكروه - ومعنى ميم ميم الجاحدون المنكرون > ومن 
الموم بالضم وهو البرسام » علة بهذى المعلوم فيها . 

١‏ - قول من قال فى # حم * عْسَقَ € 217 : إن الحاء : حرب على 
ومعاوية- والميم المروانية ) تة إلى مروان من بنى أمية 4 - والعين : ولاية 
العياسية- والسين : ولاية السفيانية ج والقاف : قدوة مهدى . 

# - مادك اخ فورك فى تفسير قوله تعالى + ولكن لطمتن قل 210:4 أن 
إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه » أى ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا 
رآها عيانًا . ٠‏ 
١ 0 5 2‏ 5 3 سا سم رد م ت 
الأخضر ناوا 4 7 يعنى من إبراهيم نار > أى نور 3 هو محمد کيا 3 « فَإذا 


- 
و 


أنتم منه توقدون 4 تقتبسون الدين . 


التعريف بأشهر كتب التفسير 

تزخر المكتبة الإسلامية بكتب التفسير بالمأثور » وكتب التفسير بالرأى » وكتب 

التفسير المعاصر » وبعض هذه الكتب أشهر من بعض فى التداول بين أيدى القراء . 
أشهر الكتب المؤلّفة فى التفسير بالمأثور 

ا الس لسوت الى أبن عبان : 

Coe 

۳ - تفسير ابن أبى حاتم . 

. تفسير أبى الشيخ ابن حبان‎ - ٤ 

0 ا 

5 اتسين أب اليف العم قدي ( ر الغلرء » : 


ARS ۲٣٠۰ : البقرة‎ )۲( ۲-١ : الشورى‎ )١( 


۷ - تفسير أبى إسحاق ١‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن » . 
۸ - تفسير أبن جرير الطبرى ١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن » . 
ا 
- تفسير البغوى ١‏ معالم التنزيل » . 
LLG‏ : 
۲ - تفسير الثعالبى « الجواهر الحسان فى تة مخ الان 
ST‏ 0 الدين السيوطى « الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » . 
0 تفسير الشوكانى 7 فتح القدير » . 
وسنعرف ببعض منها : TT‏ 
ينسب إلى ابن عباس رضى الله عنه جزء كبير فى التفسير » طبع فى مصر مرارا 
باسم « تنوير المقياس من تفسير ابن عباس » جمعه « أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز أبادى لداعي » . صاحب ١‏ القاموس المحيط ) . 
وابن عباس » كان بحق « ترجمان القرآن » وكان عمر بن الخطاب يثق بتفسيره 
ويجله » وقد أخذ فى , ل ع ا 
والإنجيل » وذلك فى دائرة محدودة . 
وقد اتهمه الاأستاذ جولدزيهر فى كتاب ١‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن » 
بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب » ونسج على منواله الأستاذ أحمد أمين فى 
اافجر الإسلام » وتولى الرد عليهما الأستاذ محمد حسين الذهبى فى كتابه ١‏ التفسير 
و00 انو كراد UE OG a‏ 
اعتنقوا الإسلام عن شىء يمس العقيدة . أو يتصل بأصول الدين أو فروعه » إنما كان 
يقبل الصواب الذى لا يتطرق إليه الشك فى بعض القصص والأخيار الماضية . 


O ANINE 


Y0 


ويمتاز ابن عباس برجوعه فى فهم معانى ألفاظ القرآن إلى الشعر العربى . 
لعرفته بلغة العرب والمامه بديوانها . 

وتتعدد الروايات عن ابن عباس » وتتفاوت صحة وضعمًا » وقد تتبع العلماء 
الروايات وكشفوا عن مبلغها من الصحة » فمن أشهر طرق هذه الروايات : 

١‏ - طريق معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس - وهذه 
هى أجود الطرق عنه » وفيها قال الإمام أحمد : « إن بمصر صحيفة فى التفسير 
رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا » ٩‏ , 
وقال الحافظ ابن حجر  :‏ وهله النسخة كانت عند أبى ساح کاب ليت > روام 
عن معاوية بن صالح - عن على بن أبى طلحة - عن ابن عباس » وهى عند 
الجارصيع يا مسن ولد الك ملي ال فجي جا N‏ 

۲ - طريق قيس بن مسلم الكوفى عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 
TT‏ طيح يد لي قرط الح .م 

٣‏ - طريق ابن إسبحاق صاحب السير » عن محمد بن أبى محمد مولى آل زید 
yT‏ بن عباس - وهى طريق جيدة 2 
وإسنادها حسن . 

25 طريق: امماعيل كن غنيك الرضوين” السدي الك > أثارة عر أبن حماللك > 
وتارة عن اي بالخ عن ابن عافن > .وإسماغل السدى مكلف فيه وهو تابس 
كني # روفان السوطى E‏ ووو عن ala ENIS A EN‏ 
التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصر » وأسباط لم يتفقوا عليه » غير أن أمثل 
لاسي ن ال 117 . 

وكير يد للك ا بن عباس - وهذه الطريق تحتاج إلى دقة فى 
لوقه إن لجيه ررعيد 1٠‏ ل 1 الع يحم ال 

5 - طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس - وهى طريق غير 


. ) ۱۸۸/۲ ( ) الإتقان‎ ١ : الإتقان » ( ۱۸۸/۲ ) (۲) انظر‎ ١ )١( 


مقبولة » لأن الضحاك مختلف فى توثيقه » وطريقه إلى ابن عباس منقطعة » لأنه لم 
يلقه » فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة » عن أبى روق » عن الضحاك › 
۷ - طريق عطية العوفى » عن ابن عباس » وهى غير مقبولة » لأن عطية 
ضعيف وريا حسن له الترمذى . 
مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما » وقد كذبه غير واخد » ولم يونّقه أحد . 
واشتهر عنه التجسيم والتشبيه » وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبنى أن أروى عن 
مقاتل بن سليمان شيئاً ؛ . 
4 - طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس - وهذه 
أوهى الطرق » والكلبى مشهوز بالتفسير > وقد قيل فيه : أجمعوا على ترك حديثه › 
0 
وليس بثقة » ولا يكتب حديثه » واتهمه جماعة بالوضع ولا قال الس ص حفن 
الوتقان : « فإن انضم إلى ذلك - أى إلى طريق الكلبى - رواية محمد بن مروان 
السدى الصغير عنه فهى سلسلة الكذب » . 
د 0 : 5 و 7 
| ويتضح من التفسير المنسوب إلى ابن عباس أن معظم ما روى عن ابن عباس فى 
| هذا الكتاب - إن لم يكن جميعه - يدور على محمد بن مروان السدى الصغير ؛ 
ee‏ عن أبى صالح » عن ابن عباس » وقد عرفنا مبلغ 


۲ - جامع البيان فى تفسير القران - للطبرى 
يعتبر ابن جرير الطبرى من الأئمة الأعلام الذين برعوا فى علوم كثيرة » وتركوا 
ترانًا إسلاميا ضخما تناقلته العصور والأجيال » وقد أحرز شهرة واسعة بكتابيه : فى 
التاريخ : تاريخ الأمم والملوك » والتفسير : جامع البيان فى تفسير القرآن » وهما 


. ) ۱۸۹/۲ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 


oY 


من أهم المراجع العلمية » بل إن كتابه فى التفسير هو المرجع الأول عند المفسرين 
الذين عنوا بالتفسير بالمأثور . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير » وقد كان مفقودا إلى 
عهد قريب » ث قدر الله له الظهور حين وجدت نسخة مخطوطة فى حيازة « أمير 
حائل » الأمير حمود بن الرشيد من أمراء نجد » طبع عليها الكتاب منذ ومن 
ا ار ا التفسير بالمأثور 

وهو تفسير عظيم القيمة > لا غنى لطالب التفسير عنه » قال السيوطى : « وكتايه - 
يعنى تفسير محمد بن جرير - أجل التفاسير وأعظمها »> فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال » وترجيح بعضها على بعض ٠‏ والإعراب » والاستنباط فهو يفوق بذلك 
على تفاسير الأقدمين » وقال النووى : « أجمعت الأمة على أنه لم E‏ مثل 
ير ال ا 

وتسور لطر أقدم كتاب وصل إليدا كاملا فى التفسير © 'فإن المحاولات التفسيرية 
قبله لم يصل إلينا شىء منها › اللّهُم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب . 

واظريقة ابر رين فى تفسيوه آله إذا اراد أن مر الآية مق القران به ل اقل 
ف ا قو له تالى كذ اوقد )الم يع الآنة متشي عا و ا 
أو التابعين من التفسير بالمأثور عنهم » ويعرض لكل ما روى فى الآية » ولا يقتصر 
على مجرد الرواية » بل يوجه الأقوال ويرجح بعضها على بعض ٠»‏ كما يتعرض 
لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك 2 ويستنبط بعض الأحكام . 

وقد يقف من السند موقف الناقد البصير أحيانًا » دل رجال الإسناد 2 


ويجرح من يجرّح منهم » ويرد الرواية التى لا يه يثق بصحتها . 
ويعتنى ابن جرير بذكر القراءات وتوجيهها ١‏ ويقال : إنه ألف فيها مِوْلّفًا خاصا . 
ومع روايته الأخبار المأخوذة من القصص الإسرائيلى فإنه كثيرا ما يتعقبها بالبحث . 


aft 


: 
ویعتمد أبن جرير على الاستعمالاات اللغوية يجانت الروايات المنقولة > ويستشهدل 


. ) ۱۹۰ /۲ ( )» انظر : « الإتقان‎ )١( 


ع = علوم القران 0 تك 


بالشعر القديم ¢ ويهدم بالمذاهب النحوية ¢ ويحتكم ال المعروف من لغة العرب ¢ 
ويعالح الأحكام الفقهية مجتهدا > فيذكر أقوال العلماء ومذاهبهم » ويخلص من 
ذلك برأى يختاره لنفسه ويرجحه . 

ويناقش مسائل العقيدة مناقشة فاحصة » يرد فيها على الفرق ومذاهب أهل 


E NT الكلام‎ 


وقد طبعت دار المعارف بمصر كتابه ¢ فى إخراج حسن ¢ وخرج أحاديثه الأستاذ 
أحمد محمد شاكر » ولكن هذه الطبعة لم تتم > مع عظيم نفعها »> والعناية 


ی EEE‏ ا رر م 


2. 


لرا مه 
۳ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - لابن عطية ‏ - 

ابن عطية من قضاة الأندلس المشهورين › نشأ فى بيت علم وفضل » وكان فقيها 
جليلاً » عارقًا بعلوم الحديث والتفسير واللّغة والأدب » ذكى الفؤاد »> حسن الفهم »› 
من أعيان مذهب المالكية » وكتابه فى التفسير يسمى ١‏ المحرر الوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز ) . 

وقد لخص فيه ابن عطية ما روى من التفسير بالمنقول » وأضفى عليه من روحه 
العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجا » والكتاب يقع فى عشر مجلدات كبار وكان 
مخطوطا إلى عهد قريب ثم طبع فى المغرب سنة 110 بتحقيق « المجلس العلمى 
بفاس - مديرية الشؤون الإسلامية - المملكة المغربية » » والكتاب له شهرته » وينقل 
عنه كثير من المفسرين » وهو كثير الاهتمام بالشواهد الأدبية » والصناعة النحوية › 
ويقارن أبو حبان فى مقدمة تفسيره بينه وبين تفسير الزمخشرى فيقول : «١‏ وكتاب 
ابن عطية أنقل » وأجمع » وأخلص » وكتاب الزمخشرى ألخص وأغوص © . 

روسو يمومه رلور لكاي كلاد وتران ١‏ عير اعلا عزن بن 
بير مهارن رامع ا وا و لعن و 


بعضها » بل هو خير منه بكثير » > بل لعله أرجح هذه التفاسير » . 
3 ويقول ابن تيمية كذلك : « وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع لا للسنة والجماعة » 


To 


وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشرى > ولو ذكر كلام السلف الموجود فى 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل » فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير 
محمد بن جرير الطبرى - وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدر - ثم إنه يدع 
ما نقله ابن جرير عن السَّلّف لا يحكيه بحال » ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين › 
وإنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت 
به العترلة أضولهتم + وإن كان اقرنب إلى اله نالعز 4 (61::, 


=2 اد ا 
Uy‏ 28 


کا أرق الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير إمامًا جليلاً حافظا ۾ أخل 
عن ابن تيمية » وأتبعه فى كثير من آرائه » وشهد له العلماء بغزارة علمه فى التفسير 
والحديث والتاريخ » وكتابه فى التاريخ ١‏ البداية والنهاية » مرجع 0 للتاريخ 
الاصلافق + :وكتانة: في التفسيز ١‏ تسين القران العظيم ) من أشهر ما دوك فى التفسير 
بالمأثور . ويأتى فى المرتبة الثانية بعد كتاب ابن جرير » فهو يسر کلام الله 
بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها > مع الكلام عما يحتاج إليه جر حا وتعديا ¢ 
وترجيح بعض الأقوال على بعض » وتضعيف بعض الروايات وتصحيح بعضها 
الآخر . 

ويمتاز ابن كثير بأنه يبه فى كثير من الأحيان إلى ما فى التفسير بالمأثور من منكرات 
الإسرائيليات » كما يذكر أقوال العلماء فى الأحكام الفقهية » ويناقش مذاهبهم 
وأدلتهم أحيانًا . 

وتفسير ابن كثير طبع مع * معالم التنزيل » للبغوى » وطْب مستقلا فى أربعة 
أجزاء كبار 3 وقام الشيخ أحمد محمد شاكر بطبعه قبيل وفاته بعد أن جرده من 
HSD 0‏ 


. مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » ( ص"۲)‎ ١ )١( 
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أشهر الكتب المولّفة فى التفسير بالرأى 


EEE a 
1 بم کسان ال‎ ٠ ا دن عد ا‎ 
لرحمن بن 3 عم والاوتها د ممم دہ صل عل ثم‎ E 
تفسير أبى على الحبائى . كور اطي وم‎ - ۲ 
ا 7 ظ‎ 
› تفسير الزمخشرى « الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » وعيون الأقاويل‎ - ٤ 


TT 

6 - تفسير فخر الدين الرازى « تفاخ الت ) . 

5 تفس ابرق فوارك.:: 

۷ - تفسير النسفى ١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل » . 

8 - تير اللفازق ١‏ لباك الاريل فى ماني التنويل 14 : 

4 - تفسير أبى حيان « البحر المحيط ) . 

ا مي التنزيل وأسرار التأويل 0 

1ع تيز الخلذلين :لال الفرك لحل مها و اليوط 

أما جلال اة فاد هوه هق اول مور الف إلى اک سور 
الناس » ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة » وبعد أن أتمها اختارته المنية فلم يفسر ما بعدها . 

ونا خلال الدون ١‏ ق نج وس لقال E‏ يت ناكا 
بتفسير سورة البقرة وانتهى عند آخر سورة الإسراء » ووضع تفسير الفاتحة فى آخر 
تفسير الحلال المحلى لتكون ملحقة به . 

وكثيراً ما يخطئ بعض الناس فى هذا التقسيم . 

. » الجامع لأحكام القرآن‎ ١ تفسير القرطبى‎ - ١ 

۳ - تفسير أبى السعود « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم © . 

. » تفسير الآلوسى « روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى‎ - ٤ 


۳07 


يب ف اهنا ها 
١ 4‏ - مفاتيح الغيب - للزوازئ 

فخر الدين الرازى من العلماء المتبحرين الذين نبغوا فى العلوم النقلية والعلوم 
العقلية » واكتسب شهرة عظيمة طوفت به فى الآفاق » وله مصنفات كثيرة » ومن 
أهم مصنفاته تفسيره الكبير » المسمى ب ١‏ مفاتيح الغيب » . ظ 

ويقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كبار » وتدل ات الفخر الرازى 
ا فى الموضع الذى انتهى إليه فى تفسيره © وفيمن أتمه 
بعده + » ف على هذا ل فيقول : « والذى أستطيع أن أقوله 
كحل لهذا الاضطراب » هو أن الإمام فخر الدين كتب تفسيره هذا إلى سورة 
الأنبياء » فأتى بعده شهاب الدين الخوبى فشرع فى تكملة هذا التفسير ولكنه لم 
یتمه » فأتى بعده نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه » كما يجوز أن يكون 
ا کے الثياية :ب وار کی کا اک خير التي كتبها ا 
وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون » ٠‏ . 

والقارئ لهذا التفسير .لا يجد تفاونًا فى المنهج والمسلك » ولا يستطيع أن يميز بين 
الأصل والتكملة . 

ويهتم الفخر الرازى ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره »› ويكثر من 
الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإلهيات على 
مط استد ES‏ مذاهب الفقهاء » ومعظم ذلك لا حاجة 
إليه فى علم التفسير . 

فكتابه موسوعة علمية فى علم الكلام » وفى علوم الكون والطبيعة » وبهذا فقد 
a‏ 0 


2000000 SIN 


a 2 مك‎ 
7 9 73 


۲ - البحر المحيط - لأبى حيان 
كاذ او شان الاندلى ا كار شان کر 


. ) ۲۹۳/۱ ( ) التفسير والمفسرون‎ « )١( 
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علم واسع فى التفسير » والحديث » وتراجم الرجال » ومعرفة طبقاتهم » خصوص 
المغاربة » وله مؤلفات كثيرة » أهمها تفسيره « البحر المحيط » . 
ويقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كيار » وهو و متداول » ويهتم 
أبو حيان فيه بذكر وجوه الإعراب »> ومسائل النحو » ويتوسع فى هذا فيذكر الخلاف 
بين النحويين » ويناقش ويجادل » حتى أصبح الكتاب اقرب ما يكون إلى _كتب 
الحو منه إلى ك كتب > التفسير . 
em TT‏ وتفسير ابن عطية » 
ولا سيما ما يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب ٠‏ ويتعقبها كثيرا بالرد . 
ويحمل على الزمخشرى أحيانًا حملات قاسية » وإن كان يشيد بما له من مهارة 
فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه . 
ولا يرضى أبو حيّان عن اعتزاليات الزمخشرى فينقدها ويردها بأسلوب ساخر » 
ييحن فى کر تقول على کاب کو رای ون ا 0 و 
لشيخه : جمال الدين أبى عبد الله "محمد بن سليمان القدسى المعروف بابن النقيب » 
ويذكر أ وحمس ا سس يسم ضير ٠‏ يبلغ فى العدد مائة سفر 
أو يكاد . 


۳ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل - للزمخشرى 

كان الزمخشرى عالمًا عبقريًا فذا فى النحو واللّغة والأدب والتفسير » وآراؤه فى 
العربية يستشهد علماء اللّغة بها لأصالتها ودقتها . 

والزمخشرى معتزلى | الاعتقاد 3 حتفى المذهب ¢ أل كتاب « الكشاف » ا 
يدعم عقيدته ومذهبه . 

e‏ کک e‏ فاته ا > فهو يأتى 
وله فى الجانب الى كشف عن جمال القرآن وسحر پلاغته لا له من إساطة 


oA 


بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف . فكان مرجعا لُعْويًا غتًا > وهو 
يشير فى مقدمته إلى هذا فيذكر أن من يتصدى للتفسير لا يغوص على شىء من 
حقائقه » إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن » وهما ١‏ علم المعانى » 2 
و« علم البيان » » وتمهل فى ارتيادهما آونة » وتعب فى التنقيب عنها أزمنة » وبعثته 
على تتبع مظانها همة فى معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة 
رسول الله » بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ ٠‏ جامعًا بين أمرين : تحقيق 
وحفظ » كثير المطالعات » طويل المراجعات » قد رجع زمانًا ورجع إليه > ورد 
عليه » فارسًا فى علم الإعراب ٠‏ مقدمًا فى حملة الكتاب » وكان مع ذلك مسترسل 
الطبيعة منقادها » مستقل القريحة وقّادها » . 

ويحلل ابن خلدون كتاب الكشاف للزمخشرى فى قوله عند الحديث عما يرجع 

ليه التفسير من معرفة اة والإعراب والبلاغة : « ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا 
ات كتاب الكشاف للزمخشرى » من أهل خوارزم العراق » إلا أن 
مؤلفه من أهل الاعتزال فى العقائد » فيأتى بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة a‏ 
تعرض له فى آى القرآن من طريق البلاغة » فصار بذلك للمحققين من أهل الستة 
انحراف عنه » وتحذير للجمهوز من مكامنه › مع الرارهم برسوح كمه قيما بيتعلق 
باللُسان والبلاغة » وإذا كان الناظر فيه واقفًا مع القدبعاي الدلمت ال + تدده 
للحجاج عنها > فلا جرم أنه مأمون من غوائله » فلتخت مطالعته لغرابة فنونه فى 
اللسان » ولقد وصل إلينا فى:هذه العصور تأليف ليعض العراقيين » وهو 
شرف الدين الطيبى من أهل توريز من عراق العجم » شرح فيه كتاب الزمخشرى 
هذا » وتتبع ألفاظه » وتعرض لمذاهبه فى الاعتزال بأدلة تزيفها » وتبين أن البلاغة 
إنما تقع فى الآية على ما يراه آهل السنة ...لا على ما يراه المعتزلة » فأحسن 
فى ذلك ما شاء » مع امتاعه فى سائر فنون البلاغة » وفوق كل ذى علم عليم » 237 . 


)1( مقدمة ابن خلدون ( ص 535١‏ 4 ” 
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أشهر كتب التفسير فى العصر الحديث 

لقد أعطى المغسرون الأوائل كتب التفسير حظها من المنقول والمعقول » وتوافروا 
على المباحت: التُخوية » والبلاغية » والنحوية » والفقهية والمذهبية والكوتية الفلسفية 
ثم فترت الهمم » وجاء من بعدهم مختصرا وناقلاً › > أو مفندا ومرجحا . 

فلما جاءت النهضة العلمية فى العصر الحديث شملت فيما شملته « التفسير » 
وإليك أمثلة منه : 

١‏ - الجواهر فى تفسير القرآن - للشيخ طنطاوى جوهرى 

كان الشيخ طنطاوى جوهرى مغرمًا بالعجائب الكونية » وكان مدرسا بمدرسة دار 
العلوم فى مصر › يقس بعض آيات القرآن على طلبتها » كما كان يكتب فى بعض 
الصحف ثم خرج بمؤلفه فى التفسير « الجواهر فى تفسير القرآن-) . 

وقد عى فى هذا التفسير عناية فائقة » بالعلوم الكونية » وعجائب الخلق » ويقرر 
فى تفسيره أن فى القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين آية » ويهيب 
بالمسلمين أن يتأملوا فى آيات القرآن التى ترشد إلى علوم الكون » وبحثهم على 
العمل با فيها » ويفضلها على غيرها فى الوقت الحاضر » حتى على فرائضص 
الدين » فيقول : « يا ليت شعرى : لاذا لا نعمل فى آيات العلوم الكونية ما فعله 
آباؤنا فى آيات الميراث ؟ ولكنى أقول : الحمد لله.» الحمد لله ! إنك تقرأ فى هذا 
التفسير خلاصات من العلوم > ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض »> لأنه 
فرض كفاية » فأما هذه فإنها للازدياد فى معرفة الله » وهى فرض عين على كل 
قادر » ويأخذ . الغرور منه_ مأخذه > فينحى باللائمة على ال السابقين > 
ويقول : « إن هذه العلوم التى أدخلتاها فى تفسير القرآن هى التى أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء فى الإسلام » فهذا زمان الانقلاب » وظهور الحقائق » 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

والمؤلف يخلط فى كتابه حلط فيضع فى تفسيره صور النبات والحيوانات ومناظر 
اا + وغارت العلوم كات رهي فى العا > ويشرح عدن النفائق: ا 
بما جاء عن أفلاطون فى جمهوريته » وعن إخوان الصفا فى رسائلهم » ويستخدم 
الرياضيات » ويفسر الآيات تفسيرا يقوم على نظرياث علمية حديثة”. 


0. 


اء الس .طنطاوي بی جوهرى فی نظرنا .بهذا الي التفسير ا بالخة من 
حيث يظن أنه يُحسن صنعًا ولم یجد تفسيره قبولا لدى كثير من امثقفين » لما فيه من 
تعسف فى حمل الآيات على غير معناها 6 ولذا 2 هذا الت بما وصف به 


تفسير الفخر الرازى . فقيل عنه : « فيه كل شىء إلا التفسير » . 


8 57 57 
E i i 


| ۰ ۰ ویم الاوك القراث ١‏ م 
۲ - تفسير المنار - للسيد محمد رشيد رضا امم 
ا ل 
وترتكز هذه النهضة على الوعى الإسلامى » وإدراك مفاهيم الإسلام الاجتماعية › 
وعلاج هذا الدين لمشاكل الحياة المعاصرة » وبدأت نواة ذلك فى حركة جمال الدين 
الأفغانى » الذى تتلمذ عليه الشيخ محمد عبده » وكان الشيخ محمد عبده يلقى 
دروسا فى التفسير بالجامع الأزهر » ولازمه كثير من طلابه ومريديه » وكان الشيخ 
رشيد ألزم الناس لهذه الدروس » وأحرصهم على تلقيها وضبطها » فكان بحق 
الوارث الأول لعلم الشيخ محمد عبده » فظهرت ثمرة ذلك فى تفسيره المسمى 
ب تفسير القرآن الحكيم هور ب « تقس المناى 66 نبية الى مل لار 
التى ‏ كان يضدرها : 


ف 


ê‏ مو مس كا 


وقد بدأ تفسيره EE Em Az‏ ق 
للك وعلمتنى من تأویل الأحاديث ٠‏ قاطر السماوات والأرض 5-6 ولى 5 
لديا والآخرة » ET‏ الا 0 ثم عاجلته المنية قبل 
انايو سمير ا 2 وهذا القدر من التفسير مطبوع فى اثنى عشر مجلدا كبارا 0 

ركو مسو 00 هذه الآمة من الصحابة التابعين ١‏ وبأساليب 
N‏ 10 لله الاجتماعية » يشرح الآيات اسلو د > ويكشف عن 
المعانى بعبارة سهلة » ويوضح كثيرا من المشكلات » ويرد على 8 أثير حول الإسلام 


من شبهات خصومه » ويعالج أمراض المجتمع بهدى القرآن › ويضرّح الشيخ رشيد 


٠١١ : يوسفف‎ )١( 


1 


بأن هدفه من هذا التفسير هو : ١‏ فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى 
ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة . 


واک عاد عاد 
iv 2‏ 2 


۳ - فى ظلال القرآن - لسيد قطب 

تعتبر حركة الإخوان المسلمين التى قام بها الشهيد حسن البنا كبرى الحركات 
الإسلامية المعاصرة بلا مراء » ولا يستطيع أحد من خصومها أن ينكر فضلها فيما 
أحدثته من وعى فى العالم الإسلامى كافة » فجر طاقات الشباب المسلم لخدمة 
الإسلام » وإعزاز شريعته » وإعلاء كلمته » وبناء مجده » واستعادة سلطانه . 
ومهما قيل فى ال أحداث ا الحماعة فإن أثرها الفكرى 
لا يجحده إنسان . 

وبرز من رجال هذه الجماعة العالم الفذ » والمفكر الألعى » الشهيد سيد قطب › 
الذى فلسف الفكر الإسلامى » وكشف عن مفاهيمه الصحيحة فى وضوح وجلاء › 
وقد لقى الرجل ربه شهيدا فى سبيل عقيدته وترك تراثه الفكرى » وفى مقدمته كتابه 
فى تفسين القران ١‏ الس .فقن طاد ل القران ١‏ 

والكتاب تفسير كامل للحياة ة فى ضوء القرآن وهّدى الإسلام » عاش مؤلفه فى 
ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته وق خاو الثر اك ويعبّر عن مشاعره 
تعبير صادقا > انتهى فيه إلى أن الإنسانية اليوم فى شقائها بالمذاهب الفا 
وصراعها الدامى من حين لآخر » لا حلاص لها إلا بالإسلام » يقول فى المقدمة : 
« وانتهيت من فترة الحياة فى ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم . . أنه لا صلاح 
لهذه الأرض » ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمأنينة لهذا الإنسان » ولا رفعة 
ولا بركة » ولا طهارة » ولا تناسق مع ستن الكون وفطرة الحياة .. إلا بالرجوع 
إلى الله . 

والرجوع إلى الله - كما يتجلى فى ظلال القرآن - له صورة واحدة - وطريق 
واحد .. واحد لا سواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذى رسمه 
للبشرية فى كتابه الكريم » إنه تحكيم هذا الكتاب وحده فى حياتها » والتحاكم إليه 


FY 


وقد تولّت التدريس فى كلية الآداب بالقاهرة > وفى كلية التربية. للبنات >٠‏ 
وتناولت فى تدريسها تفسير بعض سور القرآن القصار 4 وطبعت دل J‏ الت 


البيانق 0 . 
7 ل ار لقو لبي مضت بحثت ذلك فى عدة 


مؤتمرات دولية » ففى مؤتمر المستشرقين الدولى فى الهند سنة ١514‏ - كان موضوع 
ا الإسلامية هو E ١‏ الق 2 
فى ضوء التفسير البيانى للقرآن الكريم ) تقول : ف کت الدقيق 
لعجم ألفاظ القرآن - واشتقراء :دلالاتها فى سياقها “٠‏ بأن 'القرآن يستعمل الفط 
بدلالة محدودة » لا يمكن معها أن يقوم لفظ مقام آخر » فى المعنى الواحد الذى 
تحشد له المعاجم اللغوية وكتب التفسير » عددا قل أو كثر من الألفاظ المقول 
بترادفها ) . 

00 A es الالشسا نلق‎ ÊS a 
» والمفضليات ومشهور الخمريات والحماسيات عن الاتجاه إلى القرآن الكريم‎ 
تقول 34 وبحم كن اام فرك هذا ا ار م‎ 
. حاول أن ينقله إلى مجال الدراسة الأدبية الخالصة التى قصرناها على دواوين الشعر‎ 
. » ونثر أمراء البيان‎ 

والتفسير البيانى محاولة لا بأس بها لتحقيق الأغراض التى تهدف إليها بنت 
الشاطئ » وهى تعتمد فى ذلك على كتب التفسير التى لها عناية بوجوه البلاغة 
a‏ لقا اك ا 


)١(‏ من محاذير هذا النهج فى التفسير أ يفل جوانب القرآن المتعددة من أسرار الإعجاز فى 
معانيه وتشريعاته ¢ وأحكامه ومبادئه للحياة الإنسانية الفاضلة » ويتخذ من النص القرآنى مادة 


لبوا الأدبية دا أو 0 » ودراسة النصوص الأدبية تعتمد على الذوق اللفوى 


TE 


أ 
3 


أحكام القرآن لابن العربى - مطبوع . 

. الجاع لأحكام القرآن للقرطبئ - مطبوع‎ - ٤ 

الأكنل تفن DN‏ مط ويل :. 

. التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية لملا جيون - مطبوع بالهند‎ - ١ 
. تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد السايس - مطبوع‎ - ۷ 

۸ - تفسير آيات الأحكام للشيخ منَاع القطان - مطبوع . 

4 - أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطى - مطبوع . س تلم مهمع 
ررق كشن ها 


ا 
o‏ 


١‏ - أحكام القرآن - للحصاص 

أبو بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالجصًاص - نسبة إلى العمل بالجص - 
من أئمة الفقة الى فى المرن الزايع الى + و كا 3 مارا من 
أهم كتب التفسير الفقهى » ولا سيما عند الأحناف . 

وقد اقتصر المؤلف فى هذا الكتاب على تفسير الآيات التى تتعلق بالأحكام 
الفرعية » فيورد الآية أو الآيات » ثم يتولى شرحها بشىء من المأثور فى معناها » 
ويستطرد فى ذكر المسائل الفقهية التى تتصل بها من قريب أو بعيد » ويسوق الخلافات 
المذهبية » حيث يشعر القارئ أنه يقرأ فى كتاب من كتب الفقه » لا فى كتاب من 
ا ر 

والمصاص يتعصب اذهب الحنفية تعصبًا ممقونًا » يحمله على التعسف فى تفسير 


00 0 


الآيات وتأويلها انتصارا لمذهبه » ويشتد فى الرد على المخالفين متعننًا فى التأويل 


. .. بصورة تنفر القأرئ أحيانًا من متابعة القراءة » لعباراته اللاذعة فى مناقشة المذاهب 


الأخرى . 
رودو نيو تسر العاف ا أنه رسك ا ال ف الا ٠»‏ فيقول مثلة 


۳1٦1 


فى قوله تعالى : # لا تدركه الأبصار 4 © : معناه لا تراه الأبصار » وهذا تمدح 
وي لكان كترله ان ٠‏ 9 لا تا س ولا تم 4 210 وما دع اله 
بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص » فغير جائز إثبات نقيضه بحال . 

تمدح بنفى رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال » إذ كان فيه إثبات 
صفة نقص ١‏ ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بقوله تعالى : 7 وجوه يَومئل نَّاضرَة * 
إِلَى ربها ناظرة 534 كن شر وتم ناز : منها انتظار الثواب » كما رو عن 
٠ 55227‏ فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم يجر الاعتراض به على ما.لا 
مساغ للتأويل لي فى الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت . وهو 
علم الضرورة الذى لا تشوك_شبهة » ولا تعرض فيه الشكوك » لأن الرؤية بمعنى 


| | ( کے ةك 7 0 
لعلم مشهورة فى َة تسین ۷مان الہ تہ عم امريسول (ھں ) 


والكتاب مطبوع فى ثلاث مجلدات » وهو متداول بين أهل هل العلم » ومن مراجع 
الفقه الحنفى . 


ات 
عاد 
1 

ر 
< 

1 


؟ - أحكام القرآن - لابن العربى 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى الأندلسى 
الإشبيلى » من أئمة علماء الأندلس المتبحرين » وهو مالكى المذهب ٠»‏ وكتابه 
« أحكام القرآن » أهم مرجع للتفسير الفقهى عند المالكية . 
وابن العربى فى تفسيره رجل معتدل منصف » لا يتعصب لذهبه كثيراً » ولا 
يتعسف فى تفنيد آراء المخالفين كما فعل الخصاص › وإن كان يتغاضى عن كل زلَّة 


aR يي‎ 


علمية تصدر من مجتهد مالكى . 


ANNE etgsseggaseaaeamaetmmnniaetrnemnapuenaneemmttseatainent 


وهو يذكر آراء العلماة فى اتسين الأية ,مقتصير على ابات الالكام ٠‏ وي 


)١(‏ الأنعام : ٠١”‏ (۲) البقرة : ه 
(۳) القيامة : ۲۲ - 8 () انظر ( ٥/۳‏ ) . 


1Y 


احتمالاتها المختلفة لدى المذاهب المتعددة ع ا ران 
قيقول : المسألة الأولى با اللسالة الكائية بر .وسكذا ١‏ بوقلما سو کی «الره عل 
مخالفيه » كقوله :مغلا فى تفسبير قوله تعالئ : « يا أيها الّذِينَ آمَنوا إِذَا قمتم إلى 
الضلاة فاغسلوا وجرهك 004 المنالة القادية عقيرة )1 قواله حون 
$ فَاعْسِلُوا 4 وظن الشافعى - وهو عند أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله 
أبى حنيفة وسواه - أن الغسشّل صب الماء على المغسول من غير عرك » وقد بينا قساد 
ذلك فى مسائل الخلاف » وفى سورة النساء » وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار 
الماء أو ما فى معنى اليد 7 

ويحتكم | ابن العربى تفسيره ا اللغة استشاط الأحكام 6 وينمر من 


tRNA, 0 


الإسرائيليات ¢ » ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذّر منها 8 
والكتاب مطبوع عدة طبعات » منها طبعة فى مجلدين كبيرين » ومنها طبعة فى 
أربع ميجلدات ويتداوله العلماء 


2 یاد اي 


۳ - الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبد الله القرطبى 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى » الخزرجى 
الأندلسى » عالم فذ من علماء المالكية » له مصنفات كثيرة » أشهرها كتابه فى 
التفسير « الجامع لأحكام القرآن » . 

والقرطبى فى تفسيره لم يقتصر على آيات التحكام واعاة يسار الفرات: الكريه 
تباعا » فيذكر سبب النزول » ويعرض للقراءات والإعراب » ويشرح الغريب من 
الألفاظ » ويضيف الأقوال إلى قائليها › 000 صفحاً عن كثير من قصص 
المفسرين » وأخبار المؤرخين » وينقل عن العلماء السابقين الموثوقين » ولا سيما من 
TT‏ > فينقل عن ابن جرير الطبرى » وابن عطية › 

بن العربى » والكيا لمر افع دو لح NT‏ 


) ۲۳۲/۱ ( المائدة : > (9) انظر‎ )١( 


۳1۸ 


5 القرطبى فى بحث آيات الأحكام > فيذكر مسائل الخلاف » ويسوق أدلة 

كل رأى ٠‏ ويعلق عليها » ولا يتعصب هبه الالکی » قفى تفسنير قوله تعالى : 
« أحل كم يله الصيّام ارفك إلئ نسائكم EE TE‏ 

عر ة من مسائل هذه الآية بعد أن ذكر خلاف العلماء فى حكم من أكل فى نهار 
رمضان ناسيًا وما نقل عن مالك من أ نه يفطر وعليه القضاء قول 7 وعيد غير مالك 
ليس بمفطر كل من أكل ناسيًا لصومه » قلت : وهو الصحيح . وبه قال الجمهور إن 
من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه » وأن صومه تام » لحديث أبى هريرة قال : 
قال رسول الله ية : « إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله 
قعالى: الت EO‏ حامق وق e ASE‏ 
الآخرين . 

و ا على الفرق » فيرد على المعتزلة » والقدرية » والروافض > 
NNE ae CAs‏ لمات له 
الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربى من المخالفين أحيانًا - ويلومه على ما يصدر منه من 
عبارات قاسية على علماء المسلمين » وحين ينقد يكون نقده نزيها فى أدب وعفة . 

وقد كان كتاب « الجامع لأحكام القرآن » مفقودا من المكتبات حتى قامت دار 
الكتب المصرية بطبعه أخيرا فيسرت الحصول عليه للقارئين . 


..) ۳۲۲/۲ ( البقرة : ۱۸۷ () انظر‎ )١( 


eee‏ حك 


RE 
تراجم لبعض مشاهير المفسرين‎ 


( ابن عباس » 

نسبه وحياته : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله ية » أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث 
الهلالية » ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة و لاط سوا یک 0 
أثبت . 

وقد حج عبد الله بن عباس سنة قتل عثمان بأمر سنه » وكان على الميسرة يوم 
صفين » وولاه على البصرة » فلم يزل ابن عباس عليها حتى قتل على فاستخلف 
على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز » وتوفى بالطائف سنة خمس 
وستين - وقيل : سبع : وقيل في اك ا ل ا 
الواقدى : لا خلاف عند أثمتنا أ أنه ولد بالشعب حين حصرت قريش بنى هاشم 
وأنة كان ل عند موت التبى يله ثلاث عشرة ملة.. 

منزلته وعلمه : وابن عباس ترجمان القرآن » وحبر الأمة » ورئيس المفسرين » 
فقد أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود قال : « نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس » » وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال : ١‏ كان ابن عباس يسمى البحر 
لكثرة علمه » » وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصارى 
3 ماف ديلل لانت قال" انور شووكة 4 ماف حر تقد أن او لعل الله أنه عل 
فى ابن عباس خلا » . 

وقد أحرز ابن عباس منزلته د وكا الضها كاي مال ينه علطا ربوا لل 
لدعوة رسول الله كلا ٠‏ ففى الصحيح عنه أن النبى لي ضمه إليه وقال : ١‏ اللہ 
علّمه الحكمة » » وفى معجم البغوى » وغيره عن عمر أنه كان يقرب ابن عباس 
وشو « إنى رأيت رسول الله ية دعاك فمسح رأسك » وتفل فى فيك » » وقال : 
١‏ اللّهُم فقهه فى الدين » وعلّمه التأويل » » وأخرج البخارى من طريق سعيد 


۷. 


ابن جبير ‏ عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلتى مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم 
وجد فى نفسه » فقال :لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من 
e‏ 
إا تقولون فى قول الله تعالى  :‏ إِذَا جاء تصر الله 
والفتح * 2١(‏ ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » 
فشكت بعضهم فلم يقل شيئًا » فقال لى : أكذلك تقول يابن عباس ؟ فقلت : لا , 
فقال : ما تقول ؟ فقلت او اح رسيوك الله نان أعلمه لضع فا : © إذا | اغ 


ع سرك د “مو “انين د صو 


gy e‏ إنه 
ن وبا 4 ۳ فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول » . 
e MS‏ م ما تقل 
ی مسي و ی ا ا ا و 
مختلفة » ولكن أحسن الطرق عنه طريق على بن أبى طلحة الهاشمى عنه » واعتمد 
على هذه البخارى فى ١‏ صحيحه » » ومن جيد الطرق طريق قيس بن مسلم الكوفى 
عن عطاء بن السائب . 
وفى التفاسير الطوال التى أسندوها إلى ابن عباس مجاهيل » وأوهى طرقه طريق 
الكلبى عن أبى صالح » والكلبى هو أبو النصر محمد بن السائب المتوفى سنة ١55‏ هاء 
فإن انضم إليه رواية محمد بن مروان السدى الصغير المتوفى سنة 187 ه فهى سلسلة 
الكذب » وكذلك طريق مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدى » إلا أن الكلبى يفضل 
عليه لما فى مقاتل من المذاهب الرديئة . 
وطريق الضحاك بن مزاحم الكوفى عن ابن عباس متقطعة .». فإنه لم: يلق 
ابن عباس » وإن انضم إلى ذلك رواب ية بشر بن عمارة فضعيفة لضعف بشر > وإن 
كاتتم روائة ابعو يع تضق لعي لك واشي فهما 4 لإأن صو الود ون الع E‏ 
وطريق العوفى عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيراً › 
والعوفى ضعيف ليس بواه » وربما حسّن له الترمذى . 


۳ : النصر‎ )۲( ١ : النصر‎ )١( 


۳۷1 


وبهذا يستطيع القارئ أن ينقّب عن الطرق EY‏ اكد اكيز لوعو ”عه 
أ المتوواك 6 فسن كل ها رر عن این عباس بالصحيح الثابت ¢ وقد ذكرنا مزیدا 
من التفصيل عن ذلك عند الكلام عن تفسيره 


مجاهد بن جبر 

نسبه وحياته : هو مجاهد بن جبر المكى أبو الحجاج المخزومى المقرى ٠»‏ مولى 
السائب بن أبى السائب » روى عن على » وسعد بن أبى وقاص © والعبادلة الأربعة ٠‏ 
ورافع بن خديج » وعائشة » وأم سلمة » وأبى هريرة » وسراقة بن مالك 2 
وعبد الله بن السائب المخزومى » وخلق كثير » وروى عنه عطاء » وعكرمة › 
وعمرو بن دينار » وقتادة » وسليمان الأحول » وسليمان الأعمش » وعبد الله بن كثير 
القارئ > وآخرون ..وكان مولده سنة ۲١‏ ه ( إجدى وعشرين ) فى خلافة عمر › 
وماك سن e‏ + و3 اريسي القطاة مات E‏ ها( ارخ 
ومائة ) . 

منزلته : ومجاهد رأس المفسرين من طبقة التابعين حتى قيل ا 
بالتفسير ».وقد أخل تفسيره عن أب بن عباس ثلاثين مرة » وعنه أيضا قال : عرضت 
ا ا ٠ E CEE‏ فيم 
نزلت » وكيف كانت ؟ وقال الثورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » 
قال ابن تيمية : ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى » وغيرهما من أهل 
العلم . 

وقال أبو حاتم :. مجاهد .لم يسمع عن عائشة ».حديثه عنها مرسل » وقال : 
مجاهد عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة مرسل. » وقال أبو نعيم : قال يحيى 
القطان : مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء » وقال قتادة : أعلم من 
بقى بالتفسير مجاهد » وقال ابن سعد : كان ثقة فقيها عالمًا كثير الحديث > 
وقال ابن حبان : كان فقيها ورعا عابدا متقئًا » وقال ا القن ص وس + 
أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » وقال : قرأ عليه عبد الله بن كثير . 


YY 


e TS eT 
عنهم » وقد يكون من النقلة عنه الضعيف الذى لا يوثق به » فلا بد من التحرى‎ 
. وثبوت سلامة السند » شأنه فى ذلك شأن ابن عباس فيما روى عنه‎ 


الطبرى 

نسبه وحياته : هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر 
الطبرى » الآملى الأصل › البغدادى المولد والوفاة - ولد سنة ۲۲١‏ ه ( أربع 
وعشرين ومائتين ) » وتوفى سنة ٠١‏ ه ( عشر وثلائمائة ) ء وكان عالما فذا 
كثير الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات » وله باع طويل فى تاريخ 
الرجال وأخبار الأمم 

تصساققد ا : جامع البيان فى ته تفسير القرآن » وتاريخ 
الأمم والملوك وأخبارهم » والآداب الحميدة والأخلاق النفيسة » وتاريخ الرجال » 
واختلاف الفقهاء »> وتهذيب الآثار > وكتاب البسيط فى الفقه » والجامع فى 
القراءاث ٠‏ وكتات التبصير فى الأضوّل . 

تفر ور كانه .فى «التفسير. يت الان ور القران: ) 6 التفاسير 
وأعظمها » وهو المرجع ا ا بالأثر » وابن جرير يورد التفسير و 
إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم » ويتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض »2 وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يولّف فى التفسير مثله » قال 
النووى فى 7 تهذيبه » : كتاب ابن جرير فى التفسير لم يضف أحد مثله » ويمتار 
ابن جرير بالاستنباط الرائع » والإشارة إلى ما خفى فى الإعراب » وبذلك كان 
تفسيره فوق آقرانه من التفاسير » وأكثر ما ينقل ابن كثير عن ابن جرير . 


E E 30 


نسبه وحياته : هو إسماعيل بن عمر القرشى ابن كثير البصرى » ثم الدمشقى › 
1 اك 
عماد الدين أبو الفداء الحافظ المحدث الشافعى . 


HA 


ولد سنة ۷٠١‏ ه ( خمس وسبعمائة ) » وتوفى سنة 5لالاه ( أربع وسبعين 
وسبعمائة ) » بعد حياة زاخرة بالعلم » فقد كان فقيها متقًا » ومحَدنًا بارعًا » 
ومؤرخا ماهر » ومفسسرا ضابطًا » قال فيه الحافظ ابن حجر : ١‏ إنه كان من ميحَدتى 
الفقهاء ) » وقال : ( سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته » . 
تصائيفه : ومن تصانيفه : البداية والنهاية فى التاريخ » وهو من أهم المراجع 
للمؤرخين » والكواكب الدرارى فى التاريخ ٠‏ انتخبه من البداية والنهاية » وتفسير 
القرآن » والاجتهاد فى طلب الحهاد > وجامع المسانيد » والسنن الهادى لأقوم 
سنن » والواضح النفيس فى مناقب الإمام محمد بن إدريس . 
تفسيره : قال فيه السيد محمد رشيد رضا  :‏ هذا التفسير من أشهر كتب 
التفسير فى العناية بما روى عن مفسرى الملا وان معان الات و ااا 
وتحامي ما أطال به الكثيرون من مباحث الإعراب ونكت فنون البلاغة » أو الاستطراد 
SS‏ ل ا 
ومن مزاياه العناية بما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فهو أكثر ما عرفنا من كتب 
التفسير جردا للا تة اا ف ا > ويلى ذلك فيه الأجاديث المرفوعة التى 
تتعلق بالآية وبيان ما يحتج به منها > ويليها آثار اا 
من علماء السلّف . 
> ومنها تذكيره بما فى التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات وتحذيره منها 
مر ١‏ بالإجمال » وبيانه لبعض منكراتها بالتعيين » ويا ليته استقصى ذلك أو ترك إيراد ما 
ر لم تتوفر فيه داعية التمحيص والتحقيق »| . هى 
/ 


فخر الدين الرازى 
نسبه وحياته : هو محمد بن عمر بن الحسن التميمى البكرى الطبرستانى الرازى 
فخر الدين المعروف بابن الخطيب الشافعى الفقيه . ٠٠‏ 
ولد بالرى سنة 557 ه ( ثلاث وأربعين وخمسمائة ) » وتوفى بهراة سنة 
5ه ( ست وستمائة ) - ودرس العلوم الدينية والعلوم العقلية » فتعمق فى 


VE 


المنطق والفلسفة > وبرل فى علم الكلام 3 وله 08 هذا كله الكتت والشروح 
والتعليقات ¢ حتى عدوه من فلاسفة عصره »© ولا تزال كتبه مراجع هامة لمن 
تصانيفه : ولفخر الدين الرازى تصانيف كثيرة » منها : مفاتيح الغيب فى تفسير 
القوان: + :وتفسيرة أستران: النتزيل رو اران التاويل > وإحكام الأحكام » والمحصل فى 
أصول الفقه » والبرهان فى قراءة القرآن ¢ وؤدرة التنزيل وغرة التأويل فى الآيات 
المتشابهات » وشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا ٠‏ وإبطال القياس » وشرح 
القانون لابن سينا . والبيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان ٠‏ وتعجيز 
الفلاسفة »> ورسالة الجوهر > ورسالة الحدوث » وكتاب الملل والنحل ؛ ومحصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين فى علم الكلام » وشرح المفصل 
للرمخشرى . 

تفسيره : وقد أثرت العلوم العقلية على الرازى فى تفسيره » فمزجه بخليط من 
الطب والمنطق والفلسفة والحكمة » وخرج به عن معانى القرآن وروح آياته » وحمل 
نصوص الكتاب ما لم تنزل له من مسائل العلوم العقلية واصطلاحاتها العلمية » 
ففقد كتابه بهذا روحانية لشفت وهداية الإسلام 4 ولذلك قال بعض. العلماء : ( فيه 
كل :شى ع إل التفسير "كما ذكرنا اعا 


الزمخشرى 

نسبه وحياته : هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمى الزمخشرى - ولد فى 
السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٤٦۷‏ ه ( سبع وستين وأربعمائة ) بزمخشر > 
وهى قرية كبيرة من قرى خوارزم » وتلقى العلم فى بلاده » ورحل إلى بخارى فى 
طلبه » وأخذ الأدب عن شيخه منصور أبى مضر » ثم رحل إلى مكة وجاور بها 
زمانًا » فقيل له : « جار الله » وبها ألّف كتابه فى التفسير « الكشاف فى حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأآقاويل فى وجوه التأويل » وتوفى الزمخشرى سنة 0۳۸ ه 
( ثمان وثلاثين وخمسمائة ) » بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة ء ورثاه 
بعضهم بأبيات منها : 

فأرض مكة تذرى الدمع مقلتها كج لذرقة دان اللط ی 
Vo‏ 


علمه ومؤّلفاته : والزمخشرى إمام من أكمة اللّغة والمعانى والبيان 3 وكثيراً. ما 
يجد القارئ فى كتب النحو والبلاغة استشهادات له من كتبه للاحتجاج بها ع 
وحجة فى كثير من مسائل العربية » وليس من هؤلاء النفر الذين ينهجون نهج 
غيرهم فيجمعون وينقلون » ولكنه صاحب رأى يقتفى غيره أثره وينقل عنه » وله 
تان فى الكت والتفسين الخو اللخ الاي والبنان وغين ذلك مها كتابه 
فى تفسير القرآن « الكشاف » ٠‏ والفائق فى تفسير الحديث . والمنهاج فى الاأصول › 
والمفصل فى النحو » وأساس البلاغة فى اللّغة.» ورؤوس المسائل الفقهية . 

مذهيه وعقيلته : والزمخشرى حنفی المذهب 2 معتزلى العقيدة 4 و الآيات 
وفق مذهبه وعقيدته بلحن لا يدركه إلا الخاصة » ويسمى المعتزلة : إخوانه فى الدين 
من أفاضل الفئة الناجية العدلية . 

تقصيره + E‏ "لشاف اربع رن نه اشير كدت امسن خالراق « اماهروة 
فى اللّغة » وينقل عنه الآلوسى » وأبو السعود » والنسفى » وغيرهم من المفسرين 
بدون نسبة إليه » واعتزالياته فى التفسير قد تولى التنقيب عنها العلامة أحمد المنير › 
وسماها بالاانتصاف 6 وفيها يناقش الزمخشرى فيمأ أورده من العقائد على مذهب 

2 2 1 

المعتزلة ويورد ما يقابلها » كما يناقشه فى كثير من أبواب اللغة » وقد طبعت المكتبة 
التجارية بمصر « الكشاف » طبعة أخيرة رتبها مصطفى حسين أحمد › ولق بأربعة 
كتب ٠‏ الأول : ١‏ الانتصاف » السابق » والثانى ١‏ الكافى الشاف فى تخريج 
أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجر العسقلانى ٠»‏ والثالث : « حاشية الشيخ 
محمد عليان المرزوقى على تفسير الكشاف » ك ١‏ الانتصاف » » والرابع : « مشاهد 
a O a‏ وفع شمن RS‏ كتير امد 
غقاتف المنتزلة على :طريق الاشارة .وقد كنا قبل عا تقل هن الل ا فال 
استخرجت من الكشاف اعنزالا بالمناقيش . 


7 


الشوكانى 
نسبه وحياته : هو القاضى محمد بن على بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى 
0 المجتهد › ناصر فى ال باتع البدعة : 
EAE‏ لسن ودانة EOC‏ او E‏ ذه وكا 
فنعاء © فهر القزاق. و لو ا مع الا اع :وها 
كرا مخ مقون الخو والضوك والتلاغة > والآضول بوآدات الببحث. والمناظرة + لحي 
صار إمامًا يشار إليه بالبنان » وظل مكبًا على العلم قراءة وتدريسًا إلى أن توفى سنة 
۰ هه( خمسين ومائتين وألف ) . 
مذهبه وعقيدته : تفقه على مذهب الإمام زيد » وبرعه فيه » وألّف وأفتى › 
وطلب الحديث » وفاق فيه آهل زمانه حتى خلع ربقة التقليد » وصار مناصرا للسنة 
ومناوتًا لأعدائها » وكان يرى تحريم التقليد حتى ألف فى ذلك رسالة أسماها « القول 
المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد » . 
مؤلفاته : له مؤلفات عديدة فى شتى الفنون منها تفسيره ١‏ فتح القدير » 
وشرحه « نيل الأوطار على منتقى الأخبار » للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام »› 
وهو من خير ما كتب فى الحديث على أبواب الفقه > وكتابه فى الأصول ١‏ إرشاد 
e‏ الفتح الربانى » . 
تفسيره : وفتح القدير للشوكانى تفسير يجمع بين الرواية والاستنباط وفقه 
نصوص الايات » اعتمد فيه على فحول المفسرين كالنحاس ٠»‏ وابن عطية » 
والقرطبى » وهو متداول فى جهات كثيرة من أنحاء العالم الإسلامى . 
وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الإتقان فى علوم القرآن - للسيوطى . 
الإصابة فى تمييز الصحابة - لابن حجر العسقلانى . 
الأعلام - لخير الدين الزركلى . 
إعجاز القرآن - للباقلانى . 

البرهان فى علوم القرآن - للزركشى . 


5 - تفسير الطبرى ١‏ جامع البيان » - لابن جرير . 
۷ - تفسير القرآن العظيم - لابن كثير . 


4 - التفسير والمفسرون. - لمحمد حسين الذهبى : 


ا 


1۷ 
1۸ 
9 
7 


- تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلانى . 
- رسالة التوحيد - لمحمد عبده . 

- الرد على المنطقيين - لابن تيمية . 

- التدمرية - لابن تيمية . 

اقتضاء الصراط المستقيم - لابن تيمية . 

- الأكليل. قن التشابةوالتاودلا = لابن هة + 
الل والنقل حا لايق تيمية:.: 

- أعلام الموقعين - لابن القيم . 

- أقسام القرآن - لابن القيم . 

- إعجاز القرآن - لمصطفى صادق الرافعى . 
علوي الحا د اة وه ا رض 


FA 


5 :+ مفردات غريب القرآن = للراغب الأضيهاتى .. 


۴۳ - روضة الناظر - لابن قدامة . 


4 - فوائح الرحموت بشرح مَسْلِمُ البوت -" لابن عبد الشكور . 


8ه اللحيي: ه ١‏ للغزالن 8 

7د مداهان العرفان = للررقاني ‏ 

۷ - مباحث فى علوم القرآن - لصبحى الصالح . 

. النبأ العظيم - لمحمد عبد الله دراز‎ - ٨۸ 

4 - منهج الفرقان فى علوم القرآن - لمحمد على سلامة . 
٠‏ - بلاغة القرآن - لمحمد الخضر حسين . 

3 فة فى أضؤال التفير > لايق تة . 


۳ - هدية العارفين - لإسماعيل البغدادى . 
٤‏ - فى ظلال القرآن - لسيد قطب . 

. الفلسفة القرآنية - للعقاد‎ - ٥ 
. ا الصالحين - للنووى‎ 

۷ - مقدمة ابن خلدون - لابن خلدون . 
8 - الآحكام - للآمدى . 


۷۹ 


Nz التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره (ه‎ - ١ 
) ۲۳ - ۱۲( القرآن‎ - ۲ 


الحديث القدسى OT‏ 
الفرق بين القران والحديث القدسى . 
الفرق بين الحديث القدسى والحديث 
النبوى e E 8 OTT TTT‏ 


)٤٥ - 74( الوحى‎ - * 


محسو د 

الصفحة 
تعريف القرآن شو کا 
أسماوؤه وأوصافه م ls‏ 
الفرق بين القرآن والحديث القدسى 
والحديث النبوى شعي الج يز Ae hee‏ 
الحديث النبوى E LEASE‏ 
إمكانية الوحى ووقوعه E: Nae KE‏ 
معنى الوحى ASS‏ 
كيفية وحى الله إلى ملائكته ا 
كيفية وحى الله إلى رسله 5 


كيفية وحی املك إلى الرسول E‏ 
2 


)5١0 - 55( المكى والمدنى‎ - ٤ 


عناية العلماء بالمكى والمدنى وأمثلة 
ذلك وفوائده ل ا ا 


11 
510 


معرفة المكى والمدنى وبيان الفرق بينهما 
ا ينك ا EE‏ 


تميزات المكئ والمدنى RA‏ 


أوائل موضوعية ...2.2.0.2 .مام امام 
فوائد هذا المبحيث .... IEEE‏ 


)44 - 1/1( أسباب النزول‎ - ٦ 


عناية العلماء به OR E Ss‏ لو انوا بواجا ل 


تعريف السبب شك Rn a E e‏ 
فوائد معرفة سبب النزول كا 
العبرة بعموم اللفظ له بسخصو ص 


4 
75 
7 
7: 


Y۸ 


ميونت ارون 53000 
تعدد الروايات فى سیب النزول 4 
تعدد النزول مع وحدة السبب و 
تقدم نزول الآية على الحكم E‏ 
تعدد ما تز ل فی شخص واحد 


الاستقادة من معرفة أسبات النزول الصفحة 


المناسيات بين الآيات والسور 12 ٩۱‏ 


)١١- ٩٥ ( نزول القرآن‎ - / 


فى مجال التربية والتعليم ع E E‏ 4 
نزول القرآن جملة O E ASN‏ 
نزول لقرآن منجما EE E RS‏ 
حكمة نزول القرآن منجمًا SS‏ ا 


الاستفادة من نزول القرآن تخا فى 


التربية والتعليم م وا 


( آ) جمع ا 


عهد النبى عة Ea‏ 

( ب ) جمع القرآن بمعنى کتابته على 
عهد الرسول كلا SET‏ 
جمع القرآن فى عهد أبى بكر رضى 

الله عنه ا قار قد اك فو رو با Ea ala‏ 
القران فى عهد عثمان رضى 

الله عنه ود لتق وي واو اا واو وو E‏ 


الفرق بين جمع ا 1¥ 


E سا ا‎ e 
TE ترتيب الآيات والسو‎ 
ا ا ل‎ eT 
TO E aT ES ترتيب السور‎ 
EA. saete سور القرآن وآياته‎ 
E الرسم العثمانى مامش ع وان‎ 
E SS تحسين الرسم العثمانى‎ 
EO ae الفواصل ورؤوس الآى حب‎ 


حتاف العا ف امراف ابه > 
الترجيح بينها 000 OES NEE‏ 


حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف ١١١‏ 


(\Af — ١١۲( القراءات والقراء‎ - ١ 


كثرة القراء وأ لسست فى الاقتصار على 
السبعة اعم ا ا كا 


ا کک 771 


6 4-10 القؤاحد الى باع إليها امسر‎ + ۱١ 


AO N الضمائر‎ )١( 


(0) التعريف والتنكير مستا اريسي بقارا 
۳( الإفراد والحمع Na‏ الول O‏ 


١ه‏ ما يظن أنه مترادف ولیس من 
المترادف الى اللخ ومو و لوكو الوم ال مم١‏ 


الوقف والابتداء ريع السو ور و ا 
التجويد وآداب التلاوة ee‏ قا 
تعلم القرآن والأجرة عليه عم م ب ا 
(0) السؤال والجواب Ie.‏ 
)۷( الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل ۱1۹٩‏ 
(۸) العطف E‏ لكا 
الفرق بين الإيتاء والإعطاء A e‏ 
ألفاظ : فعل » كان » كاد » جعل » 

A e e لعل »> عسى‎ 


ا د - 14( 


الصفحة 
الإحكام العام والتشابه العام لا YO‏ التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل ۲۰۹ 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص .. ۲١۷‏ التأويل المذموم E E‏ 
الاختلاف فى معرفة المتشابه .... ۲١۸‏ 
وا - العام والخاص (۲۱۲ - ۲۲۲) 
تعريف العام وصيغ العموم IY e‏ تخصيص السنة بالقرآن ف Ee e‏ 
أقسام العام CEE‏ ار صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه 
الفرق بين العام المراد به الخصرص فيما بقى ES N EEO‏ 
والعام المخصوص محا ا م 1 ما يشمله الخطاب ie‏ 
تعزيف الخاص وبيان المخصص ... ۲٣۷‏ 
1 ل ال 
تعريف النسخ وشروطه E ENS‏ أنواع النسخ فى القرآن مع ا Se‏ 
ما يقع فيه النسخ ETE‏ حكمة النسخ 00000 
ما به يعرف النسخ وأهميته EOS eet‏ ات إلى بدل وإلى غير بدل . ضف 
الآراء فى النسخ وأدلة ثبوته IT eos‏ شه ا لنسخ ا ل E‏ 
أقسام النسخ A ESSE‏ ا E MoE‏ 
٠٥‏ -المطلق والمقيد (۲۳۸ - ١141؟)‏ 
ا و د بع تررك E‏ "انام للطلق يز نقد وسكو كل سيدا 1 
اونا - المنطوق والمفهوم ۲٤۲(‏ - 58 ؟) 
تعريف المنطوق وأقسامه ETE‏ ظ تعريف المفهوم وأقسامه oo‏ ا 
دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة .... 147 | الاختلاف فى الاحتجاج به ا 
١‏ ۷ - إعحاز القران (59 ؟ -10/19؟) 
تعريف الإعجاز وإثباته ........ ٠٠‏ | الإعجاز اللغوى لو ا 1 
O a Ns‏ لعا ا افلس بدي aloe‏ ا 
القدر المعجز من القرآن Oe SS‏ لإعجاز التشريعى N Ras‏ 
۸ - أمثال القرآن (5/ا؟ - 88 ؟) 
تعريف المثل م م ا ع LEME EE‏ فوائد الأمثال جع سؤب رو وو لل 
٠‏ أنواع الأمثال فى القرآن موس ا ا ضرب الأمثال بالقرآن ess‏ ل TAT‏ 


TAY 


6 - اقسا مالقرآن ( ۲۸٤‏ - ۲۹۲ ) 


ا أنواع ال وصيعته A‏ 
تعريك: القسم و مك اناد 9/6 أحوال المقسم عليه 0200000 
فائدة القَسم فى القرآن ........ ۲٢۸۵‏ القسم والشرط EEE‏ 
المقسم به فى القرآن ب اا إجراء بعض الأفعال مجرى القَسَّم 
٠‏ - جدل القرآن (۲۹۳ - ۲۹۹) 
تعريف الحدل واو ا ل ل AF‏ أنواع من مناظرات القرآن وأدلته . 
طريقة القرآن فى المناظر وم | 
- قصص القرآن ”٠٠(‏ - ه.م) 
معنى القصص E‏ ا القضة ف «القرآن حقيقة لا غتيال : 
أنواع القصص فى القرآن e: a‏ أثر !| القرآنى فى التربية 
فوائد قصص القرآن ......... ۳١۱‏ والتهذيب OE NEE‏ 
تكرار القصص وحكمته E AAs‏ 
۲ - ترجمة القرآن )81١6 - ١5(‏ 
معنى الترحجمة ن ۳۷ الترجمة التفسيرية 20000 
حكم الترجمة الحرفية EV Eee‏ القراءة فى الصلاة بف العويية :., 
الترجمة المعنوية O EN SEES‏ هل مد la‏ 
حكم الترجمة المعنوية ......... ٣١۸‏ الإسلام وسيادة لغة القرآن 110 
۳ - التفسير والتأويل )٠۲۰ -۳۱٦(‏ 
معنى التفسير والتأويل ........ حت | شرف التفسير E DET O‏ 
الفرق بين التفسير والتأويل ننس 
5 - شروط المفسر وآدابه (۳۲۱ - )۳۲٤‏ 
شروط المفسر ........2.2.2.2... ١‏ أ آداب المفسر اهتفرع أده موا e‏ 
6 - نشأة التفسير وتطوره (۳۲۵ - 49 8) 
التفسير فى عهد النبى كد وأصحابه 77" قي الب ااك e.‏ 
ال فى غر الاين و ا حكم التفسير بالمأثور AA‏ 
التفسير فى عصور التدوين ET aes‏ الو ر ا ی 
التفسير الموضوعى ........... ٣٣٤١‏ الع ان RHR‏ 
طبقات المفسرين .......2.2.2... ٣٣٤‏ الاختلاف فيه 00 


۳۰۹ 
۳11 


اللفسي الام EY SCARS‏ تفسير الصوفية ES‏ ا OE‏ 
حكم التفشير والراق TEE SAR‏ التفسير الإشارى TEV fert mas‏ 
الأسزائليات ا من اا ا عراق ا جام حم ا AE‏ خا 
لتعريف بأشهر كتب التفسير ۳٤٩(‏ - هه 3) 
أشهر الكتب المؤلفة : ا کرو الس بق ی 
١‏ - تفسير ابن عباس .. ۴٠١‏ | العزيز - لابن عطية E aA‏ 
۲ - جامع البيان فى ' تفسير القرآن - : - تفسير القرآن العظيم - 
للطبرى امامطوناكان TO alsa‏ لان کر OEE EEE‏ 
أشهر الكتب المؤلفة فى التفسير بالرأى (5ه"ا - 9وه*8) 
١‏ - مفاتيح الغيب - للرازى .... 5010 ۳ - الكشاف عن حقائق التنزيل 
۲ - البحر المحيط - لأبى حيان .. ٣٣۷‏ وعيوت الأقاويل = لل[ يخشرى 4 ۲6۸ 
اشم كتين التفسق فخ الف انيت ۹22۹7 
1. بت واخ فى. تسيو القرآن + | ۳ - فى ظلال القرآن + لسيد قطب. ٣٦۲‏ 
للشيخ طنطاوى جوهرى اننا + اليو ايان للقرات (الكريم د 
؟ - تفسير المنار - للسيد محمد لعائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطى) ٣٣۳‏ 
وكين وهنا ع دو و ا “ةا 
تفسير الفقهاء (5526 -559؟) 
١‏ - أحكام القرآن - للجصاص .. 11" ۳ - الجامع لأحكام القرآن - 
؟ - أحكام القرآن - لابن العربی . ۳١۷‏ لأبى عبد الله القرطبى مع ويس INP‏ 
(VY — PV e I >”‏ 
ابن عباس ع بلع امي اناه تاس ٠١ N ١‏ - ل مش ری انمو سد م و ENO‏ 
مجاهد بن جبر 00 0 00000000 الو کا Ra‏ ا 
الطبرى eas‏ ا ان المراجع NE LEER EE‏ 
ا ETE‏ ات فر 11 محتويات الكتاب اا نود م عا 
فر الین الرارئ ENE e‏ 


رقم الإیداع 4 ۸ ۲۷/ ۱۹۹۰ 
الزقيم الدولي 11 . 8 5 1 
] - 069 - 997-225 


